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} باريــس - أرســـلت فرنســـا رســـالة مقلقـــة 
للقطريـــين مفادهـــا أن أمامهم أشـــهرا طويلة 
وصعبة سياسيا واقتصاديا، إثر تأجيل زيارة 
أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمـــد آل ثاني إلى 

باريس إلى نهاية الصيف.
وعكس تأجيـــل الزيارة موقفا فرنســـيا لا 
يمكن أن تعتبره الدوحـــة مؤيدا لمواقفها، كما 
يفـــرج عن المـــزاج الدولي العام الـــذي برز من 
خلال مواقف العواصم الدولية والأمم المتحدة 
حيال قيام الســـعودية والإمـــارات والبحرين 
ومصر بقطع علاقاتها الدبلوماســـية مع قطر 

وفرض عقوبات على الدوحة.
وأعلنت الرئاســـة الفرنســـية، أن الرئيس 
إيمانويـــل ماكرون تباحث هاتفيا مع الشـــيخ 
تميـــم، مســـتجدات الأزمة الخليجيـــة، مجددا 

التزام بلاده بتقديم ”المساعدة“ بهذا الشأن.
وقال قصر الإليزيـــه، إن ماكرون جدد، في 
إطـــار ”الاتصالات الهاتفية التـــي يجريها مع 
جميـــع أطـــراف الأزمة“، لأمير قطر، ”تمســـكه 

بالتهدئة وعدم التصعيد“، بشأن الأزمة.
وأضاف البيـــان أن ماكرون ”ملتزم“ أيضا 
بـ“أهميـــة مكافحـــة الإرهـــاب، ووقـــف جميع 
أشـــكال التمويـــل ـمهمـــا كانـــت مصادرهـــاـ 

للمجموعات المرتبطة بأنشطة إرهابية“.
ووفـــق المصدر نفســـه، لفت ماكـــرون إلى 
”الدور المحوري للوســـاطة الكويتية“، مشـــيرا 

إلى أن بلاده ”مستعدة لتقديم المساعدة“.
وذكـــر بيان الإليزيه أن أميـــر قطر قال إنه 
يعتـــزم، علـــى ضوء الوضـــع، زيـــارة باريس 
”نهايـــة هذا الصيـــف“، ليتباحث مـــع ماكرون 

مستجدات الأزمة الخليجية.
وذكرت مصادر فرنسية مطلعة أن باريس لن 
تحيد عن الموقف الدولي في مواجهة الإرهاب 
وفرض وقف تمويـــل المنظمات الإرهابية، وأن 
المزاج الفرنسي الرسمي والعام قد ضاق ذرعا 
من السلوك الملتبس لقطر، خصوصا في مآلات 
الاســـتثمارات القطرية في فرنسا وعلاقة هذه 

الاستثمارات بتمويل أنشطة مشبوهة.
بذريعـــة  يمكنهـــا  لا  قطـــر  أن  واعتبـــرت 
اســـتثماراتها في فرنسا أن تعوّل على موقف 
فرنســـي يختلف عن ذلـــك الأوروبي الأميركي 
الداعي إلى حل الخلاف داخل البيت الخليجي.

وأشـــارت أوســـاط عربية مراقبـــة إلى أن 
تأجيـــل زيارة أميـــر قطر لباريـــس إلى نهاية 
الصيـــف وجه صفعـــة لافتة للدوحـــة وأعطى 
انطباعـــين: الأول، هو إلغاء هـــذه الزيارة من 
خلال تغليف الأمر بمصطلح التأجيل. الثاني، 
هـــو أن الأزمة مازالت عصيـــة على الحل وأن 

أمام قطر صيفا ســـاخنا في مواجهتها للدول 
المقاطعة والأسرة الدولية برمتها.

ورصد دبلوماســـيون غربيون وضوحا في 
المواقف الدولية حيال الأزمة الخليجية بشكل 

لم يعد يترك أي لبس للجانب القطري.
وذكر هؤلاء أن المواقف الصادرة عن باريس 
وبرلين ولندن وواشنطن، ونيويورك حيث مقر 
الأمم المتحدة، بدت وكأنها تنطق بلسان واحد 
يكـــرر نقطتين: ضرورة أن يكون الحل خليجيا 
ومن خلال الحوار، وتأكيد العمل على قطع أي 

تمويل للمنظمات الإرهابية.
وأكد مجلس الأمن الدولي، الاثنين، أن حل 
الأزمـــة الخليجية الراهنة يكـــون عبر الحوار 
بين الدول المعنية، في رســـالة مبطنة إلى قطر 
بأنه لا يعتزم التدخل في الأزمة المشتعلة بينها 

وبين خصومها في مجلس التعاون ومصر.
وقال الســـفير الصيني لدى الأمم المتحدة 
بيـــو جيي الذي تتولى بلاده رئاســـة المجلس 
لشـــهر يوليو الجـــاري إن ”الطريقـــة المثلى“ 
للخروج من الأزمـــة الخليجية الراهنة ”يكون 
بتوصـــل الـــدول المعنيـــة إلى حل عـــن طريق 

الحوار والتشاور في ما بينها“.
ويعنـــي تصريـــح الدبلوماســـي الصيني 
أن مجلـــس الأمن لا يعتـــزم التدخل في الأزمة 
المســـتمرة منذ أســـابيع بين الدوحة من جهة 

والرياض وحلفائها من جهة أخرى.
وقـــال وزير الخارجيـــة الألمانـــي زيجمار 
غابرييـــل إن بـــلاده تؤيـــد موقـــف الإمـــارات 
”بضـــرورة وضـــع نهايـــة لإيـــواء أو تمويـــل 

الإرهاب“.
وأضـــاف زيجمـــار، في مؤتمـــر صحافي 
بأبوظبي، الثلاثـــاء، بحضور وزير الخارجية 
الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن 
”الإمارات لديها رؤية شـــاملة في مكافحة كافة 

أشكال الإرهاب“.
وكانت رئيســـة الوزراء البريطانية تيريزا 
مـــاي قد قالـــت، الاثنين، إنه يتعـــين على قطر 
أن تواصـــل العمل مـــع حلفائهـــا الخليجيين 
للتصدي لخطر التطرف والإرهاب في المنطقة.
جاء ذلك في اتصال هاتفي بين ماي وولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تناول 
العلاقات الثنائية الوثيقـــة والجهود الرامية 

لتسوية الأزمة مع قطر.
وقـــال المتحدث باســـم الموقـــع الإلكتروني 
لرئاســـة الـــوزراء إن مـــاي كانـــت واضحـــة، 
وأعلنـــت أنـــه يتعـــين علـــى قطـــر أن تواصل 
العمل مع حلفائها الخليجيين للتصدي لخطر 

التطرف والإرهاب في المنطقة.
وتلتقي مواقف باريـــس وبرلين ولندن مع 
موقف الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب الذي 
قـــال بيان للبيت الأبيض إنه ركز في اتصالاته 
الأحد مع قادة السعودية والإمارات وقطر على 

مسألة وقف تمويل الإرهاب.
أن  الغربيـــة  للشـــؤون  مراقبـــون  ورأى 
تطرق هذه المواقف إلـــى ضرورة وقف تمويل 

الإرهاب فـــي معرض تعليق العواصم الغربية 
على مســـألة النزاع الخليجـــي الراهن، يحمل 
فـــي طياته تأييدا دوليا للـــدول المقاطعة لقطر 
والتـــي تطالـــب الدوحـــة بقطـــع علاقاتها مع 
كافة المنظمات الإرهابيـــة بما في ذلك علاقات 
التمويل التي قامت وتقوم بها لهذه المنظمات.
وقالت الكاتبـــة كاثرين فيليب إن دول الخليج 

قد خيرت بشـــكل جدي حلفاءها في الغرب بين 
أن يقفوا معها أو يختاروا قطر.

وأكـــدت على أن ”دول الخليـــج تفكر جديا 
في إجبار حلفائها على الاختيار ما بين إقامة 
أعمـــال تجاريـــة معهـــا أو مع قطر فـــي حال 
رفضت الأخيرة سلســـلة المطالـــب المقدمة من 

قبلها، بسبب دعمها للإرهاب“.
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} موســكو - اعتبـــرت مراجـــع دبلوماســـية 
دوليـــة أن لقـــاء الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد 
ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بات 
ضروريا لوضع حد لحالة اللبس التي تشوب 

العلاقات الروسية الأميركية.
بوتـــين  أن  الثلاثـــاء،  الكرملـــين،  وأعلـــن 
سيلتقي نظيره الأميركي، الجمعة، على هامش 

قمة العشرين في مدينة هامبورغ الألمانية.
واللقاء بين بوتين وترامب ســـيكون الأول 
مـــن نوعه بـــين الزعيمـــين منذ تولـــي الأخير 

منصبه في الـ20 من يناير الماضي.
وترى هذه الأوساط الدبلوماسية أن تبادل 
موسكو وواشنطن رســـائل مشفرة في شؤون 
العلاقـــات الدولية أحدث حالـــة اضطراب في 
مواقف كافة دول العالم، وأن التوتر الروســـي 

الأوروبـــي المتعلق بمســـألة أوكرانيا والنزاع 
حول شـــبه جزيرة القرم لا يمكن أن يزول دون 
حـــد أدنى من الاتفـــاق بين الولايـــات المتحدة 
وروســـيا أو مـــن خلال تظهيـــر المواقف حتى 
لو كانت متناقضة حتى يجري ترتيب المشـــهد 

الدولي حولها.
ويلفت خبراء أميركيون في شؤون الشرق 
الأوســـط إلـــى أن حالة التنســـيق العســـكري 
الجارية بين البلدين في شـــأن مكافحة تنظيم 
داعـــش وتنظيم تحـــرك قواتهما في ســـوريا، 
لـــم تعد كافيـــة للدخـــول في تســـويات كبرى 
لإطفاء براكين المنطقة كافة في ســـوريا واليمن 
والعـــراق وليبيـــا، وأنه بـــات مطلوبا تحديد 
خارطة طريق مشـــتركة تكـــون واضحة لكافة 
الأطـــراف المعنية بهذه الصراعـــات، وأن عدم 

وجود أرضية سياســـية بـــين ترامب وبوتين 
يقـــف وراء الكثيـــر من الفوضـــى والعبث في 

معالجة أزمات المنطقة.
غيـــر أن مصادر روســـية مطلعـــة تقول إن 
روســـيا لا تعـــوّل كثيـــرا على لقـــاء الزعيمين 
فـــي إزالة الكثير من ســـوء الفهم بين البلدين، 
وأن موســـكو تدرك الحرج الكبير الذي يشعر 
بـــه الرئيـــس الأميركـــي جـــراء التحقيقـــات 
المتعلقة بمزاعم ضلوع روســـيا في التأثير في 
الانتخابات الرئاســـية الأخيرة لصالح المرشح 
دونالد ترامب، كما تدرك أن الوعود الانتخابية 
لترامب بفتح صفحـــة جديدة من التعاون بين 
الولايـــات المتحدة وروســـيا، قوبلت بمقاومة 
شرســـة من قِبل ”الدولة العميقـــة“ الأميركية، 

وخصوصا مؤسساتها العسكرية والأمنية.

وتعتبر هـــذه المصـــادر أن الرئيس بوتين 
ســـيحاول القيـــام بخطـــوات باتجـــاه نظيره 
الأميركـــي لتمهيـــد الطريق نحـــو تعايش قد 
يرقى إلى مستوى التعاون في ميادين عديدة، 
إضافة إلى ميادين الاقتصاد والأمن في العالم.
ويقول باحثون في شـــؤون الشرق الأوسط 
إن عـــودة الولايـــات المتحـــدة الأميركية للعب 
دور أساســـي ميداني في مكافحة الإرهاب في 
العراق، جعلت من واشنطن منافسا لما اعتقدت 

روسيا أنه احتكار لها لا سيما في سوريا.
لموســـكو  أن  فيمـــا  أنـــه  هـــؤلاء  ورأى 
اســـتراتيجية سياســـية واضحة في الشـــأن 
الســـوري  النظـــام  دعـــم  عمادهـــا  الســـوري 
بالتحالف مـــع إيران، فإن الولايـــات المتحدة، 
ورغم تواجد قواتها العسكرية داخل الأراضي 

الســـورية، لا سيما في الشـــمال بالتحالف مع 
قوات ســـوريا الديمقراطية علـــى تخوم الرقة 
وفي الجنوب مـــع قوات المعارضة الســـورية 
على الحـــدود الجنوبيـــة الســـورية العراقية 
والأردنية، لم تفرج بشـــكل واضح عن خيارات 
بشأن التســـوية الســـورية، متذرّعة دوما بأن 
أولويتهـــا تتركـــز علـــى القضاء علـــى تنظيم 

داعش.
ونُقل عن مصادر معارضة ســـورية أن لقاء 
بوتين-ترامب بات مهما للســـوريين أيا كانت 
نتيجـــة هـــذا اللقاء، ذلـــك أن حالـــة المراوحة 
العســـكرية والجمـــود السياســـي باتـــا أمرا 
غير مقبول، وأن فرقـــاء النزاع يحتاجون إلى 
خارطة من الاصطفافـــات يتموضعون حولها 

في المرحلة المقبلة.

اللقاء الأول بين ترامب وبوتين لا يمهد لزواج كاثوليكي

أرفض حبسي في دور 
الكوميدي البدين
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احتقان اللاجئين السوريين يهدد بانفجار في لبنان

} أبوظبــي - قـــال الشـــيخ عبداللـــه بن زايد 
آل نهيـــان وزير خارجية الإمـــارات إن فرض 

عقوبات جديدة على قطر أمر سابق لأوانه.
وأضاف في مؤتمـــر صحافي في أبوظبي 
الثلاثاء مع وزيـــر الخارجية الألماني زيجمار 
غابرييـــل ”ننتظر الرد القطـــري عبر المبعوث 
الكويتـــي ووقتهـــا لـــكل حـــادث حديـــث، أن 
نتحـــدث عن الخطوات الثانيـــة في ما يتعلق 
بالإجراءات التي من الممكن أن نتخذها يعتمد 

على ما سنسمعه من الإخوة في الكويت“.
وأوضـــح ”مـــن المهـــم أن ننظر إلـــى كافة 
التحديـــات… الأمـــر لا يقتصر علـــى الإرهاب، 
بـــل لا بد أيضا من مواجهـــة خطاب الكراهية 
وإيـــواء المتطرفـــين… لا يمكـــن أن نكـــون في 

مجتمـــع دولي يريد أن يصل إلى القضاء على 
صوت التطرف دون اجتثاث هذا العمل بشكل 

واضح ومشترك“.
وشـــدد الشـــيخ عبدالله على أن ”في هذه 
المنطقة، نـــرى قطر ســـمحت وآوت وحرضت 
علـــى هذا كلـــه… لم نصل إلى القـــرارات التي 
اتخذناهـــا بســـهولة وإنما بعد ســـنوات من 
العمل ومحاولة إقناع الأشقاء في قطر، ولكننا 
لم نجد الشريك الذي يريد أن يتعاون معنا في 

هذا الشأن“.
وقـــال ”كفـــى دعما للإرهـــاب والمحرضين 
وكارهـــي خطاب المحبة… كفـــى أن تكون قطر 
حاضنـــة لهـــؤلاء ومُفسِـــدة للاســـتقرار فـــي 

المنطقة“.

وتابع ”أي خطوات ســـوف تتخذ بشـــأن 
قطر، سوف تكون في إطار القانون الدولي“.

ويفســـر المتابعـــون تصريحـــات الشـــيخ 
عبدالله بن زايد مع خيار المقاطعة بمستويين، 
الأول الاســـتمرار فـــي خيار المقاطعـــة خيارا 
ثابتا ما لم تستجب قطر للائحة المطالب الـ13، 
والثاني التعاطي الهـــادئ مع الأزمة وإظهار 
المقاطعـــة كضرورة لجأت إليهـــا الدول الأربع 

لمواجهة تعنت قطر وهروبها إلى الأمام.
بعـــد  ســـتفهم  قطـــر  أن  إلـــى  وأشـــاروا 
تصريحات الشيخ عبدالله أن هامش المناورة 
لديهـــا صـــار محـــدودا، وأنه لم يعـــد ممكنا 
بالنســـبة إليها أن تقرأ تصريحات المسؤولين 

الإماراتيين على أنها مواقف الصف الثاني.

الشيخ عبدالله بن زايد: كفى دعما للإرهاب والمحرضين

أحمد رزقعنف وعنف مضاد

ص٢



} غــزة – اتخذ الرئيس الفلســـطيني محمود 
عباس إجراء عقابيا جديـــدا بإحالة أكثر من ٦ 
آلاف موظف في قطاع غزة على التقاعد المبكر.

ويأتـــي الإجـــراء فـــي إطـــار سلســـلة من 
الخطوات التصعيدية التـــي بدأها عباس منذ 
فترة لإجبـــار حركة حماس على تســـليم قطاع 

غزة إلى حكومة رامي الحمدالله.
وقـــال يوســـف المحمـــود المتحدث باســـم 
الحكومة الفلسطينية ”تمت إحالة ٦١٤٥ موظفا 
فـــي القطاع المدني من الذيـــن على رأس عملهم 

في قطاع غزة على التقاعد المبكر“.
وأضاف أن هؤلاء الموظفين ”سيتقاضون ما 
بين خمسين إلى ســـبعين في المئة من رواتبهم 
الأصلية“. وأوضح المحمود أن الإجراء ”مؤقت 

مـــن أجـــل الضغط علـــى حركة حمـــاس لإنهاء 
الانقسام“.

وفـــي أول تعقيـــب لهـــا اعتبـــرت حمـــاس 
أن إحالـــة ٦١٤٥ موظفـــا علـــى التقاعـــد ”تؤكد 
أن الحكومـــة مصـــرة علـــى أن تتخلـــى عـــن 
مســـؤولياتها في غزة“. وأضافـــت في تغريدة 
على توتير ”الحكومة تنفذ أوامر محمود عباس 

في الذهاب إلى أبعد مدى لعقاب القطاع“.
وتدفع الحكومة الفلســـطينية رواتب لنحو 
٦٠ ألف موظف مدني وعســـكري في قطاع غزة، 

كما تتولى باقي مصاريف القطاع.
وتسيطر حماس على غزة منذ عام ٢٠٠٧ ولم 
تنجح جهود الوســـاطة طيلة هذه السنوات في 

تحقيق مصالحة بين حركتي فتح وحماس.

وبدأت الســـلطة الفلســـطينية فـــي الفترة 
الأخيـــرة إجـــراءات مالية ضد القطاع شـــملت 
التوقـــف عن دفع ثمن الوقود للمحطة الوحيدة 
في القطاع إضافة إلى تخفيض مساهمتها في 

فاتورة الكهرباء التي تصل غزة من إسرائيل.
وقبلها اقتطعت السلطة ٣٠ بالمئة من رواتب 
موظفـــي القطـــاع. وقـــال المحمـــود ”الحكومة 
ســـتكون جاهزة للتراجع عن كافـــة الإجراءات 
التـــي اتخذتها أو ســـتتخذها في حـــال إنهاء 

الانقسام“.
ويأتي الإجراء الجديد في الوقت الذي يزور 
فيه وفد من حركة حمـــاس القاهرة، الأمر الذي 
قد يعنـــي أن خطوة عباس تحمـــل بين طياتها 

تحديا لمصر.

وتصاعدت إجراءات الســـلطة الفلسطينية 
ضد حمـــاس بعد اللقاءات التي جمعت الحركة 
مع محمد دحلان القيادي الفتحاوي في القاهرة 
ومـــا تبع ذلك مـــن التوصل إلـــى تفاهمات بين 
الجانبين مع مصـــر. وقالت حماس في تغريدة 
علـــى تويتـــر ”حكومـــة الحمدالله والســـلطة 
الفلســـطينية منزعجتـــان مـــن جمهورية مصر 
العربية لاستجابتها للمطالب الإنسانية لغزة“.
وتشهد العلاقة بين حماس والقاهرة تطورا 
لافتـــا ترجم فـــي موافقة الحركة الفلســـطينية 
أخيـــرا على إنشـــاء منطقـــة عازلـــة على طول 
الحدود مع مصـــر لتأمينها، فيما أدخلت مصر 
كميات من الوقود اللازم لتشغيل محطة الوقود 

الوحيدة في القطاع.

شادي علاء الدين

ارتفعت وتيرة التصعيد اللبناني  } بيروت – 
العام ضد اللاجئين الســـوريين، وترجم ذلك في 
كثافة حملات الاعتقال والمداهمات العشـــوائية 
وتكـــرار ظاهـــرة احتـــراق مخيمـــات للاجئين 

بالبقاع.
وتم تسريب معلومات منسوبة إلى مصادر 
أمنية تقول إنه تأكد انتماء ٤٠ سوريا من أصل 
٤٠٠ ســـوري ألقى الجيـــش اللبنانـــي القبض 
عليهم إثر عملية عرسال، إلى منظمات إرهابية.
وفـــي خضـــم هـــذا التصعيد بـــرز اختراق 
موقع تلفزيون لبنان مـــن قبل مجموعة أطلقت 
على نفســـها اســـم ”جيـــش الثورة الســـوري 
الإلكتروني“. ونشرت المجموعة تهديدات عامة 
طالـــت الجيش اللبنانـــي واللبنانيـــين عموما 
مستعملة هاشـــتاغ ”جريمة عرسال لا تغتفر“، 
وكانت المفردات المســـتعملة في البيانات التي 

طبعت على خلفية سوداء تتضمن إهانات.
ولا يستبعد البعض وقوف مؤيدين للنظام 
الســـوري في لبنـــان خلف الاختـــراق  من أجل 
تأجيج التوتر بين اللبنانيين واللاجئين، ودفع 
الحكومـــة اللبنانية إلى البحـــث عن حلول من 

قبيل التواصل مع النظام السوري لعودتهم.
وهناك اليوم انقسام لبناني حاد بين مؤيدي 
دعوة نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاســـم 
إلى التفاوض المباشـــر مع النظام السوري من 
أجل حل قضية اللاجئـــين، والمواقف الصادرة 
عن وزير الدولة لشؤون اللاجئين معين المرعبي 
والمنتمي إلى تيار المســـتقبل والذي يدعو فيها 

إلى اعتماد مرجعية الأمم المتحدة.
النظـــر  وجهـــات  أخـــرى  آراء  ورفضـــت 
المؤامراتيـــة ورأت أن اختراق موقع التلفزيون 
اللبناني تعبر عن طبيعة العلاقة بين اللبنانيين 
والســـوريين، محذرين من مغبة تجاهل الرغبة 
السورية في الرد على الإهانات التي يتعرضون 

لها في لبنان على خلفية وصمهم بالإرهاب.

وتظهر التعليقات التي يكتبها الســـوريون 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي عن وصول 
الأزمة بينهم وبين اللبنانيين عموما إلى حدود 
خطيرة، كمـــا يلاحظ متابعـــون أن هناك نزعة 
لبنانيـــة تتكـــرس لرفض اللجوء الســـوري في 

لبنان.
ويبـــدو لافتـــا أن التعاطـــف اللبنانـــي مع 
اللاجئين السوريين والذي خفتت وتيرته بشكل 
ملحوظ بـــات مقتصرا على بعد إنســـاني عام، 

ولم يعد قائما على عناوين سياسية.
ويعرض المحامي نبيـــل الحلبي واقع أزمة 
اللجوء وخيارات معالجـــة الموضوع من خلال 
الأمم المتحدة الذي تدعو إليه أطراف ترفض أي 

تعاون مع النظام السوري.
ويعتبر الحلبي أن الدعوات للتنســـيق مع 
دمشق ليســـت جديدة، مؤكدا أن هذه الدعوات 
مرفوضـــة حقوقيـــا قبـــل كل شـــيء لأن عودة 
اللاجـــئ الســـوري إلى أحضان النظام تشـــكل 
خطـــرا عليه وعلى عائلتـــه لأن معظم اللاجئين 

في لبنان هم من معارضيه.
ولا يمكـــن اعتمـــاد ســـيناريو مـــا يســـمى 
المناطق الآمنة لأنه لا يحمي العائد من الاعتقال 
لأن المناطق تخضع لسيطرة دمشق أو حلفائها.
ويؤكـــد مدير مؤسســـة لايـــف أن أي إعادة 
قســـرية لأي لاجئ ســـوري إلى مناطـــق النظام 
الســـوري تنطـــوي علـــى انتهـــاكات جســـيمة 

للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
ويشـــير الحلبـــي إلى مـــأزق قانوني يعيق 
إحالة الموضوع إلى الأمم المتحدة بســـبب عدم 
توقيـــع لبنان على اتفاقية اللجـــوء لعام ١٩٥١، 
ما يفرض حالة قانونية دولية تنظر إلى وجود 
اللاجئ السوري في لبنان بوصفه حالة مؤقتة 

لا تخضع لشروط اللجوء الدولية.
من هنا لا يشـــكل لبنان سوى مجرد محطة 
عبور يســـتقر فيها اللاجـــئ مرحليا في انتظار 
إعـــادة توطينه في دول اللجـــوء عبر المفوضية 

العليا لشؤون اللاجئين.
وينبه المحامي من انتشار نغمة التحريض 
ضـــد الســـوريين انطلاقـــا مـــن فكرة تســـبب 
وجودهم في لبنان بحرب أهلية مقارنة بما كان 
قد تســـبب فيه الوجود الفلسطيني من تفجير 
شـــرارة الحـــرب الأهليـــة عـــام ١٩٧٥، معلنا أن 
هـــذا المنطق يتجاهل قصدا الفـــرق بين الحالة 

المســـلحة للوجود الفلســـطيني، وحالة اللاجئ 
السوري المدني الذي لا يمتلك تنظيمات مسلحة 

تعمل في الداخل اللبناني.
فـــي المقابل طالب النائب عـــن كتلة التنمية 
والتحرير ميشـــال موسى بفصل الإنساني عن 
السياســـي في مـــا يخص التعامـــل مع قضية 
اللجوء الســـوري في لبنان، مشددا على أنه إذا 
كان التفاهـــم مع الحكومة الســـورية يمكن أن 
يشـــكل مدخلا لحل أزمة اللجوء التي تتفق كل 

القـــوى اللبنانية على أنها تشـــكل خطرا كبيرا 
على لبنان، فإن عدم السير في هذا الخيار ليس 
مفهوما، خصوصا أن العلاقات الدبلوماســـية 

بين البلدين لا تزال قائمة.
ويلفت موسى إلى أن التنسيق مع الحكومة 
الســـورية بشأن ملف النزوح لا يفرض على أي 
من القوى السياسية تغيير مواقفها ومبادئها، 
ولا يغير شيئا في الواقع التسووي الذي ضبط 

إيقاع التوتر السياسي في البلد.

هل يقود التصعيد اللبناني ضد اللاجئين السوريين إلى التنسيق مع دمشق
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[ احتقان في صفوف اللاجئين يهدد بانفجار في لبنان  [ حكومة الحريري أمام مأزق حقوقي وقانوني للتعاطي مع المعضلة
الحكومــــــة اللبنانية أمام معضلة حقيقية إزاء قضية اللجوء الســــــوري الآخذة في التعقيد، 
ــــــف التوصل إلى  والســــــؤال الذي يشــــــغل بال النخبة السياســــــية في لبنان اليوم هو: كي

معالجتها هل بالتنسيق مع الأمم المتحدة أم مع دمشق؟

عباس يضغط على حماس بإحالة آلاف موظفي غزة على التقاعد

طفولة مهدورة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ اخترقت قوات سوريا الديمقراطية 
سور المدينة القديمة في الرقة بعد 

غارات للتحالف الدولي أدت إلى فتح 
ثغرتين فيه، ما يعد تقدما نوعيا 

للفصائل الكردية والعربية في هجومها 
على معقل تنظيم الدولة الإسلامية في 

سوريا.

◄ قتل رجلا شرطة وأصيب 10 آخرون 
الثلاثاء، إثر تفجير عبوة ناسفة زرعها 

مجهولون في طريق مدرعة شرطة 
بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي 

مصر، وفق مصدر أمني.

◄ كشف الموقع الإلكتروني لصحيفة 
”يديعوت أحرونوت“ الثلاثاء، أن طائرة 

إسرائيلية دون طيار من طراز ”راكب 
السماء“ تحطمت فوق قطاع غزة، 

لأسباب غير معروفة.

◄ لم يستبعد فكري إيشيق وزير 
الدفاع التركي إمكانية شن عملية 

عسكرية برية ضد الأكراد في محيط 
مدينة عفرين شمال سوريا إذا اعتبرت 

أنقرة وجودهم هناك تهديدا لها.

◄ أعلنت الأمم المتحدة أن أمينها 
العام أنطونيو غوتيريش عيّن القاضية 

الفرنسية كاثرين ماركي-أويل على 
رأس فريق دولي مهمته التحقيق في 

جرائم حرب محتملة في سوريا.

◄ تعتزم شركة ”أورال فاغون زافود“ 
الروسية، إنشاء شركة لتجميع دبابات 

برخصة روسية من طراز ”تي- 90 أس“ 
في مصر.

◄ أحال النائب العام المصري 41 
شخصا بينهم أطباء وممرضون 

للمحاكمة الجنائية بتهمة نقل وزراعة 
الأعضاء البشرية بطريقة غير قانونية 

والاتجار بالبشر.

باختصار

أخبار
{قرار مجلس الأمن وقبله قرار مجلس الأمن والســـلام الأفريقي بســـحب ما يعادل 50 بالمئة من 

قوات اليوناميد يعتبر اعترافا صريحا باستتباب الأمن والسلام في دارفور».
إبراهيم غندور
وزير الخارجية السوداني

{علـــى حـــزب الله أن يرحـــم اللبنانيين عبر تســـليم ســـلاحه للدولـــة والخروج من لعبـــة المحاور 
الإقليمية والعودة إلى حضن الشرعية اللبنانية وكنف المؤسسات».

جوزيف المعلوف
نائب في البرلمان اللبناني

تركـــز محادثات أســـتانة التي  } أســتانة – 
دخلـــت الأربعـــاء، يومها الثاني على رســـم 
حدود مناطق خفض التصعيد، وسط حديث 

عن تباينات بين الأطراف المشاركة.
وذكرت مصـــادر، أن روســـيا طرحت في 
اليوم الأول تخفيض عدد المناطق الآمنة إلى 

٣ مناطق بدلا من ٤ مناطق متفق عليها.
وأضافـــت المصـــادر أن الطرح الروســـي 
ذهـــب إلـــى أن المنطقـــة الرابعة تخـــرج من 
الاتفـــاق لتكون محل توافق روســـي أميركي 
عليها فقـــط، وهي المنطقة التـــي تقع جنوب 
(درعا- القنيطرة- الســـويداء)، بيد أن الأمر 

ليس محل إجماع باقي الدول المشاركة.
وكانت روســـيا وإيران وتركيا قد اتفقت 
في الجولة الماضيـــة التي عقدت في ٤ مايو، 
علـــى إقامـــة ”مناطـــق خفض التوتـــر“، يتم 
بموجبها نشر وحدات من قوات الدول الثلاث 

لحفظ الأمن في مناطق محددة بسوريا.
وكان من المرجح بدأ ســـريان الاتفاق في 
الســـادس من الشـــهر نفسه، ويشـــمل أربع 
مناطق هـــي: أولا محافظة إدلب، وأجزاء من 
محافظـــة حلب وأجـــزاء من ريـــف اللاذقية، 
وحمـــاة، والمنطقة الثانية فـــي ريف حمص 
الشـــمالي، والمنطقة الثالثة في ريف دمشق، 
فيما المنطقة الرابعة هي في الجنوب (درعا).

ولقـــي تنفيـــذ الاتفاق تعثـــرا على ضوء 
تحفظات من دول أخرى مؤثرة وعلى رأسها 
الولايـــات المتحدة التي ترفض بشـــكل قاطع 
مشاركة إيران في عملية مراقبة وقف إطلاق 
النار خاصة في الجهـــة الجنوبية، المجاورة 

لكل من الأردن وإسرائيل.
واحتضـــن الأردن مفاوضات بين الروس 
والأميركيـــين لتســـوية المعضلـــة، فـــي ظل 
إدراك موســـكو أنه لا ســـبيل لتنفيذ الاتفاق 
دون تعاون أميركـــي. ويقول خبراء إن طرح 
موســـكو في أســـتانة التعاطي مع الجنوب 
بشـــكل منعزل، يهدف إلى تســـهيل التوصل 

إلى حل توافقي مع الولايات المتحدة.
من جهة ثانية بينت المصادر أن روســـيا 
طرحت لجنـــة مصالحة وطنية بـــين النظام 
والمعارضـــة، موضحـــة أن الوفد العســـكري 
التابع للمعارضة غير مستعد لقبول الطرح.

جولات أستانة خطوة إلى 
الأمام وعشر إلى الخلف

 الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يشارك في قمة بودابست إلى جانب قادة كل من بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا وتشيكيا

مصر تمدد حالة الطوارئ 
مع استمرار الهجمات

} القاهرة – وافـــق البرلمان المصري الثلاثاء 
على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمديد 
حالـــة الطوارئ فـــي جميع أنحـــاء البلاد لمدة 

ثلاثة أشهر أخرى.
وتزامـــن قـــرار البرلمـــان، مع هجوم شـــنه 
مســـلحون اســـتهدف مدرعـــة للشـــرطة فـــي 
محافظة شمال سيناء ما أدى إلى مقتل ضابط 
برتبة مقدم ومجندين اثنين فيما أصيب عشرة 

آخرون.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم 
بعـــد لكن عادة ما تتبنى جماعة ولاية ســـيناء 
التابعـــة لتنظيـــم الدولة الإســـلامية هجمات 
تســـتهدف قوات الجيش والشـــرطة في شـــبه 

الجزيرة المصرية.
وتفـــرض مصـــر منـــذ أكتوبـــر ٢٠١٤ حالة 
الطـــوارئ في مناطق من شـــمال ســـيناء، لكن 
الرئيس عبدالفتاح السيســـي عممها لتشـــمل 
جميـــع أنحاء البـــلاد في أبريـــل الماضي بعد 
مقتـــل ما لا يقل عن ٤٥ شـــخصا في تفجيرين 
انتحاريين استهدفا كنيستين خلال احتفالات 

أحد السعف.
وقـــال علـــي عبدالعال رئيـــس البرلمان في 
جلسة الثلاثاء ”الأســـباب التي على أساسها 
فرضـــت الطـــوارئ لا تـــزال قائمـــة، ومـــن ثم 

استوجب تمديدها“.

ميشال موسى:
التنسيق مع دمشق بشأن 

ملف النزوح لا يفرض على أي 
من القوى تغيير مواقفها



الإمارات تنضم إلى جهود بسط الاستقرار بمالي من بوابة العمل التنموي
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أخبار
«قوات درع الجزيرة تشـــكل ســـدا منيعا في وجه كل التحديات المحدقـــة بدول الخليج، وتمثل 

ترجمة للحمة الخليجية ووحدة المصير بين دول مجلس التعاون}.
الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة
 رئيس الحرس الوطني البحريني

«من خلال القوة الناعمة نســـتطيع تغيير المجتمعات والتغلب على الحواجز التي ترســـخت منذ 
زمن طويل في طريق التسامح والأمل، واجتثاث ثقافة الكراهية والإرهاب}.

أمل القبيسي
 رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ استقبل أمير الكويت الشيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، وزير 

الشؤون الخارجية بسلطنة عمان 
يوسف بن علوي. ولم يُكشف رسميا عن 

موضوع اللقاء، لكن مصادر سياسية 
خليجية رجّحت ارتباطه بالأزمة القائمة 

حاليا حول علاقة قطر بالتنظيمات 
الإرهابية.

◄ أعلن المتحدث الأمني لوزارة 
الداخلية السعودية، الثلاثاء مقتل 
رجل أمن وإصابة ثلاثة آخرين إثر 

تعرض دوريتهم لتفجير إرهابي في حي 
المسورة بالقطيف شرقي المملكة.

◄ سيتمكّن عدد محدود من الموظفين 
القنصليين الإيرانيين من التواجد في 
جدة ومكة والمدينة بالمملكة العربية 
السعودية لتأمين الخدمات القنصلية 

للحجاج الإيرانيين، بعد موافقة 
استثنائية من سلطات الرياض، بحسب 

ما أعلنته الخارجية الإيرانية الثلاثاء.

◄ اتّفق مجلس النواب والحكومة 
البحرينيان على الإبقاء على جميع 

أنواع الدعم والعلاوات المقدمة 
للمواطنين دون تعديل ضمن الميزانية 

الجديدة، وعدم شمول هذا البند 
بإجراءات الضغط على المصاريف التي 

أملاها التراجع في أسعار النفط.

◄ أفادت الشرطة العراقية الثلاثاء 
بمقتل ثلاثة جنود وإصابة خمسة 

آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة قرب 
بعقوبة مركز محافظة ديالى بشمال 

بغداد، حيث لم يستقر الوضع الأمني 
ولم يكفّ تنظيم داعش عن النشاط، رغم 
مضي حوالي سنتين ونصف السنة عن 
إعلان مناطق هذه المحافظة مستعادة 

بالكامل من سيطرة التنظيم.

باختصار

سلام الشماع

ــان - بلغت الخلافات بين رئيس الوزراء  } عمّ
العراقـــي حيـــدر العبـــادي وقيادات الحشـــد 
الشـــعبي أوجهـــا مؤخـــرا، بســـبب قضيتين 
أولاهمـــا اســـتعادة مركز قضـــاء تلعفر بغرب 
الموصل، وثانيتهما تمشيط الشريط الحدودي 
الغربي، مـــن الموصل نزولا إلـــى منفذ الوليد 

على حدود العراق مع سوريا.
وتشـــكل اســـتعادة مدينة تلعفر التي تعد 
أحـــد آخر المراكـــز الهامة لتنظيـــم داعش في 
العراق تحديا كبيرا ينتظـــر القوات العراقية، 
بعد أن تســـتكمل اســـتعادة الموصل القديمة. 
وحتـــى الآن لـــم يتم الاتفـــاق بشـــأن التحرّك 
العسكري نحوها، في وقت يحذر فيه مراقبون 
من الخلاف بين رئاســـة الوزراء وقادة الحشد 

المتمسكين بدخول قواتهم المدينة.
وتلعفر هي أكبر أقضيـــة محافظة نينوى، 
ولا وجود كرديا له وزن سكاني بين المكونات 
الكبيـــرة هناك. وتضـــمّ المدينـــة التي تحمل 
ذات الاســـم وتمثل مركز القضاء ســـكانا عربا 
وتركمانـــا، وهـــم موزعـــون طائفيا بين ســـنّة 
وشيعة تمكّنوا من التعايش لحقب طويلة دون 
حساسيات مذهبية حتى عاد إليها محمد تقي 
المولى القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي 
بقيادة الزعيم الشيعي عمار الحكيم الذي خلف 
والده عبدالعزيـــز الحكيم، فبدأ بنشـــر الفتنة 
الطائفيـــة في إطار مســـاعي المجلس لأن يجد 
لـــه حاضنة في المدينة مـــن خلال دفع الأقارب 
والأصدقاء للاقتتال ثم عرض نفســـه كوســـيط 

ومنقذ.
ويقول الباحث السياســـي نزار السامرائي 
لـ“العـــرب“ إن تنظيـــم داعـــش، بعـــد أن دخل 
المدينة عامل من بقي فيها من الســـكان بنزعة 
تســـلطية قاعدتها ”من لا يخضع لأوامري فهو 
عدو“، منوهـــا إلى أن عمليـــات إخراج داعش 
من محافظة نينوى، عندما بدأت، كان مخططا 
أن تكـــون تلعفر ضمن خطة العمليات الحربية 
وتســـابق قـــادة الميليشـــيات في أخـــذ قاطع 

المدينة.
ويتابـــع أن منظمـــة بـــدر كان لهـــا أعلـــى 
الأصوات، خصوصا أن المولى كان مســـؤول 

الوحدة العســـكرية فيها في بداية تأسيســـها 
وله علاقات وطيدة ببدر. إلا أن المعضلة التي 
برزت أن المولى وبدر أصرا على جلب مقاتلين 
من التركمان الشيعة من أبناء تلعفر نفسها من 
الذين تـــم ترحيلهم إلى جنوب العراق في أوج 
الفتنـــة الطائفية، وهم معبؤون ومشـــحونون 

برغبة الانتقام.
ويشير الســـامرائي إلى أن هذه المخاوف 
حدت بتركيـــا إلى إعـــلان أن تلعفر خط أحمر 
وأنهـــا ســـتتدخل إذا ما تعرض ســـكانها لأي 
خطـــر من جانب الميليشـــيات، معتبرا أن هذه 
هي عقـــدة تلعفر وليس قوة داعـــش أو متانة 

تحصيناته.
ويتساءل ”لمن ســـترفع القبعة في تلعفر“، 
معتبـــرا أنّـــه لا يوجـــد مؤشـــر للإجابـــة على 

السؤال.
وبحسب مصدر مطّلع، فإنّ رئيس الحكومة 
حيـــدر العبادي يدرس تســـليم ملف تلعفر إلى 
قـــوات مكافحـــة الإرهـــاب مدعومة بالشـــرطة 

الاتحادية، على أن تبقى ميليشـــيات الحشـــد 
الشـــعبي على حدود البلدة، ولا تدخلها إلاّ في 

حال صدور الأوامر بذلك.
وأوضـــح ذات المصدر أنّ العبادي تســـلّم 
مـــن قيـــادة مكافحـــة الإرهـــاب خططـــا كاملة 
لتحرير تلعفر، على يد قوات الجهاز وبإســـناد 
من القـــوات الأمنيـــة الأخرى، مشـــيرا إلى أنّ 
الخطة لـــم تحدد موعدا ثابتـــا للعملية، لكنّها 
ســـتبدأ حال الانتهاء من تحرير القسم الغربي 
مـــن الموصل، لافتا إلـــى أنّ دور قوات مكافحة 
الإرهاب سينتهي، حال تحريرها محلة اليهود، 
التـــي تعد آخر مهمـــات الجهاز داخـــل مدينة 

الموصل، بعد إحرازها تقدّما كبيرا فيها.
وأكـــد المصدر أنّه بعـــد انتهاء الجهاز من 
هـــذه المحلـــة، ســـيبدأ باتخاذ الاســـتعدادات 
المطلوبـــة والتجهيز للتحـــرّك باتجاه تلعفر، 
مبينا أنّ العبـــادي لم يصدر أوامره بعد بذلك، 
لكنّه وافق مبدئيّا على تســـليم ملف البلدة إلى 

جهاز مكافحة الإرهاب.

وتعترض ميليشـــيات الحشد الشعبي على 
دخـــول أي قـــوات غيرها إلى تلعفـــر، محاولة 
أن تكـــون المهمات العســـكرية فـــي البلدة من 
مســـؤوليتها على الرغم مـــن اعتراض الأهالي 

على ذلك.
وكان هـــادي العامري القيادي في الحشـــد 
الشـــعبي قال فـــي بيـــان صحافـــي إنّ ”فرحة 
تحريـــر الموصل لن تكتمـــل إلاّ بتحرير تلعفر 
والمحلبية وباقي الحـــدود العراقية وضبطها 
بشـــكل جيّـــد“. وأضاف ”لـــم نتـــرك مقاتلينا 
وحدهم في جبهـــات القتال، وكنّا معهم خطوة 
بخطـــوة وقد لبينا نـــداء المرجعية منذ اليوم 
الأول للفتـــوى، وتشـــهد لنـــا ســـاحات القتال 
واقتربنـــا من الشـــهادة عـــدّة مـــرّات“، مهددا 
بـ“فضح كل شـــخص يتاجر بدمـــاء أي مقاتل 
من مقاتلينا ســـواء من الحشد الشعبي، أم من 
القوات الأمنية“، ومشـــددا على ”أهمية تحرير 

تلعفر وضبط الحدود العراقية“.
وتتوعد قيادات الحشـــد الشعبي باقتحام 
تلعفـــر، وأن تكون فـــي طليعة القـــوات، التي 
تهاجمهـــا، بينمـــا يحـــذّر مراقبـــون أمنيـــون 
مـــن خطورة الخـــلاف بين القوات العســـكرية 
والحشد بشأن تحرير البلدة، وما لذلك من أثر 
سلبي على سير المعارك، خصوصا وأنّ تلعفر 

ليست بالمعركة السهلة.
وتظهـــر بيـــن الحيـــن والآخر في وســـائل 
الإعلام سجالات متبادلة بين العبادي والحشد 
الشـــعبي، لكن الجديد هو الســـجال الإعلامي 
الذي طفا على الســـطح إثـــر تصريح العبادي 
الأخيـــر بأنه وجه الحشـــد إلى مدينـــة تلعفر 
لكـــن قيادته ترددت في الذهاب إلى هناك، فيما 
ردّ العامري على تلـــك التصريحات بالقول إن 
الحشـــد التزم بتعليمات القائـــد العام للقوات 

المسلحة بضرورة عدم مهاجمة تلعفر.

خلافات العبادي والحشد الشعبي تبقي مصير تلعفر معلقا

} أبوظبــي - أعلن الثلاثاء فـــي دولة الإمارات 
العربية المتحدة عن مشـــروع إنشـــاء عدد من 
القـــرى النموذجية لإيـــواء الآلاف من النازحين 
في شـــمال مالـــي، وذلـــك دعما لجهـــود إعادة 
الاســـتقرار لهذا البلد الأفريقي المهمّ والمؤثّر 
بحكم موقعه في أمن البلدان العربية المجاورة 

له، لا سيما ليبيا.
وأعيد مؤخّرا تســـليط الضوء على الوضع 
في مالـــي، مع إعلان فرنســـا بقيـــادة الرئيس 
إيمانويل ماكرون عن تدشين مرحلة جديدة من 
جهود مواجهة التنظيمات الإرهابية تقوم على 

تجميع قوى دول الإقليم ضدّ تلك التنظيمات.
الخمـــس،  الســـاحل  دول  قـــادة  وناقـــش 
موريتانيـــا ومالـــي والنيجر وبوركينا فاســـو 
وتشـــاد، في قمّـــة عقدوها الأحـــد الماضي في 
العاصمـــة الماليـــة باماكو بحضـــور الرئيس 
ماكرون، مشـــروع إنشـــاء قوّة إقليمية مشتركة 

لمكافحة المجموعات الجهادية.
ووعـــد ماكـــرون بتقديـــم مســـاعدة ماليـــة 

وعسكرية لتلك القوة.
واختارت الإمارات الانضمام لجهود إعادة 
الاســـتقرار لمالـــي انطلاقـــا من ميـــدان عملها 
المفضّل الذي اكتسبت فيه خبرة كبيرة ونالت 
بفضله ســـمعة عالمية كإحدى أكثر دول العالم 
إنفاقا على العمل الخيري والإنساني ذي البعد 

التنموي.
وقالت وكالـــة الأنباء الرســـمية الإماراتية 
الأحمـــر  الهـــلال  هيئـــة  إنّ  الثلاثـــاء،  ”وام“، 
الإماراتي ستنشـــئ تســـع قرى نموذجية لدعم 

استقرار النازحين في شمال جمهورية مالي.
وشـــرحت أنّ عـــدد المســـتفيدين مـــن هذه 
القـــرى ســـيبلغ قرابة الـ39 ألف شـــخص، فيما 
ستبلغ كلفة إنشـــائها أكثر من مليونين ومئتي 

ألف درهم.
وتـــروّج الإمارات لمنظور شـــامل لمواجهة 
التطـــرّف والإرهـــاب، لا يقتصر علـــى الحلول 

الأمنية والعسكرية وحدها، لكن يمتد لمعالجة 
جذور المشـــكلة مـــن فقر وتهميـــش وأميّة من 
خـــلال التركيـــز علـــى قطاعـــات مثـــل الصحّة 

والتعليم وإنشاء موارد الرزق.
وشرحت الوكالة أنّ كلّ قرية من تلك المزمع  
إنشـــاؤها في مالي تضم مســـتوصفا ومدرسة 
وآبـــار ميـــاه ومســـجدا إلـــى جانب مشـــاريع 
إنتاجيـــة صغيـــرة لتوفير مصـــدر دخل ثابت 

للنازحين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.
وشهدت مناطق شمال مالي خلال السنوات 
الماضيـــة أوضاعا إنســـانية صعبـــة أدت إلى 
نـــزوح الآلاف مـــن الأســـر بســـبب النزاعـــات 
والأحداث التي شـــهدها البلـــد، وأيضا نتيجة 
للكـــوارث الطبيعيـــة المتمثلـــة فـــي الجفـــاف 
والتصحـــر ما أدى إلى شـــح الغـــذاء وانعدام 

مقومات الحياة.
وســـبق لهيئـــة الهـــلال الأحمـــر الإماراتي 
أن انخرطـــت بالتعاون والتنســـيق مع عدد من 
المنظمات الإنســـانية الدولية في تنفيذ العديد 

من المشاريع التنموية بمالي.
وعززت الهيئة شراكتها مع جمعية الصليب 
الأحمـــر المالـــي ومؤسســـة الفـــاروق لتنفيذ 
مشـــروع القرى النموذجية فـــي مناطق كيدال 
وتمبكتو ودار الســـلام وعين الرحمة وتيهركي 
وتكشـــيمن وادجورة وساميت وأهينا، وأكملت 
ترتيباتها لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع 
والتـــي تضم 5 قرى في أكثـــر المناطق تجمعا 

للنازحين.
وقـــام وفد هيئـــة الهلال الأحمـــر الإماراتي 
الـــذي زار العاصمـــة الماليـــة مؤخـــرا بوضع 
اللمســـات الأخيـــرة علـــى انطلاقة المشـــروع 
بالتنســـيق مـــع الشـــركاء الإنســـانيين هناك 
والسلطات المختصة، وتم بحث السبل الكفيلة 
بإنجـــاز مشـــروع القرى النموذجية بالســـرعة 
التـــي تتطلبها ظـــروف النازحيـــن وأوضاعهم 

الراهنة.
وتعود جهود الهيئة، الإنسانية والتنموية 
في مالي إلى ســـنوات خلت حين قادت تحالفا 
دوليا ضم عددا من المنظمات الدولية لمواجهة 
التحديات الإنسانية في البلد من خلال مروحة 
واسعة من المشـــاريع شملت الجانب الصحي 
وركّزت على تحســـين صحة الأطفال والأمهات 
مـــن خلال تخصيص برامـــج صحية تتمثل في 

عـــلاج ورعايـــة الأطفـــال الأقل من ســـن خمس 
ســـنوات والمصابيـــن بســـوء التغذيـــة الحاد 

والأمهات الحوامل والمرضعات.
واســـتفاد من المشـــروع الذي تـــم تنفيذه 
بالتعاون مع صندوق الأمـــم المتحدة للطفولة 
”يونيســـيف“ حوالـــي 345 ألفـــا و600 طفل إلى 
جانـــب 80 ألفا من الحوامـــل. كما تم تطعيم 95 
في المئـــة من الأطفال ضد الدفتريا والســـعال 
الديكي والكزاز والنزلات المســـتديمة والتهاب 
الكبد والحصبة. وشمل المشروع أيضا 80 في 
المئة من النساء الحوامل ومثلهن من المواليد 

حديثا.
وفي محـــور آخر نفذت هيئة الهلال الأحمر 
الإماراتـــي مشـــروع توفيـــر الغـــذاء وتلبيـــة 
ســـن  دون  للأطفـــال  الغذائيـــة  الاحتياجـــات 
بالتعاون  والمرضعـــات  والحوامل  الخامســـة 
مـــع برنامج الأغذيـــة العالمي وذلـــك للحد من 
ســـوء التغذية ومكافحة الجوع وســـط الأطفال 
والنساء. واســـتفاد من المشروع 27 ألفا و800 
فرد فـــي تمبكتـــو وغاو وكيـــدال. وتـــم تنفيذ 

المشروع بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي 
وبلـــغ مداه الزمني 4 أشـــهر تـــم خلالها تأمين 

الغذاء للفئات والشرائح المستهدفة.
واســـتهدفت جهـــود الهيئة تحســـين بيئة 
التعليم في مالي وتعزيز فرص التعليم للأطفال 
الذين أصبحوا خارج العملية التعليمية بسبب 

النزوح واللجوء.
ووضعـــت الهيئة خطة لاســـتعادة التعليم 
الابتدائي فـــي منطقتي تمبكتو وغاو بشـــمال 
مالـــي وضمـــان عمليـــة اســـتمراره، وذلك من 
خـــلال أربعة محـــاور أساســـية تتضمن إعادة 
تأهيـــل وتجهيز المـــدارس وتوفيـــر المعدات 
والمســـتلزمات الدراســـية وتدريـــب المعلمين 
وتوعيـــة المجتمعات المحليـــة هناك بضرورة 

التعليم والدفع بأبنائهم إلى المدارس.
وتنظـــر جهـــات سياســـية وإعلاميـــة فـــي 
بلدان الشـــمال الأفريقي، إلى الجهود التنموية 
الإماراتيـــة في مالي، باعتبارها امتدادا لجهود 
هذه الدولة الخليجية لحفظ الأمن القومي نظرا 
للتأثير المباشـــر للأوضاع في مالي على بلدان 

جوارها العربي. وكثيرا ما تجري المقارنة بين 
هذه السياسة الإماراتية وسلوكات دول أخرى 
على صلة بالجماعات الإرهابية في ليبيا ومالي 

وغيرهما.
وســـبق أن تمّ توجيه اتهامـــات لقطر بربط 
صـــلات بجماعات إرهابية فـــي مالي والدخول 
فـــي وســـاطات لأجـــل تســـهيل حصـــول تلك 
الجماعات على أمـــوال الفدى في مقابل إطلاق 
ســـراح الرهائن الذين تختطفهـــم وتحتجزهم 

بهدف الضغط على بلدانهم ومساومتها.
الفرنســـية  ”ماريـــان“  لصحيفـــة  وســـبق 
أن نشـــرت تقريـــرا تضمن معلومـــات عن دعم 
قطـــري بالمـــال والســـلاح لإســـلاميي شـــمال 
مالـــي حمل عنـــوان ”في مالي.. قطر تســـتثمر 
فـــي الجهادييـــن“، مما ورد فيـــه ”أن هذا البلد 
المعـــروف بثرائه وباســـتثماراته في الرياضة 
والســـياحة فـــي فرنســـا يلعـــب لعبـــة مربكة 
فـــي الشـــمال المالي مـــن خلال دعمـــه المالي 
الذين  الراديكاليين  للإســـلاميين  والعســـكري 

ينشرون الفوضى في البلد“.

فيما دول أفريقية مجاورة لمالي تعمل بالتعاون مع قوى دولية على إعادة الاســــــتقرار إلى 
مالي من خلال جهود عســــــكرية مشتركة، اختارت دولة الإمارات الانضمام لتلك الجهود 
ــــــي اعتادت العمل عليها ونالت بفعلها ســــــمعة عالمية؛  انطلاقــــــا من أرضيتها المفضّلة الت

أرضية العمل الإنساني ذي الأبعاد التنموية.

الجهد الأمني لا يمكنه ملء الفراغ التنموي

تقارير فرنســـية: قطر تستثمر في 
الجهاديين بشـــمال مالي وتســـاعد 
راديكاليين على نشـــر  إســـلاميين 

الفوضى في البلد

◄

المجلـــس الأعلى أفســـد التعايش 
الســـلمي بين مكونـــات تلعفر من 
خـــلال زرع الفتنـــة وعرض نفســـه 

وسيطا لإطفائها

◄

متحفزون للانتقام

ّ
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} تونس - ســـجل رئيس الحكومة التونســـية 
يوسف الشـــاهد نقاطا سياسية لصالحه عقب 
إعلانه مايـــو الماضـــي، حربا علـــى بارونات 
الفســـاد في تونـــس، متعهـــدا بخوضها حتى 

النهاية.
واعتقلت الســـلطات التونسية، مؤخرا، 10 
رجال أعمال معروفين، لتورطهم في تهم فســـاد 
مالي وتهريب ومساس بأمن الدولة ووضعتهم 

قيد الإقامة الجبرية.
وتمت مصادرة أمـــلاك 8 من رجال الأعمال 
التونســـيين الذين ثبت تحقيقهم لأرباح بشكل 
غير مشروع جرّاء علاقاتهم وارتباطاتهم بنظام 
الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي وعائلته.
وأفرزت الحملـــة ضد الفســـاد تراجعا في 
نســـبة التشـــاؤم لدى التونســـيين بـ17 بالمئة 
لتصـــل إلى 52.1 بالمئة بعد أن كانت في حدود 
69 بالمئـــة في شـــهر يونيو الماضي، حســـب 
البارومتـــر السياســـي لمؤسســـة ســـبر الآراء 

التونسية ”سيغما كونساي“.
كمـــا ســـجلت نســـبة الرضـــا عن رئيســـي 
الجمهوريـــة والحكومة ارتفاعـــا على التوالي 

بـ16.6 بالمئة و12.2 بالمئة.
وبلغت نســـبة الرضا عـــن رئيس الحكومة 
رقمـــا قياســـيا وصل إلـــى 80.2 بالمئـــة ليحل 
بذلك للمـــرة الأولى في صدارة مؤشـــري الثقة 
والمستقبل السياسي للشخصيات العامة على 
المستوى الوطني وعلى مستوى ناخبي حركة 

نداء تونس، حسب ما أوردته صحيفة محلية.
ويلفت المحلل السياسي والناشط الحقوقي 
مصطفى عبدالكبير خلال  تصريحات لـ”العرب“ 
إلى أن حكومة يوسف الشاهد كانت تتجه نحو 
السقوط  ونادت أحزاب عديدة بداخل الائتلاف 
الحاكم وخارجه بضرورة تغيير الشـــاهد الذي 
مازال برأيهم لا يتمتع بالتجربة الكافية للحكم.
وتعرّضت حكومة الشاهد كباقي الحكومات 
المتعاقبة على الحكم منذ ثورة يناير 2011 إلى 
ضغـــط شـــعبي واحتجاجات بعـــدة محافظات 
تونســـية، تطالـــب بالتشـــغيل ونصيبهـــا في 

التنمية.

ضعـــف  يواجـــه  أن  الشـــاهد  واســـتطاع 
إدارة  فريقـــه الحكومـــي للأزمـــة الاجتماعيـــة 
والاقتصاديـــة ويطفئ لهيب الغضب الشـــعبي 

بسنه جملة من الحلول الجادة والواقعية.
واتجـــه نحـــو المعضلـــة الرئيســـية وهي 
معضلـــة الفســـاد التي كانت ســـببا في انهيار 

نظام بن علي ودافعا لثورة يناير 2011.
ويقول عبدالكبير ”وجد الشـــاهد نفسه في 
منعرج خطير وبإرادته اهتدى إلى ضرورة ترك 
التجذابات السياســـية والتوجه مباشـــرة إلى 

ملف الفساد“.
والشـــاهد، القيـــادي بحركة نـــداء تونس، 
تعرضـــت حكومته خلال الفتـــرة الماضية إلى 
انتقادات مـــن داخل حكومة الوحـــدة الوطنية 
وخارجهـــا بلغـــت حـــد الدعـــوة إلـــى إقالتـــه 
والمطالبة بتحوير في حكومة الوحدة الوطنية 

وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وكان محســـن مرزوق الأميـــن العام لحركة 
مشـــروع تونس قال في تصريحات ســـابقة إن 
”حكومـــة الشـــاهد انتهت وتآكلت مـــن الداخل 
سياســـيا وأصبحت خطرا علـــى الدولة ولا بد 

من تشكيل حكومة كفاءات غير متحزبة“. ويرى 
عبدالكبيـــر أن ”حملة الإيقافـــات لرجال أعمال  
كشـــفيق جراية وعـــدد مـــن الجمركيين وتجار 
العملـــة في المناطق الحدودية، نقلت الشـــاهد 
من رئيس وزراء يرجى إقالته إلى رئيس وزراء 

مهاب يطلب الكل وده“.
ويعتقـــد مراقبـــون أن الشـــاهد اســـتطاع 
من خـــلال الحرب على الفســـاد تقويـــة موقفه 
الذي ســـيتضح خاصة خلال التعديل الوزاري 
المرتقـــب، إذ مـــن المتوقع أن يختـــار الوزراء 
الجـــدد وفقا لرؤيتـــه دون الامتثال إلى ضغوط 
الأحـــزاب والمنظمـــات الموقعـــة علـــى وثيقة 

قرطاج.
ومـــن المرتقب إجـــراء تعديل فـــي حكومة 
يوسف الشاهد، عقب شـــغور وزارتين هامتين 
(المالية والتربية) اللتان تعملان تحت إشراف 
مؤقت (بالنيابـــة) منذ أبريل ومايو الماضيين،  
بســـبب إقالة لميـــاء الزريبي (وزيـــرة المالية) 

وناجي جلول (وزير التربية).
ويلفـــت عبدالكبيـــر إلـــى أن ”الحملة ضد 
الفســـاد كانت لها تداعيـــات خارجية ايجابية 

حيـــث وافق صنـــدوق النقد الدولـــي على منح 
تونس القســـط الثاني مـــن القرض المخصص 

لها مباشرة بعد شن الحملة“.
ووافق صنـــدوق النقد الدولـــي في تونس 
على صرف شـــريحة ثانية قيمتهـــا 320 مليون 
دولار أي بحوالي 700 مليون دينار، من برنامج 
قرض مخصـــص لتونس في الثاني عشـــر من 
يونيو الماضي، بعد التوصل إلى اتفاق بشأن 

أولويات الحكومة للإصلاح.
كمـــا وافق مجلـــس إدارة الصنـــدوق على 
المســـاعدة لتنفيذ جملة مـــن الإصلاحات التي 
التزمـــت بها الحكومة التونســـية فـــي المجال 

الاقتصادي والمالي والتنمية الجهوية.
ويـــرى عبدالكبيـــر أن ”نجـــاح الانتخابات 
المحلية القادمة ســـتكون مقياسا لمدى نجاح  
الشـــاهد في ترســـيخ الديمقراطيـــة المحلية، 
وعلـــى مســـتوى خارجـــي مدى صمـــوده أمام 
الهـــزات الخارجية في ما يخـــص التعامل مع 
ملف السياســـة الخارجية التونسية بعد أزمة 

الخليج“.
ويضيـــف ”نســـب الرضـــا الشـــعبي التي 
تروج هي نســـب المواطن البسيط، لكن النسب 
الحقيقية ستســـجل عندما ينجح الشاهد على 

المستويين الاقتصادي والأمني“.
السياســـي فريد العليبي  ويشـــير المحلل 
إلـــى أنه مـــن أبرز  فـــي تصريحـــات ”للعرب“ 
العراقيـــل التي تحُول دون نجاح الشـــاهد هي 
الوضـــع الاقتصـــادي والاجتماعـــي المتدهور 
وغياب الانسجام بين مكوّنات حكومته وصلب 

حزبه.
وتصاعـــد التوتر داخل حـــزب نداء تونس 
أبـــرز الأحزاب الحاكمـــة في البـــلاد، أدى إلى  
انشـــقاق العديـــد مـــن القياديين عـــن صفوفه 

وانتقالهم إلى كتل برلمانية وأحزاب أخرى. اهتمام بمشاغل المناطق الداخلية

محمد بن امحمد العلوي

} أديــس أبابــا - شـــارك المغرب بوفد رســـمي 
ترأســـه الأمير رشيد لأول مرة منذ 32 سنة، في 
أشغال القمة 29 للاتحاد الأفريقي التي انعقدت  
بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، الاثنين تحت 
شعار ”الاستفادة كليا من العائد الديموغرافي 

لأفريقيا بالاستثمار في فئة الشباب“.
وركّز خطـــاب العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس الذي ألقـــاه بالنيابة الأمير رشـــيد، 
على ملـــف الهجرة الشـــرعية وغير الشـــرعية 
باعتبارهـــا أهـــم الرهانـــات المطروحـــة على 

الساحة الإقليمية والدولية.
وأكـــد الملك محمد الســـادس عزمـــه تقديم 
مســـاهمة تتمحور حول ضرورة تطوير تصوّر 
أفريقي موحّـــد لرهانات الهجـــرة وتحدياتها، 
يكـــون الهـــدف الأول منه تغييـــر نظرتنا تجاه 
الهجرة، والتعاطي معها ليس كإكراه أو تهديد 

بل كمصدر قوة إيجابية.
وقال محمـــد الزهراوي، الباحث في العلوم 
السياســـية، إن الخطـــاب الملكـــي جـــاء مليئا 
بالإشـــارات الإيجابيـــة حول العمـــل الأفريقي 

المشترك، والتحديات التي تواجه القارة.
وذكر الملك محمد الســـادس أن التعامل مع 
التحدي الذي تشكله الهجرة يستوجب مقاربة 
خلاقة من شـــأنها تقييم أســـبابها وتداعياتها 
التفكير في الحلول المتاحة، لا سيما عبر إقامة 

تناسق بين سياسات التنمية والهجرة.
وأضاف ”يتعيّن علينا العمل جميعا لبلورة 
أجندة أفريقية حول هـــذا الموضوع، تتمحور 
حول رؤية مشتركة للســـبل والوسائل الكفيلة 
بمعالجة مســـألة الهجرة داخـــل قارتنا وأمام 

الهيئات الدولية“.
وأكدت المذكرة التي قدّمها المغرب كرؤيته 
لحل مشـــكل الهجرة ضرورة تبنّـــي بعد قاري 
يمكن من وضع اســـتراتيجية مشتركة للهجرة، 
بهدف التغلب علـــى العراقيل والتحديات التي 
تطرحهـــا قضية الهجرة بالنســـبة إلى البلدان 
الأفريقيـــة. ودعـــت إلـــى قيـــام بلـــدان أفريقيا 
والاتحـــاد الأفريقـــي بتقييم تحديـــات وفرص 

الهجرة ومتابعتها باعتبار أن الهجرة أضحت 
رهانا عالميا.

وحســـب معطيات المنظمـــات الدولية، بلغ 
عـــدد المهاجرين فـــي العالم 250 مليون ســـنة 

2016، أغلبها من العمال.
واســـتطاع المغـــرب إدخـــال تعديلات على 
تقرير اللجنـــة الأفريقية لحقوق الإنســـان بعد 
احتجاجه على فقرة تنص على ”إرســـال لجنة 
لتقييم حقوق الإنســـان في الأراضي المحتلة“، 
باعتبـــاره يمس بســـيادته علـــى الصحراء، ما 
جعـــل وزراء الخارجيـــة في الاتحـــاد يطلبون 
وساطة من نيجيريا للوصول إلى حل توافقي.

واعتبر صبري الحـــو، الخبير في القانون 
ومرافعاتـــه  المغـــرب  حضـــور  أن  الدولـــي، 
ومعارضته لخصومه يشـــكل الهدف الأساسي 
من العـــودة إلى الاتحـــاد الأفريقـــي، وفي ذلك 
تغييـــر لواقع اعتقدته الجزائر والبوليســـاريو 

وغيرهما قائما واستتب لمدة 34 سنة.

وعاد المغرب رســـميا إلى مقعده بالاتحاد 
الأفريقـــي، بعد نيله موافقـــة أغلبية الأصوات 
، خـــلال القمة الــــ28 لرؤســـاء دول وحكومات 
الاتحـــاد الأفريقـــي، التي انعقـــدت بالعاصمة 

الإثيوبية أديس أبابا نهاية يناير الماضي.
وأكد الحو لـ“العـــرب“، أن كلمة ”الأراضي 
المحتلـــة“ تغيّـــرت إلـــى الصحـــراء الغربيـــة 
لتتطابق مع وصف الأمم المتحدة للإقليم، كما 
أن قرار إيفاد لجنة إلى العيون لمراقبة حقوق 
الإنســـان، والتي ســـبق لمجلس الأمن والسلم 
اتخاذ قرار بشـــأنها تحوّلت إلـــى عبارة تدور 
بيـــن معارضة دول ومســـاندتها من طرف دول 
أخـــرى، بمعنى أنها تحتاج إلى مصادقة القمة 
وليس قرارا مســـتقلا، وذلـــك نتيجة لمعارضة 

المغرب.
إن الصراع  وقـــال الزهـــراوي لـ“العـــرب“ 
الذي خاضه المغرب داخل المجلس التنفيذي 
لإعادة بلورة الجهاز المفاهيمي لهذه المنظمة 

بشـــكل يراعي على الأقـــل متطلبات الحياد، ما 
هـــو إلا مقدمة لصراع مفتـــوح بين المحورين 
على مســـتوى كافة الهياكل والأجهزة وبطرق 

وأساليب مختلفة.
وأوضح أن تمكّـــن المغرب من إزالة عبارة 
”الأراضـــي المحتلة“ مـــن تقريـــر اللجنة التي 
تعودت لســـنوات على توظيف هـــذا المفهوم، 
يعتبـــر مؤشـــرا ايجابيا على أن قـــرار العودة 
إلى المنظمـــة الأفريقية كان صائبا، بمعنى أن 
مرحلة الفـــراغ التي مكنت خصوم المملكة من 

تمرير المغالطات انتهت.
وخلـــص الحو إلى أن المغـــرب بدأ يقطف 
الثمـــار التـــي تحكمت فـــي عودتـــه ورجوعه، 
ويـــرى الخبير المغربـــي، أن تحقيـــق الهدف 
الاســـتراتيجي الأول والأساســـي يكمـــن فـــي 
تغلغلـــه فـــي مراكز القـــرار داخـــل كل أجهزة 
الاتحـــاد الأفريقـــي من أجـــل تغيير فـــي بنية 

القناعة والقرارات التي يعارضها الآن.

المغرب يعود للاتحاد الأفريقي بتصور استراتيجي للهجرة
[ مراقبون: المغرب يقطف ثمار عودته للاتحاد

ــــــج عودته إلى  ــــــدأ المغــــــرب يحصــــــد نتائ ب
الاتحــــــاد الأفريقــــــي بعد مشــــــاركته لأول 
مرة منذ أكثر من ثلاثة عقود في أشــــــغال 
القمــــــة الأفريقية للاتحــــــاد الأفريقي التي 
كانت فرصة للدفاع عن مصالحه ووحدته 

الترابية.

الدفاع عن وحدة المغرب يبدأ من هنا

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ حذر الرئيس الجزائري عبدالعزيز 
بوتفليقة في رسالة وجهها إلى القمة 

الأفرقية قدمها نيابة عنه رئيس 
الحكومة عبدالمجيد تبون، من وجود 
أكثر من 5 آلاف أفريقي ينشطون في 

صفوف الجماعات الإرهابية داخل 
القارة وخارجها.

◄ جددت ألمانيا الاثنين دعمها لحل 
الأزمة الليبية عبر الطرق السلمية، 

وفي إطار الاتفاق السياسي، الموقّع 
في مدينة الصخيرات المغربية، قبل 

عامين برعاية أممية.

◄ أعلنت المحكمة الجنائية الدولية 
في لاهاي عن إطلاق تحقيق ضد خفر 

السواحل الليبي، يشمل العديد من 
الهجمات على منظمات الإنقاذ المدنية، 

فضلاً عن ارتكاب انتهاكات ضد 
اللاجئين والمهاجرين.

◄ دعا وزير المجاهدين الجزائري  
الطيب الزيتوني الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون، إلى اتخاذ خطوات 
ملموسة بشأن الملفات العالقة بين 
البلدين، الخاصة باستعمار فرنسا 

للجزائر بين عامي 1830 و1962.

◄ قال المستشار الإعلامي لرئاسة 
مجلس النواب الليبي فتحي عبدالكريم 

المريمي إن رئيس مجلس النواب 
عقيلة صالح ناقش مع رؤساء الكتل 

النيابية العديد من الموضوعات 
والقضايا، منها النظر في اللائحة 

الداخلية للمجلس وتفعيل عمل اللجان.

◄ لوحت نقابتا الأطباء الأخصائيين 
والعامين الموريتانيين، الاثنين، 

بتنظيم إضراب عام وسلسلة فعاليات 
احتجاجية، إذا لم يتم تحسين ظروف 

عملهم، بالمستشفيات الحكومية.

باختصار

أخبار
«الوحدات العســـكرية تمكنت مـــن إحراز تقدم كبير في مكافحة الإرهـــاب خاصة في المناطق 

الجبلية، كما تم تأمين حدود البلاد الشرقية والجنوبية بشكل كامل».

فرحات الحرشاني
وزير الدفاع التونسي

{نرفض عســـكرة الدولة لكن في ظل هذه الظروف فإن الجيش هو الوسيلة الوحيدة للوصول 

إلى دولة مستقرة تهيئ لبناء دولة ديمقراطية}.

جاب الله الشيباني
عضو مجلس النواب الليبي

المسماري: قطر جعلت 

ليبيا مسرحا للجريمة
} بنغازي – قال الناطق الرسمي باسم الجيش 
الليبي العقيد أحمد المسماري الثلاثاء إن قطر 
جعلت ليبيا مســـرحا للجريمة من خلال دعمها 

لعناصر إرهابية ومجرمين.
وعرض المسماري مقطعا مصورا لعناصر 
ما يســـمى بـ“مجلس شـــورى ثـــوار بنغازي“ 
بصـــدد ذبح أحـــد الجنود الليبييـــن الذي وقع 
أســـيرا لدى الجماعات الإرهابية التي تدعمها 

قطر بالسلاح والمال.
ومجلـــس شـــورى ثـــوار بنغـــازي فصيل 
مســـلح ينتمي أغلب مقاتليه إلى تنظيم أنصار 
الشـــريعة والجماعـــة الليبيـــة المقاتلـــة، لكن 
إســـلاميي ليبيا ينفـــون عنهم صفـــة الإرهاب 
وحاولوا طيلة الفترة الماضية تصوير الحرب 
في بنغازي على أنها حرب أهلية وليست حربا 

على الإرهاب.
وقـــال المســـماري إن هـــذا الفيديو يفضح 
حقيقة الدور القطري في ليبيا وينفي ادعاءاتها 

الأمن والاستقرار في ليبيا.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنســـان 
فـــي ليبيا الشـــهر الماضـــي المدعيـــة العامة 
للمحكمة الجنائية الدولية والمفوض الســـامي 
لحقوق الإنســـان بالأمم المتحـــدة فتح تحقيق 
دولي حيال التدخل والدعم المالي والعســـكري 
مـــن قبل دولـــة قطـــر للجماعـــات والتنظيمات 

الإسلامية المتطرفة في ليبيا.
وأكـــد المســـماري تقدم قـــوات الجيش في 
بنغـــازي واقترابه من حســـم المعركة بعد أكثر 

من ثلاث سنوات على إطلاق عملية الكرامة.
وتمكنت قوات الجيش الليبي من استرجاع 
كامـــل مدينـــة بنغـــازي، عـــدا منطقتي ســـوق 
الحوت والصابري اللتين شـــارف الجيش على 

تحريرهما.
وأكد الناطق باسم القوات الخاصة العقيد 
ميلـــود الزوي الثلاثاء، ســـيطرة قوات الجيش 
والوحدات المساندة له على مقر شركة الملاحة 
والنادي الليبي، ومدرســـة فاطمـــة الزهراء في 

منطقة الصابري بمدينة بنغازي.
وكان مـــن بين أبـــرز الأســـباب التي دفعت 
القائـــد العام للجيـــش الليبي المشـــير خليفة 
حفتـــر إلى إطـــلاق عمليـــة الكرامة ســـنة 2014  
إقدام الميليشيات الإسلامية على تنفيذ عمليات 
اغتيال تجاوزت خمسمئة عملية، وقد استهدفت 
ضباطا من الجيش والشرطة إضافة إلى بعض 

نشطاء المجتمع المدني الرافضين لها.
ولم تنحصـــر جهود الجيش فـــي المنطقة 
الشرقية بل تجاوزتها إلى مناطق أخرى وسط 
وجنوب البـــلاد. وقال المســـماري إن الجيش 
تمكن من الســـيطرة على ثلاث قواعد عسكرية 
مهمة وسط وجنوب ليبيا وهي قاعدة تمنهنت 

وقاعدة الجفرة وقاعدة براك الشاطئ.

مصطفى عبد الكبير:

حملة الإيقافات نقلت 

الشاهد من رئيس وزراء يرجى 

إقالته إلى رئيس وزراء مهاب

الحرب على الفساد تجدد ثقة التونسيين بحكومة الشاهد
[ التأييد الشعبي يعزز موقف الشاهد خلال التعديل الوزاري المرتقب
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{ســـنلبي حاجاتنا الفورية بشـــراء أنظمة إس- 400 من روســـيا، لكن من ناحية أخرى ســـنطور أخبار

منظوماتنا الدفاعية الخاصة بنا الجوية والصاروخية بالتعاون مع فرنسا وإيطاليا}.

فكري إشيق
وزير الدفاع التركي

{أتوقـــع أن تصبـــح عمليات المراقبة على الحدود الإيطالية النمســـاوية ونشـــر بعثة مســـاعدة 

عسكرية ضرورية قريبا جدا إذا لم يتباطأ تدفق المهاجرين إلى إيطاليا}.

هانس بيتر دوسكوزيل
وزير الدفاع النمساوي

خطط أوروبية لتخفيف ضغوط الهجرة على إيطاليا

الأربعاء 2017/07/05 - السنة 40 العدد 10682

محكمة أوروبية للنظر في طعون المعارضة التركية على نتائج الاستفتاء

} بروكســل - اقترحـــت المفوضية الأوروبية 
دعمـــا لإيطاليا التي  الثلاثـــاء ”خطة تحـــرك“ 
تواجه تدفقا مســـتمرا للمهاجرين انطلاقا من 
ليبيا، تركـــز خاصة على منـــح تمويل إضافي 
لمســـاعدة إيطاليـــا وليبيا في الســـيطرة على 

الوضع.
وتنص الخطـــة التي قدمت إلـــى البرلمان 
الأوروبي على ”تعزيز أكبر لقدرات الســـلطات 
الليبيـــة بفضـــل مشـــروع بقيمـــة 46 مليـــون 
يعد في شكل مشـــترك مع روما، وزيادة  يورو“ 

المساعدة لإيطاليا بواقع ”35 مليون يورو“.
وبين أكثر من مئة ألف مهاجر وصلوا منذ 
يناير إلى أوروبا عابرين المتوسط، وصل أكثر 
من 85 ألفا إلى إيطاليا ونحو 9300 إلى اليونان 

بحسب أرقام المنظمة الدولية للهجرة.
وقـــال رئيس المفوضية الأوروبية 

جـــان كلـــود يونكـــر إن ”الوضـــع 
الكارثي في المتوســـط ليس أمرا 

جديدا ولا عابرا“.
رئيـــس  نائـــب  واعتبـــر 

المفوضيـــة فرانـــز تيمرمانز في 
مؤتمـــر صحافـــي أن النداء الذي 

وجهتـــه إيطاليـــا إلـــى نظرائهـــا 
الأوروبييـــن ”مبـــرر تمامـــا“، مضيفا 

”علـــى الجميـــع أن يتحملوا قســـطهم من 
المسؤولية في كل أنحاء أوروبا“.

والخطة التي عرضتها المفوضية الثلاثاء 
ستبحث الخميس في تالين خلال اجتماع غير 
رســـمي لوزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي، 
سيخصص أيضا للوضع في وسط المتوسط.

وتطلـــب المفوضية خصوصـــا ”دعم إقامة 
مركز تنســـيق وإنقـــاذ بحري فـــي ليبيا يكون 
عملانيـــا بالكامل“ ومســـاعدة هـــذه الدولة في 

تعزيز مراقبة حدودها الجنوبية.
وأضافـــت أن ”احتيـــاط الطاقـــم الأوروبي 
المؤلف من حرس حدود وخفر سواحل ويضم 
أكثر من 500 خبير مســـتعد للانتشار بناء على 

طلب إيطاليا“.
وجددت أنـــه يتعين على إيطاليا، تســـريع 
عملية إعادة المهاجرين الذين لا تنطبق عليهم 

صفة لاجئين في أوروبا إلى بلدانهم.

وتثير أزمـــة الهجرة خلافات واســـعة بين 
الأوروبيين وخاصة بين معســـكر دول أوروبا 
الشـــرقية ونظيره في أوروبـــا الغربية، غير أن 
الخلافات بـــدأت تدب أيضا إلـــى صفوف هذا 

المعسكر الأخير.
واســـتدعت إيطاليا ســـفير النمســـا لديها 
التـــي  فيينـــا  تصريحـــات  علـــى  للاحتجـــاج 
هددت بنشـــر الجيش علـــى الحدود لمنع تدفق 
المهاجريـــن، في حيـــن تجاوز عـــدد اللاجئين 
الواصلين إلى أوروبا 100 ألف منذ بداية 2017.

وكان وزيـــر الدفاع النمســـوي هانس بيتر 
دوسكوزيل هدد بإغلاق حدود بلاده مع إيطاليا 

إذا لم يتباطأ تدفق المهاجرين.
وبحســـب الأرقـــام التي نشـــرتها المنظمة 
الدوليـــة للهجـــرة الثلاثـــاء فـــإن عدد 
المهاجريـــن الذيـــن وصلوا إلى 
أوروبا عبر المتوسط بلغ أكثر 
من مئة  الف مهاجر وعدد 
الذيـــن قضوا غرقـــا 2247 
مهاجـــرا معظمهم وصلوا 
في مراكب متهالكة تضيق 

بالمئات من المهاجرين.
ووصـــل أكثر مـــن 85 ألف 
مهاجـــر ولاجئ إلـــى إيطاليا، 
معظمهـــم مـــن دول أفريقيـــا جنـــوب 

الصحراء بعدما أبحروا من شواطئ ليبيا.
وقال المدير العام للمنظمة وليام سوينغ إن 
”اســـتقبال المهاجرين لا يمكن اعتباره مشـــكلة 

لإيطاليا فقط ولكن لأوروبا كلها“.
والأحـــد، دعـــا وزيـــر الداخليـــة الإيطالي 
ماركز مينيتي جيـــران إيطاليا الأوروبيين إلى 
فتح موانئهم أمام ســـفن إنقـــاذ اللاجئين، بعد 
التهديـــد بإغلاق موانئ إيطاليـــا في وجه هذه 

السفن.
لكـــن فرنســـا رفضـــت الطلب معتبـــرة أنه 
ســـيأتي ”بنتائج معاكسة“، وقال مساعد لوزير 
الداخلية الفرنسي جيرار كولومب إن الاقتراح 
الإيطالي من شأنه تشجيع المزيد من اللاجئين 

على محاولة الوصول إلى أوروبا.
ويلتقـــي وزراء داخلية الاتحـــاد الأوروبي 
الخميـــس فـــي العاصمـــة الأســـتونية تاليـــن 

لمناقشـــة أزمـــة اللاجئيـــن، وهي أســـوأ أزمة 
تضرب أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، في 
مســـعى لإنهاء خلاف طويل حول إعادة توزيع 

طالبي اللجوء على مختلف الدول الأوروبية.
وأقر الاتحاد في 2015 برنامجا لإعادة توزيع 
اللاجئين بهدف نقـــل 160 ألف طالب لجوء من 

إيطاليا واليونان لدول أوروبية أخرى.
لكن تمت إعادة توزيع 20 ألف شخص فقط، 
فيما رفضت المجر وبولندا وتشيكيا المشاركة 

في البرنامج بشكل قاطع.
وفي اجتماع منفصل، يلتقي وزراء خارجية 
أوروبيـــون وأفارقـــة مـــن الدول التـــي تطالها 
الأزمـــة في رومـــا الخميس مـــع ممثلين للأمم 
المتحـــدة والاتحاد الأوروبي كجزء من الجهود 

الدبلوماسية الرامية لمعالجة تدفق اللاجئين.
وبـــدوره، دعا المفـــوض الأوروبي المكلف 
شـــؤون الهجـــرة ديميتريـــس افراموبولـــوس 
فـــي مقابلـــة الثلاثاء مـــع صحيفة لـــو فيغارو 
الفرنســـية الـــدول الأوروبيـــة لتســـريع عملية 
ترحيل المهاجرين الذين فشـــلوا في الحصول 
علـــى حق اللجوء للحد من الضغوط، لكنه حذر 

من أن ذلك يحتاج إلى تعاون دولهم الأم.
وبحســـب الأرقـــام التـــي أعلنتهـــا الأمـــم 
المتحـــدة، لقـــي أكثر مـــن 3 آلاف مهاجر حول 
العالـــم حتفهم منذ مطلـــع 2017، من بين هؤلاء 
2200 قضوا أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا.
وقـــال مينيتي الأحد في مقابلة مع صحيفة 
ال ميســـاجيرو الإيطالية اليوميـــة إن إيطاليا 

تتعـــرض ”لضغـــوط هائلـــة“، في حيـــن حذر 
الصليـــب الأحمر الإيطالي مـــن أن الوضع في 

مراكز الإيواء المزدحمة أصبح حرجا.
ورغـــم تزايـــد عـــدد اللاجئيـــن الواصلين 
فـــي 2017، إلا أنـــه يبقى أقل بكثيـــر من الأرقام 

المسجلة في 2016.
ففي الفترة نفســـها من العام الماضي، فإن 
عدد الواصلين إلـــى أوروبا كان يعادل ضعفي 

الأرقام الحالية.
والعام الماضي، ســـجل وصـــول 100 ألف 
لاجـــئ في شـــهر فبرايـــر وحـــده. وكان معظم 
اللاجئين آنذاك يعبرون من تركيا إلى اليونان، 
لكـــن اتفاقا أوروبيا مع أنقـــرة في مارس 2016 

ساهم في الحد من توافد المهاجرين.

[ حزمة مساعدات لتقوية موقف ليبيا في ضبط سواحلها  [ فرنسا ترفض فتح موانئها بحجة أن الخطوة تشجع المهاجرين على القدوم
تحــــــركات أوروبية للحد من التأثيرات الكبيرة لأزمة الهجرة على إيطاليا، وتشــــــمل الخطة 
حزمة مســــــاعدات لليبيا بهدف مســــــاعدتها على ضبط حدودها البحرية في وجه عمليات 

تهريب البشر.

 قوائم الوافدين لا تنتهي 

} برلين – تتحرك السلطات الألمانية على أكثر 
من جبهة لردع أي تهديدات إلكترونية محتملة 
من شـــأنها أن تؤثر علـــى الانتخابات الألمانية 

الخريف القادم.
وحذر جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني 
الثلاثاء من هجمـــات إلكترونية محتملة أثناء 
الحملـــة الانتخابيـــة للانتخابات التشـــريعية 
الألمانية نهاية سبتمبر 2017، على غرار عمليات 
الرئاســـية  الانتخابـــات  اســـتهدفت  قرصنـــة 

الأميركية والفرنسية.
وقال وزيـــر الداخلية الألمانـــي توماس دو 
ميزيير إن ”كل شـــيء يوحي“ بهجمات ستشن 
أثناء الحملات الانتخابية ”مصدرها روســـيا“ 
و“ليس من المســـتبعد حدوث محاولات مماثلة 

أثناء الاقتراع“ في 24 سبتمبر.
ويأتـــي هـــذا التحذير قبـــل أيام مـــن قمة 
مجموعة العشـــرين في هامبورغ بألمانيا التي 
يشارك فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان الوزيـــر الألمانـــي يتحدث بمناســـبة 
تقديم التقرير الســـنوي لمكتب حماية الدستور 

أي الاستخبارات الداخلية الألمانية.
وجاء في التقرير ”إن أحزابا أو شخصيات 
يمكن أن تســـتهدف من قبل  سياســـية ألمانية“ 
روسيا وأن ”تنشر للعموم رسائلها الإلكترونية 

أو معطيات أخرى حساسة في أي وقت“.
وقـــال رئيس الجهاز الألماني هانس-جورج 
ماســـين إنه يمكـــن تصور أن بوتين ”ســـيكون 
ســـعيدا مع مستشـــار آخر“ غير أنجيلا ميركل 

الأوفر حظا للفوز بولاية رابعة.
وذكّـــر الوزيـــر بالهجمـــات التـــي تعرض 
لهـــا في 2014 و2015 البرلمـــان الألماني واتهمت 

الاستخبارات الروسية بالضلوع فيها.
وأضـــاف ”نعتقـــد أنـــه تم أخـــذ عينة من 
محتـــوى اتصالات البرلمان الألماني ولم ينشـــر 
شـــيء منها حتى الآن. ومن المحتمل ان تنشـــر 

جزئيا في الأسابيع القادمة“.
وقـــال إن الهجمات المحتملة يمكن أن تأخذ 
أشـــكالا متعددة بعضها جـــد ”تقليدي ويتعلق 
بالتضليـــل الإعلامـــي مـــع أكاذيـــب وأنصاف 
حقائق بهدف التأثير على الرأي العام“. ويجب 
أن يواجـــه ذلك بـ“صفاء ذهن وهـــدوء وتبيان 

الحقيقة وعرض الوقائع“.
واتهمـــت الاســـتخبارات الألمانيـــة مـــرارا 
الاستخبارات الروسية بشن حملات عالمية عبر 
هجمات الكترونية بغاية التجسس والتخريب. 

انتخابات ألمانيا 

هدف لقراصنة روسيا

} ســول - أطلقـــت كوريا الشـــمالية الثلاثاء 
بنجاح صاروخا باليســـتيا عابـــرا للقارات في 
تجربـــة تعني أنها قطعت خطوة جديدة تقربها 
من التهديد بضرب الولايات المتحدة بســـلاح 

نووي.
وقال خبراء أميركيـــون إن الصاروخ الذي 
أطلـــق صباح الثلاثاء، في اليـــوم الذي تحتفل 
فيه الولايـــات المتحدة بعيدهـــا الوطني، قادر 

على استهداف ألاسكا.
واســـتدعى إطـــلاق الصـــاروخ ردا شـــديد 
اللهجة مـــن الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
الذي طالب بكيـــن، الحليف الرئيســـي لبيونغ 

يانغ ”بوضع حد نهائي لهذه العبثية“.
ومـــن جهتها دعت الصيـــن جميع الأطراف 
إلى ”ضبـــط النفس“، ودعا الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شـــي جينبنغ 
في ملـــف كوريا  إلـــى ”الحـــوار والتفـــاوض“ 

الشمالية.
وتمتلك كوريا الشـــمالية التي أجرت خمس 
تجـــارب نووية، ترســـانة صغيرة مـــن القنابل 
الذريـــة، وتســـعى لحيـــازة صواريـــخ عابـــرة 

للقارات قادرة على بلوغ الأراضي الأميركية.
وتبـــرر بيونـــغ يانـــغ برامجهـــا النوويـــة 
بالتهديد الذي تشـــكله لها الولايـــات المتحدة 
التي تنشر 28 ألف جندي في كوريا الجنوبية.

وامتـــلاك بيونغ يانغ لصواريخ باليســـتية 
عابـــرة للقارات ســـيغير تقييـــم المخاطر التي 

تشكلها بيونغ يانغ.

وأشـــرف الزعيـــم الكـــوري الشـــمالي كيم 
لصاروخ  جونغ أون على التجربة ”التاريخية“ 
”هواســـونغ14-“، بحســـب ما أعلنت في نشرة 
خاصة مذيعة في التلفزيون الرســـمي الكوري 

الشمالي.
وأكـــدت المذيعة أن كوريا الشـــمالية ”قوة 
نوويـــة كبيرة“ تمتلك ”صواريخ عابرة للقارات 
شـــديدة القـــوة قادرة على ضـــرب أي مكان في 

العالـــم“. ويبدي محللون شـــكوكا حول قدرات 
كوريا الشـــمالية على بناء رؤوس نووية يمكن 
تحميلهـــا علـــى صواريـــخ. ويســـتبعدون أن 
تكون بيونـــغ يانغ تمتلك حاليـــا التكنولوجيا 

الضرورية لبناء صواريخ عابرة للقارات.
إلا إنهم متفقون حيـــال التقدم الكبير الذي 
حققتـــه البرامـــج البالســـتية والنووية لكوريا 
الشـــمالية، إحدى الدول الأكثر عزلة في العالم، 

منـــذ وصـــول كيـــم جونـــغ أون إلى الســـلطة. 
والاختبـــار الصاروخي الـــذي رصدته القوات 
الكوريـــة الجنوبيـــة واليابانيـــة والأميركيـــة 
اســـتدعى ردا شـــديد اللهجة من ترامب. وكتب 
الرئيـــس الأميركـــي فـــي رد فعـــل أولـــي على 
تويتـــر متســـائلا ”أطلقـــت كوريـــا الشـــمالية 
للتـــو صاروخا جديدا. أليس لـــدى هذا الرجل 
(زعيـــم كوريـــا) أي شـــيء أفضـــل يفعلـــه في 

حياته؟“.
وتخضـــع كوريا الشـــمالية لعـــدد كبير من 
العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة بســـبب 

برامجها النووية والبالستية المحظورة.
الكوريـــة  القـــوات  أركان  هيئـــة  وقالـــت 
الجنوبيـــة في بيان إن ”الصاروخ الباليســـتي 
غير المحدد“ أطلق من موقع قريب من بانغيون 
في مقاطعة بيونغان الشمالية الواقعة في غرب 
كوريا الشمالية، قبل أن يسقط في بحر الشمال، 

وهي التسمية الكورية لبحر اليابان.
الصـــاروخ  أن  الأميركـــي  الجيـــش  وأكـــد 
متوســـط المدى وسجل مدة تحليق وصلت إلى 

37 دقيقة، وهي مدة طويلة وغير اعتيادية.
وبدوره، خلص الجيش الروسي إلى تجربة 

صاروخ باليستي متوسط المدى.
وقال الباحث فـــي معهد ميدلبوري جيفري 
لويـــس في تغريـــدة على تويتر ”إنـــه صاروخ 
عابـــر للقارات. الصاروخ العابـــر للقارات قادر 
علـــى الوصـــول إلـــى انكـــوراج، وليس ســـان 

فرانسيسكو، ولكن مع ذلك (يبقى تهديدا)“. لا تراجع في الأفق

صاروخ باليستي كوري شمالي قادر على ضرب الولايات المتحدة

} أنقــرة - تقـــدم زعيـــم المعارضـــة التركية 
الرئيســـية بطعن أمام محكمة أوروبية الثلاثاء 
على نتائج اســـتفتاء منـــح الرئيس رجب طيب 
أردوغان صلاحيات واسعة في أبريل، مصعدا 
تحديـــه للحكومـــة تزامنا مع قيادته لمســـيرة 

احتجاجية تمتد مسافة 425 كيلومترا.
 ويتهم أردوغان المحتجين الذين يشاركون 
في مسيرة من أنقرة إلى إسطنبول ”بالعمل مع 
الإرهابيين“، مشيرا إلى مسلحين أكراد وأتباع 
رجـــل دين مقيم فـــي الولايات المتحـــدة تقول 

أنقرة إنه كان وراء محاولة الانقلاب الفاشلة.
ورد كمـــال قليجـــدار أوغلو زعيم الشـــعب 
الجمهـــوري مدافعـــا عـــن ”مســـيرة العدالـــة“ 

ومتهما الحكومة بإقامـــة دولة الحزب الواحد 
في أعقاب الانقلاب الفاشل العام الماضي.

ومع بدء اليوم العشرين من المسيرة، التي 
أثارهـــا إلقاء القبض على وكيل حزب الشـــعب 
الجمهوري، وقع قليجدار أوغلو على طعن تقدم 
به للمحكمـــة الأوروبية لحقوق الإنســـان ضد 
القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للانتخابات 
باحتســـاب الأصوات الموضوعة في مظاريف 
غير ممهورة بختمها في الاستفتاء الذي أجري 

يوم أبريل الماضي.
وقـــال قليجـــدار أوغلـــو ”تركيـــا تحولـــت 
بسرعة إلى دولة الحزب الواحد، فأصبحت كل 

مؤسسات الدولة فروعا لحزب سياسي“. 

واستأنف قليجدار أوغلو (68 عاما) مرتديا 
قميصـــا أبيض وقبعـــة كتب عليهـــا ”العدالة“ 
أحدث مرحلة من مسيرته من مدينة إزميد التي 
تبعـــد حوالي 100 كيلومتر على طول الســـاحل 

إلى الشرق من وسط إسطنبول.
واكتسبت المسيرة زخما لدى مرورها عبر 
المناطق الريفية في شـــمال غرب تركيا وانضم 
إليها ممثلو حزب الشعوب الديمقراطي الموالي 
للأكـــراد وثالث أكبر حـــزب بالبرلمان، الاثنين، 
قرب ســـجن تُحتجز فيـــه فيجن يوكســـيكداج 

الزعيمة المشاركة السابقة للحزب.
وهنـــاك انقســـامات عميقـــة بيـــن أحزاب 
المعارضـــة، لكن يوكســـيكداج التي أســـقطت 

عضويتهـــا في البرلمـــان في فبرايـــر أصدرت 
بيانـــا من زنزانتهـــا دعت فيـــه المعارضة إلى 

تنحية خلافاتها جانبا.
وكتبـــت تقول ”يجب أن نعيـــد بناء معايير 
العدالـــة المحطمة وأن نناضـــل من أجل ذلك“، 
وأضافت أن العدالة ”بلغت أدنى مســـتوياتها“ 
بسجن 11 مشرعا من الحزب ومئة رئيس بلدية.

وينفـــي الحـــزب اتهامات بصلتـــه بالعمال 
الكردســـتاني الـــذي تعتبره أنقـــرة وحلفاؤها 

الغربيون جماعة إرهابية.
ومـــع تقـــدم المحتجيـــن صعـــد أردوغـــان 
هجومه على المســـيرة قائلا إن حزب الشـــعب 
الجمهوري لم يعد يتصرف كمعارض سياسي.

85
ألف مهاجر وصلوا إلى 

إيطاليا معظمهم من 

دول أفريقية
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} لنــدن – مـــع تزايـــد جرائـــم الكراهيـــة ضد 
المســـلمين في المملكة المتحدة خلال الأســـابيع 
الأخيرة، فإن الكثير من المســـلمين البريطانيين 
باتـــوا يخشـــون مســـتقبلا قاتما، إذ ســـجلت 
الحـــوادث التي تســـتهدف مســـلمين، ارتفاعا 
كبيـــرا في بريطانيا عقب هجومي مانشســـتر، 

ولندن الإرهابيين.
وشـــهدت لندن في 3 يونيو الماضي هجوما 
مزدوجا أســـفر عن ســـقوط 7 قتلـــى، ونحو 50 
مصابا، فيما تمكنت الشـــرطة مـــن قتل منفذي 
الهجوم الثلاثة. وفي 22 مايو الماضي استهدف 
تفجير إرهابي قاعة حفلات في مدينة مانشستر 
أودى بحياة 22 شـــخصا، بينهم أطفال، وتبناه 

تنظيم الدولة الإسلامية.
وعلـــى إثـــر الهجومـــين، تصاعدت بشـــكل 
ملحوظ الهجمات التي تســـتهدف المسلمين في 
بريطانيا. ومن ذلك الهجوم ”الإســـلاموفوبي“ 
الذي جرى في 18 يونيو الماضي؛ حيث استخدم 
مهاجم شاحنته في دهس مصلّين خارج مسجد 
فينســـبري بارك شمالي لندن أســـفر عن مقتل 
مواطـــن بريطاني من أصل بنغالـــي، هو مكرم 

علي (51 عاما).
وأوضحت الشـــرطة أن منفـــذ الهجوم هو 
داريـــن أوزبورن (47 عامـــا)، وكانت له وجهات 
نظر عدائية متزايدة تجاه المســـلمين في الأيام 

التي تلت الهجمات على جسر لندن.

ونقلـــت صحيفـــة إندبندنـــت البريطانيـــة 
عن محمـــد كوزبار رئيس مســـجد فينســـبري 
بارك قوله ”نحن نُســـمي ذلـــك هجوما إرهابيا 
كمـــا أطلقنـــا التســـمة ذاتهـــا علـــى هجومي 
لندن ومانشســـتر“. وأضـــاف أن ”هدف هؤلاء 
المتطرفـــين، هـــو تقســـيم مجتمعاتنا، ونشـــر 
الكراهية والخوف والانقسام بين مجتمعاتنا“.

وأعـــرب كوزبـــار عـــن شـــعوره بالقلق من 
احتمال وقـــوع هجوم آخر، وذلـــك على خلفية 

وصول رســـالة تهديد تقـــول إن ”الهجوم على 
المصلين أمام مسجد فينسبري بارك باستخدام 
الشاحنة كان البداية فقط“. وتضمنت الرسالة 
تهديـــدا صريحا للمســـلمين، قائلـــة إن ”المرح 

سيستمر في أغسطس المقبل“.
وأضافت ”ســـتكون هناك أنهـــار من الدماء 
تتدفق في الشـــوارع، ســـنتأكد من حدوث ذلك. 
ولن ينجو منكم أحد… أنا أعني من سينجو من 
القتل بواسطة الخنق بالغاز، لن يفلت من قطع 

الرأس أو التفجير“. 
وكان اســـتخدام مـــواد حارقة ســـمة لافتة 
للهجمات التي اســـتهدفت مســـلمي بريطانيا 
مؤخـــرا. فمن بين سلســـلة الهجمـــات الأخيرة 
إصابة رجل مسلم بتشوهات جراء إلقاء مواطن 
بريطانـــي حمض الكبريت عليـــه في العاصمة 

البريطانية لندن في 21 يونيو الماضي.

للمسلمات نصيب الأسد

رصدت مجلة ورد برس (مدونة متخصصة) 
والجســـدية  اللفظيـــة  الاعتـــداءات  تزايـــد 
والمضايقات، التي تســـتهدف غالبية المسلمين 
فـــي بريطانيا، وقالت إن أكثر من يتعرض لتلك 

الاعتداءات وللترهيب بسبب دينهم النساء.
البريطانيـــات  المدونـــات  إحـــدى  وكتبـــت 
المســـلمات تصـــف كيـــف تعرضـــت والدتهـــا 
وصديقتهـــا للهجـــوم شـــرقي لنـــدن، قائلة إن 
والدتهـــا وصديقتها ”تعرضتـــا لهجوم عنيف 
من قبل عدة رجال بريطانيين بضاحية بلاستو 
في نيوهام في شـــرق لندن أثناء عودتهما إلى 
منزلهمـــا بعـــد المدرســـة“. وأضافـــت أن ”أحد 
الرجال ســـأل والدتها لماذا ترتدين النقاب قبل 

أن يلكمها ويسحبها على الأرض“.
وأظهـــر مقطـــع مصـــور تداولته وســـائل 
الإعـــلام المحلية هجوما آخر فـــي حديقة عامة 
بلندن، حيث أصيبت امرأة مسلمة بجروح على 
يد أحد المهاجمين. وفي هجوم ســـابق نُشـــرت 
لقطـــات منه عبر الإنترنـــت، تعرّضت مجموعة 
من النســـاء والأطفال الســـودانيين لاعتداء في 
حديقة أكسفورد بشمالي لندن خلال احتفالات 

عيد الفطر.
للوجبـــات  مطعـــم  اســـتهداف  تم  أيضـــا، 
الجاهزة التركية في بلفاســـت عاصمة أيرلندا 

الشمالية؛ حيث كتب مهاجمون عبارة ”الحثالة 
بالطـــلاء علـــى جـــدران المبنـــى.  الإســـلامية“ 
ووصفت الشرطة في أيرلندا الشمالية الحادث 

بأنه ”جريمة كراهية ذات دوافع عنصرية“.
وأعـــرب مالك المطعم حســـن خضـــر أردني 
الجنســـية، عن صدمته لدى اكتشـــاف الأضرار 
التي لحقت بمطعم الكباب التركي والبيتزا في 
شارع بيرسبريدج شرقي المدينة. ونقلت وكالة 
أنبـــاء الأناضول عن خضر قوله إن الحادث هو 

الأول من نوعه الذي يتعرض له.
وحسب معطيات مشروع تيل ماما (منظمة 
غير حكومية) لرصد الاعتداءات ضد المســـلمين 
في بريطانيا، فإن نســـبة جرائم الكراهية التي 
وقعت خلال الأسبوع التالي لهجوم مانشستر، 
ارتفعت بنســـبة 471 بالمئة مقارنة مع الأسبوع 

الذي سبقه.
ولا تتوقـــف هذه الهجمات عنـــد بريطانيا، 
التي يبلغ عدد المســـلمين فيها نحو 2.8 مليون؛ 
أي ما يعادل 4.4 بالمئة من إجمالي الســـكان، بل 

تمتد لتشمل مختلف المجتمعات الغربية. 
ويشـــير تقرير صـــادر عـــام 2017 عن وكالة 
الشـــرطة الأوروبية (يوروبـــول) عن اتجاهات 
الإرهـــاب في أوروبـــا إلى تعـــرض التجمعات 
المســـلمة لعدد مـــن الهجمـــات الإرهابية التي 
تـــورط فيهـــا عناصر محســـوبة علـــى اليمين 

المتطرف فـــي أوروبـــا. وتنوعت أهـــداف هذه 
الهجمات بين اســـتهداف الأشـــخاص، وأماكن 

الإقامة، ودور للعبادة.
ويذهب حمد بســـيوني الباحـــث في مركز 
المســـتقبل للأبحاث والدراسات المستقبلية إلى 
أن الهجمات ضد المســـلمين فـــي عدد من الدول 
الغربية ترتبط بعدة أســـباب أنتجت مجموعة 
مـــن المحفزات والفاعلين الذيـــن يتبنون خطابا 
راديكاليـــا تجـــاه التجمعـــات المســـلمة، وهو 
الخطاب الذي ســـرعان ما تحول إلى ممارسات 
إرهابية تســـتهدف المســـلمين والمساحات التي 

تعبر عن هويتهم.

تهديد متبادل

حينما قـــام دارن أوزبورن بدهس مجموعة 
من المصلين بالقرب من مسجد فينسبري بارك، 
كان يعبـــر عن أحد التوجهـــات التي بزغت في 
الغـــرب خلال الســـنوات الماضية واســـتدعت 
موجة من العمليات الإرهابية تجاه المســـلمين، 
وأدخلت المجتمعات الغربيـــة في حلقة مفرغة 
مـــن الإرهاب والكراهية المتبادلة، ســـاهم فيها 
من جهة الطرف المســـلم المتطـــرف والذي وفر 
الأرضيـــة المناســـبة للطرف الغربـــي المتطرف 

ليجد مبررا لشحن خطابه.

ويطرح محمد بســـيوني في دراســـته التي 
يتنـــاول فيهـــا محفـــزات ”الإرهـــاب المضاد“ 
تجاه المســـلمين في الغرب، عـــددا من المداخل 
التفسيرية لدوافع ومحفزات الإرهاب اليميني 

تجاه المسلمين في الغرب، والتي من بينها:
شـــهدت  المتطـــرف:  اليمـــين  صعـــود   ]
المجتمعـــات الغربيـــة حالـــة من النـــزوع نحو 
التطرف تجلّت ملامحها في الصعود السياسي 
لحـــركات اليمين المتطرف. وقد يرجع تفســـير 
هذه الظاهرة، ولو بشـــكل جزئـــي، إلى طبيعة 
الأنظمة السياســـية، وهيكل الفرص الخطابية 
المتاحة في تلك المجتمعات، فضلا عن الشـــعور 
المتنامي لدى هذه المجتمعات بوجود تهديدات 
فعلية لها، سواء كانت من المهاجرين القادمين 
إلى أراضيها، أو من خلال الشـــعور بالتراجع 
الاقتصادي، أو تراجـــع الثقة في مكانة الدولة 

ووجود منافسين خارجيين لها.
الإرهـــاب  يرتبـــط  المضـــاد:  الإرهـــاب   ]
اليميني ضد المســـلمين في الغرب، بشـــكل أو 
بآخر، بالهجمـــات الإرهابية التي تعرضت لها 
الدول الغربية خلال الســـنوات الماضية، إذ أن 
العناصـــر الإرهابية اليمينية تبـــرر هجماتها 
باعتبارهـــا رد فعـــل علـــى مـــا ينفّـــذه كل من 
تنظيمـــي داعش والقاعدة من هجمات إرهابية 

في الدول الغربية.
[ اتجاهات مجتمعية: في دراســـة صادرة 
عـــن مركز ”بيو“ للأبحاث، اتضح أن نســـبة لا 
يُستهان بها داخل المجتمعات الأوروبية تعتنق 
وجهة نظر سلبية تجاه اللاجئين؛ حيث ينتشر 
اعتقاد بأن تدفق اللاجئين إلى الدول الأوروبية 
سيؤدي إلى تزايد احتمالات التعرض لهجمات 

إرهابية.
الإرهـــاب  يمتلـــك  المجتمعـــي:  النقـــاء   ]
اليمينـــي ضـــد المســـلمين، مثله مثـــل إرهاب 
داعش والقاعـــدة، رؤية تطهيريـــة إزاء العالم 
تختزله في ثنائيات قاصرة تكون مناط الحكم 
والإدراك، أو بتعبير بيار كونيســـا فإن ”الكثير 
من النزاعـــات الدينية تقوم على تصوير الآخر 
على أنه الشـــر، بل هو الشـــيطان في حد ذاته، 
ويجب على الحرب أن تؤدي إلى إبادته التامة 

على مستوى العالم“.
تضفـــي المعطيات الســـابقة علـــى ”الحلقة 
المفرغـــة“ للإرهـــاب زخمـــا متزايـــدا، فهي من 
جهة أدت إلى انســـحاب المســـلمين من الكثير 
من المجتمعات الغربيـــة، والانعزال في مناطق 
هامشـــية لتزيد معه احتمالات تبني توجهات 
متطرفـــة تجاه المجتمعـــات الرافضة لهم، ومن 
جهـــة أخـــرى منحـــت للإرهـــاب اليميني ضد 
المســـلمين قـــدرا مـــن التبرير فـــي مجتمعات، 
في حـــد ذاتهـــا، تتضمن صورا مـــن الكراهية 

والرفض للمسلمين.
الاستناد إلى تبريرات واهية للإرهاب تجاه 
المسلمين سيستدعي في الوقت ذاته السرديات 
المقابلـــة التـــي تحُمّـــل السياســـات الغربيـــة 
مســـؤولية ما جرى للمجتمعات الإسلامية من 

أزمات وصراعات طيلة العقود الماضية. 
وهذا يضعنا، وفق الباحث محمد بسيوني، 
أمـــام مجموعـــة لا متناهيـــة مـــن الســـرديات 
علـــى  تُضفـــي  التـــي  المضـــادة  والســـرديات 
الهجمات الإرهابية شـــرعية أخلاقية تبريرية 
متوهمـــة. وللخـــروج من هذه الحلقـــة المفرغة 
مـــن العنف، بالرغم ممـــا يعتريه من صعوبات 
راهنـــة، يـــرى بضـــرورة التعويل علـــى الكتل 
المعتدلة فـــي المجتمعات الغربية والإســـلامية 
على حد ســـواء، فهـــذه الكتل هـــي الأقدر على 

صياغة أسس للتعايش السلمي المتبادل.

التطرف اليميني والتشدد الإسلامي: حلقة مفرغة من الإرهاب وارتداداته
[ العنف والعنف المضاد يضيقان الخناق على المسلمين في الغرب  [ مسلمو بريطانيا قلقون من تصاعد جرائم الكراهية

ــــــة في بريطانيا ارتفاعا في جرائم الكراهية تجاه المســــــلمين عقب  ســــــجلت التقارير الأمني
ــــــلاد مؤخرا. فخلال الأســــــبوع التالي على هجوم  الهجمــــــات الإرهابية التي شــــــهدتها الب
ــــــو 2017، ارتفع عدد الهجمات ضد المســــــلمين في هذه  ــــــي في 22 ماي مانشســــــتر الإرهاب
المدينة إلى نحو خمســــــة أضعاف عما كانت عليه قبل الهجوم. وتم تسجيل ارتفاع مشابه 
فــــــي دول غربية عديدة في ظــــــل تصاعد محفزات ظاهرة الإرهاب والإرهاب المضاد ضمن 
خطاب يدفع المســــــلمون المهاجــــــرون (المعتدلون) ثمنه مضاعفا. وقد شــــــكل حادث دهس 
لمصلين بالقرب من مســــــجد فينســــــبري بارك ببريطانيا يوم 19 يونيو 2017، مؤشرا على 
هــــــذا التصعيد في الهجمات ضد التجمعات المســــــلمة في المجتمعات الغربية، الأمر الذي 
يُثير تســــــاؤلات حول دوافعها، وسماتها، ومدى ارتباطها بالهجمات الإرهابية التي تنفذها 

تنظيمات كالقاعدة وداعش في الغرب.

في 
العمق

«ثمة ضرورة لمواجهة التطرف بما في ذلك الإســـلاموفوبيا، المستهدفون بالإرهاب في عملية 
دهس هجوم مسجد فينسبري بارك مسلمون هذه المرة».

تيريزا ماي
رئيسة الوزراء البريطانية

«تنظيم داعش يريد نقل الحرب إلى العواصم الغربية ويهدف إلى دق إســـفين بين المسلمين 
وغير المسلمين في المجتمعات الغربية».

بيتر نويمان
خبير ألماني في شؤون الإرهاب

نار الكراهية حارقة

لاجئون أم منفيون أم مهاجرون

} باريس – يشـــهد العالم أزمـــة لاجئين تعتبر 
من الأكبـــر منذ الحرب العالميّـــة الثانّة، الآلاف 
يتركون بلادهم عابريـــن الحدود بأنواعها في 
ســـبيل الوصول إلى برّ الأمـــان، وأحيانا دون 
حتـــى هـــدف الوصول إلـــى أي مـــكان، مجرد 
الرحيل بعيدا عن أســـباب الموت وطلبا للحياة 
الكريمـــة، هذه الهجرات شـــكلّت صدمة للعالم 
الغربـــي وللدول المجـــاورة لبلـــدان اللاجئين، 
حيث تنوعت سياســـة كل مـــن تلك البلدان بين 
إغلاق الحدود كليا ومنـــع دخول اللاجئين أو 
وضع شـــروط متباينة في الشـــدة في ســـبيل 
قبولهم وتوطينهم ومنحهم حقوقهم المختلفة.

والأبحـــاث  النصـــوص  حاليـــا  وتكثـــر 
التـــي تتنـــاول اللاجئـــين وتصنيفاتهـــم، إلى 
جانب محاولات تفســـير ســـلوكهم وأســـباب 
رحيلهـــم وخياراتهم المســـتقبليّة، إلا أن أكثر 
التســـاؤلات المطروحة هي المرتبطة بسؤال من 
هـــم اللاجئـــون؟ ومحاولة الإحاطـــة بالأجوبة 
ســـواء كانت قانونيّة أو ثقافيّة أو اجتماعيّة. 
ويتربط هذا الســـؤال حاليا بأنظمة التشـــريع 
الدوليـــة والداخليّة في الغرب، إذ تطورت هذه 
التشريعات على مرّ التاريخ المعاصر في سبيل 

احتواء اللاجئين وإخضاعهم لأنظمتها.
ونقـــرأ هـــذه التســـاؤلات حـــول مفهـــوم 
اللاجئين قانونيا في كتاب ”تعريف اللاجئين“ 
الصـــادر هذا العام عـــن دار ”لا في دي إيدي“، 
وفيـــه  مجموعـــة من النصوص حـــول مفهوم 
اللاجئـــين وتعريفاتهم القانونيّة على الصعيد 

الدولـــي من جهة وفي فرنســـا من جهة أخرى 
التي شـــهدت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

وتضمن حق اللجوء ضمن دستورها.
يبـــدأ الكتـــاب بمقابلـــة مع ماكيـــل أجير 
أجرتها  والأنثربولوجي  الاجتماعـــي  الباحث 
معـــه آن مـــاري ماديـــرا الباحثة في شـــؤون 
اللاجئين ضمن القانون الفرنسي العام، وفيها 
يناقـــش أجير مفهوم اللاجئين ضمن نصوص 
القانون الفرنســـي والحق فـــي اللجوء ودور 

اتفاقية دوبلن في ذلك.
ويتناول أجير التغيرات القانونية المرافقة 

المختلفة  الهجرات  لموجات 
تركوا  مـــن  بكل  المرتبطـــة 

نحـــو  واتجهـــوا  بلادهـــم 
التاســـع  القرن  منذ  فرنســـا 
إلى  لاجئين،  بوصفهم  عشـــر 

جانـــب التعديـــلات القانونية 
بذلـــك،  المرتبطـــة  المختلفـــة 
وخصوصـــا الاختلافـــات بـــين 

المصطلحـــات المرتبطـــة بالأفراد 
”الغرباء“ الذيـــن يدخلون أوروبا، 

أم ”منفيون“  هـــل هـــم ”لاجئـــون“ 
أم ”مهاجـــرون“؟ مناقشـــا الإحالات 

والمعانـــي الاجتماعيـــة والقانونيّـــة المرتبطة 
بـــكل مـــن هـــذه التصنيفـــات وخصوصا أن 
البعض يختار أن ينفي نفســـه، أو أنه يرفض 
النظام السياســـي في بلده فيقرر الرحيل عنه، 
لتكون الخســـارة طوعيّة لا كحـــالات الحروب 

والصراعات المسلحة.
يناقش أجير لاحقا مفهوم اللاجئ الكاذب، 
أي مـــن يســـتغل تعريـــف اللاجـــئ القانوني 
ليكـــذب عما حدث معه لينال حـــق اللجوء، ما 

يترك القانون أحيانا هشـــا ويمكن اســـتغلاله 
ســـلبيا، ويؤكـــد شـــبه اســـتحالة معرفة متى 
كاذبـــا أو لا، أي مدى عقلانية  يكون ”اللاجئ“ 
وتماســـك حكايته وحقيقة تعرضه لخطر يهدد 
حياته الشخصيّة“ دفعه إلى الرحيل عن بلاده.

ويشير إلى أن طلبات اللجوء و“الحكايات“ 
المقدمـــة إلـــى محاكـــم اللجـــوء يتـــم توليدها 
خصيصا لنيـــل حق اللجـــوء، أي هي تضافر 
جهود الفرد والمؤسســـة المســـؤولة عن إنجاز 
طلبه والمســـاعدة الاجتماعية، ما يجعل الفرد 
خاضعا لخطاب قانوني يُنمذجه ليتم قبوله 
كلاجئ، عمليات النمذجة هذه تشكل عائقا 
أحيانا لمن يســـتحق بوصـــف البعض لم 
يشـــهد بعينيـــه أو يتعـــرض لمـــا تمر به 
بلاده، وكأن القانون يســـتهدف الناجين 
فقـــط مـــن الموت المحتـــم، وهو أشـــبه 
بمفاضلة بين احتمـــالات الموت وعلى 

أساسها يتم نيل اللجوء.
تطـــرح باقـــي نصـــوص الكتاب 
علاقة فرنســـا مع اللاجئين قانونيا، 
والتـــي تتغيـــر بحســـب الأفـــواج 
وخصوصا  اللاجئين،  من  الجديدة 
في ظل الثورة السورية حاليا ومقارنتها 
بالحالـــة الكمبوديـــة ســـابقا، إذ أن تراتبيّـــة 
الحصول على اللجوء في فرنســـا تتغير في ما 
يتعلق بزمن الحصول على الأوراق القانونية، 
إذ يكفـــي أن تكـــون ســـوريا كـــي تحصل على 
معاملة مختلفة، هذه التغيرات مرتبطة بطبيعة 
السياسة الفرنســـيّة، وخصوصا أن ”التهديد 
بالخطر الشخصي“ المرتبط باللجوء في فرنسا 
يرى أن أغلب الســـوريين تركـــوا بلادهم خوفا 
من نظام دكتاتوري يدّعي العلمانيّة ومن نظام 

ظلامـــي آخر يتمثل بداعـــش، وهذا ما يختلف 
عن الهجرات من المناطق الأخرى كأفغانســـتان 
وإيران التي يهرب سكانها من أنظمة إسلامية 
وصراعات مســـلحة، وهذا ينعكـــس على حق 
اللجوء الدســـتوري الذي تقدمه فرنسا، والذي 
ينـــدرج تحته المدافعون عـــن الحريات بوصف 
فرنســـا تقدم قانونيا حق اللجوء لمن يدافع عن 
الحرية والعدالة ضد الطغيان وانتهاك حقوق 
الإنســـان وهو ما يختلف عن حـــالات اللجوء 
الأخرى المرتبطة بالانتمـــاء الديني أو العرقي 

والميول الجنسية.
ويتطـــرق الكتاب أيضا إلـــى حالات أخرى 
من اللجـــوء، المتمثلة بقاطنـــي المخيمات التي 
تقـــام للاجئين ســـواء فـــي فرنســـا أو بجانب 
بلادهم الأصلية أو حتى ضمنها ومدة ســـريان 
اتفاقية دبلـــن في هذه الحالات، وخصوصا أن 
البعـــض يُحرم مـــن حق اللجوء فيها بســـبب 
قصـــور القوانـــين الدوليـــة فـــي المخيمـــات، 
كحـــالات موجودة في الأردن ولبنان بالنســـبة 
لســـوريا، أو المخيمات الموجودة فـــي أفريقيا 
كمـــا في كينيا، هذه المخيمـــات تجعل حضانة 
اللاجئ القانونيّة هشـــة، ومن السهل تجريده 
من حقوقه، ما يخلق مشـــكلة أكبر بحاجة إلى 
تضافر دولي وإقليمـــيّ لحلّها، وخصوصا أن 
مختلفة عن  الهجـــرات الجديدة لـ“اللاجئـــين“ 
تلك التي شهدتها أوروبا أثناء الحرب العالميّة 
الثانيّة المرتبطة بهجرات اليهود، فهي هجرات 
بيضـــاء، أما المهاجرون الآن فهم مُسَـــتعمرون 
وهاربـــون مـــن أنظمـــة دكتاتورية  ســـابقون 
خلفتها الأنظمة الاٍستعماريّة، ما يجعل أنظمة 
الاندمـــاج أحيانا أشـــبه بأنظمـــة تأهيل ذات 

جوانب عنصرية أو دونيّة.

عمار المأمون
كاتب سوري

[ أفواج الهاربين إلى أوروبا تدفع المجتمعات الغربية إلى مساءلة أنظمتها

المعـــدل اليومي المســـجل لحوادث 
الإسلاموفوبيا بالعاصمة البريطانية 
ارتفـــع من 3 حوادث إلـــى 20 حادثة 
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} برلــين - أكملـــت ألمانيـــا تحضيراتهـــا في 
مدينـــة هامبورغ اســـتعدادا لاســـتضافة قمة 
العشـــرين، التـــي ســـتعقد فـــي 7 و8 يوليـــو 
الجـــاري. وتأتي قمة هذا العام وســـط صخب 
سياسي عالمي يأتي صداه من كل جهات العالم 
الـــذي وصفتـــه المستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا 
ميركل بأنه ”قلق وغير متحد“، مشيرة إلى أن 
قمـــة هامبورغ ”تعقد في ظل تحديات صعبة“، 
ويقول مراقبون إنها تجعل من شـــعار القمة، 
وهو ”ضمان الاستقرار، وتحسين الاستدامة، 

وتحمل المسؤولية“، أمرا صعب التحقق.
وقالت ميركل، في مؤتمر صحافي عرضت 
التشـــريعية،  للانتخابات  برنامجهـــا  خلالـــه 
في ســـبتمبر، ”تنتظرنا سلســـلة من القضايا 
الشـــائكة“، مشـــيرة خصوصـــاً إلـــى مكافحة 
التغيّـــر المناخي، في الوقت الـــذي أعلنت فيه 
واشنطن انسحابها من اتفاق باريس، إضافة 
إلى المجـــال التجاري، حيث تتبنَّى واشـــنطن 
خطابا حمائيا، مهددة دولا مثل ألمانيا بفرض 
رسوم جمركية لكبح صادراتها ”المُبالغ فيها“. 
وأضافت ”نعلم بمواقـــف الحكومة الأميركية، 
ولا أتوقـــع أن تزول لمناســـبة قمـــة ليومين في 

هامبورغ“، متوقعة حصول ”خلافات“.

رت المستشـــارة الألمانية مـــن المبالغة  وحذَّ
فـــي توقع نتائج من القمـــة، مذكرة بأن البيان 
الختامي لاجتماعـــات مماثلة يجب أن يحظى 
”بموافقـــة بالإجماع“. وتوقعـــت التوصل إلى 
نقـــاط تفاهم علـــى الأقل بالنســـبة إلى قضية 
مكافحـــة الإرهاب، متداركة بأن ”هناك خلافات 

كثيرة حول باقي الموضوعات“.

قمة التباينات

تأسســـت مجموعة العشرين في عام 1999، 
وتتألـــف مـن وزراء الماليـــة ومحافظي البنوك 
المركزية. وتهـــدف المجموعة إلـــى الجمع بين 
الأنظمـــة الإقتصاديـــة للدول الناميـــة والدول 
الصناعيـــة التي تتســـم بالأهميـــة والتنظـيم 
المرتبطـــة  الرئيســـية  القـضايـــا  لمناقـشـــة 
بالاقتصـــاد العالمـــي. وقـــد عقـــد الاجتمـــاع 
الافتتاحـــي للمجموعة في ديســـمبر عام 1999 

في برلين.
وتتصـــف المجموعـــة بأنهـــا منتـــدى غير 
رســـمي يدعم المناقشـــات المفتوحة في ما بين 
دول الســـوق البارزة والدول الصناعية حول 
القضايا الأساسية المتعلقة باستقرار الاقتصاد 

العالمـــي. ومـــن خلال مســـاهمتها فـــي تقوية 
الهيـــكل المالي العالمي وإتاحـــة فرص الحوار 
حول السياســـات الداخلية للبـــلاد والتعاون 
الدولي في ما بينها وحول المؤسســـات المالية 
الدوليـــة، فتقـــوم مجموعة العشـــرين بتدعيم 
حركة النمـــو والتطور الاقتصادي في شـــتى 

أنحاء العالم.
وتضم مجموعة الدول الصناعية الســـبع، 
وهـــي الولايـــات المتحـــدة واليابـــان وألمانيا 
وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا، إلى جانب 
الدول صاحبة الاقتصادات الكبرى الناشـــئة، 
كالصين وروســـيا والهند والبرازيل والمكسيك 
وأســـتراليا  والأرجنتـــين  أفريقيـــا  وجنـــوب 
وإندونيســـيا والســـعودية وكوريا الجنوبية 

وتركيا.
وسيلتئم الاجتماع الثاني عشر للمجموعة 
الـــدول  وحكومـــات  دول  رؤســـاء  بمشـــاركة 
الصناعية والـــدول الصاعدة الأكثر أهمية في 
العالم في هامبورغ الألمانية وسط توقعات بأن 

تكون الخلافات أكثر من التفاهمات. 
بصحيفـــة  البريطانـــي  المحلـــل  ويـــرى 
فاينانشـــيال تايمـــز جدعون راخمـــان أن ثمة 
ضبابيـــة تكتنف أجواء تحديد شـــخصية مَن 
يقـــود العالم عنـــد التركيز في قمـــة مجموعة 
العشـــرين. فيمـــا كتـــب المحلل فـــي صحيفة 
دوتشـــي فيلله الألمانية زابينه كنكارتز مشيرا 
إلى أن عـــدم اتحاد العالم ممثل في هذه القمة 
بثلاثة قادة، الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب 
والرئيس الروســـي فلاديمير بوتين والرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان.
يريـــد أردوغـــان اســـتغلال حضـــوره إلى 
هامبـــورغ لإلقاء كلمـــة أمام الجاليـــة التركية 
في المدينة. والحكومة الألمانية رفضت الفكرة، 
ويبقـــى الأمـــر بيد الرئيـــس التركـــي إن كان 
سيلتزم بالرفض الألماني أم لا. حثت الحكومة 
الألمانيـــة الرئيس التركي علـــى احترام طلبها 
بعـــدم مخاطبتـــه للأتراك المقيمين فـــي ألمانيا 
عندمـــا يحضـــر قمة تعقـــد هذا الأســـبوع في 

هامبورغ لمجموعة العشرين.
وتوترت العلاقات بـــين برلين وأنقرة على 
مدى العام الماضي بســـبب خلافات حول عدد 
من القضايا السياســـية والأمنية بما يشـــمل 
ســـجن تركيا لصحافي ألمانـــي تركي ورفضها 
زيارة مشرعين ألمان للقوات الألمانية في قاعدة 

جوية تركية.

بوتين وترامب

يلتقي الرئيس الأميركي ونظيره الروسي 
لأول مـــرة. وعلـــى أجندة اللقـــاء هناك قضايا 
كثيرة: الأزمة الأوكرانية والحرب في ســـوريا 
والعقوبـــات الاقتصادية على روســـيا، وحتى 
موضوع التأثير الروسي على انتخاب ترامب 

رئيسا. وعلى لسان مستشـــار ترامب لشؤون 
الأمن القومي مكاســـتر أن ترامب يريد العمل 
مـــن أجل تطويـــر الغرب ”سياســـة بناءة“ مع 

روسيا.
وقـــال بافل شـــاريكوف، الباحـــث بمعهد 
الدراسات الأميركية والكندية، ومقره موسكو، 
إن ”هناك الكثير مـــن الخلافات بين الجانبين 
تحتـــم أن يكون جـــدول أعمال اللقـــاء بينهما 

مكتظا“. 
وأضـــاف شـــاريكوف، في لقاء مـــع وكالة 
الأنبـــاء الألمانيـــة، إنـــه ”فـــي ظـــل الظـــروف 
السياســـية الســـلبية بشـــكل عام التي تحيط 
بالعلاقات الروســـية الأميركيـــة، فإنه من غير 
المرجح إلى حد كبير التوصل إلى اتفاق حول 
أيّ قضيـــة، واعتقد أن بدء حوار بين الجانبين 

هو أكثر نتيجة متوقعة من اللقاء“.

وتبـــددت موجة التفـــاؤل بحـــدوث وفاق 
بين الجانبين تبددت بســـبب المزاعم بارتكاب 
قراصنـــة الإنترنت الروس هجمات إلكترونية، 
بغـــرض التأثيـــر علـــى انتخابـــات الرئاســـة 
الأميركيـــة لصالـــح ترامـــب، مما خلـــق بيئة 
سياســـية أصبح من المتعذر علـــى ترامب في 
ظلها أن يتقارب مع بوتين، وهي بيئة أضافت 
بعدا ســـلبيا جديدا إلـــى العلاقـــات المتوترة 

بالفعل بين واشنطن وموسكو.

تمويل الإرهاب

يشـــكل ملف ”تمويل الإرهاب“ جانبا مهما 
مـــن الشـــق المالي المطـــروح للنقـــاش في قمة 
العشـــرين. وأعلنت فرنسا أنها ستطرح خلال 
قمة العشـــرين موضـــوع الأزمة بـــين الدوحة 

والرياض وأبوظبـــي والمنامة والقاهرة. وقال 
بيان صادر عن الرئاســـة الفرنسية إن الرئيس 
إيمانويل ماكرون أبلغ أمير قطر الشـــيخ تميم 
بـــن حمد آل ثاني، في اتصـــال هاتفي بينهما، 
أنه سيطرح الأزمة خلال قمة، وسيناقش الأمر 

مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكان العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيز ألغى زيارته إلى ألمانيا للمشاركة في 
القمة، وســـينوبه وزير المالية محمد الجدعان، 
في خطوة رأى المســـؤولون الألمان أنها تترجم 
اســـتياء الســـعودية من الموقف الألماني المثير 
للاســـتغراب مـــن الأزمة المتصاعـــدة مع قطر، 
والـــذي يقلقـــه حول مســـتقبل الاســـتثمارات 
القطرية الضخمة في ألمانيـــا أكثر من الدلائل 
التي تشير إلى تورط الدوحة في دعم الإرهاب، 

والذي اكتوت ألمانيا بناره.

نواه باركين

} برلــين – عندمـــا خطـــف الرئيس الصيني 
شـــي جين بينـــغ الأضواء فـــي دافوس خلال 
يناير الماضي ورســـم صورة لبلاده أظهرتها 
وكأنها نصيرة الأسواق الحرة المستعدة لأداء 
دور زعامـــة العالم الـــذي تخلت عنه الولايات 
المتحدة لم يتمالك المســـؤولون الألمان أنفسهم 

من الضحك.
كان توقعـــات الألمـــان أن دونالـــد ترامب، 
الذي كان ســـينصب بعد أيام رئيسا للولايات 
المتحـــدة، ســـيخفف مـــن غلـــواء تصريحاته 
الحمائيـــة خلال الحملـــة الانتخابية ويصلح 
العلاقـــات مـــع حلفائه الغربيين بمـــا لا يترك 

مجالا يذكر للحركة أمام بكين.
وبعـــد مرور ســـتة أشـــهر تنتفـــي صفة 
العبثية عمـــا بدا مضحكا خـــلال اجتماعات 
دافـــوس في جبال الألب حـــين يصل الرئيس 
شـــي إلى برلين في زيارة رمزية إلى حد كبير 
للمستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل قبل قمة 

مجموعة العشرين التي تعقد في هامبورغ.
ورغم الهواجس المتعلقة بحقوق الإنسان 
في الصين ومشاعر الإحباط بسبب الاختلاف 
علـــى فتـــح الأســـواق والمخاوف مـــن موجة 
تشتري فيها شركات تابعة للدولة في الصين 
شـــركات أخرى فـــي أوروبا فـــإن ألمانيا تجد 
نفســـها مدفوعة إلى عناق علـــى مضض مع 
بكين في وقت يشـــدد فيه ترامـــب على وعده 
بأن يضـــع المصالح الأميركية فوق غيرها من 

مصالح.

وبالنســـبة إلى ميركل، التي تســـتضيف 
بلدها قمة العشـــرين، يمثل شـــي حليفا ضد 
ترامب المنافس المشـــاغب فـــي بعض من أهم 
القضايـــا المطروحة على جـــدول الأعمال في 
هامبـــورغ من التجارة والتغيـــر المناخي إلى 
التنميـــة الاقتصاديـــة فـــي أفريقيـــا. ولذلك 
ســـتتناول ميركل العشـــاء مع شـــي الثلاثاء 
وتخطط معه استراتيجية مجموعة العشرين 

على الغداء الأربعاء.

بعـــد ذلك ســـينخرط الزعيمـــان في جولة 
بافتتاح  تقليديـــة من ”دبلوماســـية البانـــدا“ 
مجمع صيني بلغت تكلفته عشرة ملايين دولار 
فـــي حديقة حيوان برلين ليقيم فيه مينغ مينغ 
وجياو تشـــينغ دبا البانـــدا العملاقان اللذان 

ستعيرهما الصين إلى ألمانيا رمزا للصداقة.
وقال سيباســـتيان هايلمـــان، مدير معهد 
ميركاتـــور للدراســـات الصينيـــة فـــي برلين، 
”بالنســـبة إلى بكين الهدف هو تقديم نفســـها 

كقـــوة ســـخية متعاونة وصديقة فـــي الداخل 
والخـــارج. كمـــا أن هـــذا يخدم هـــدف صرف 
الانتبـــاه عـــن الموضوعـــات الخلافيـــة علـــى 

الصعيد السياسي“.
تأتـــي الزيارة بعد شـــهر من ســـفر رئيس 
الـــوزراء الصيني لـــي كه تشـــيانغ إلى برلين 
للقـــاء ميـــركل فـــي وقت شـــديد الحساســـية 
للعلاقات بين القوى الكبرى. فترامب يزيد من 
ضغوطه على بكين لتحجيم كوريا الشـــمالية 
التـــي أعلنـــت الثلاثـــاء نجاحها فـــي اختبار 
صاروخ عابر للقارات أظهر قدرتها على ضرب 

أي مكان في العالم على حد قولها.
وتهـــدد إدارته بفـــرض عقوبـــات تجارية 
على الصين في تجـــارة الصلب في خطوة قد 
تضر أيضـــا بالمصدرين الألمـــان. وفي الوقت 
نفســـه أبحرت سفينة حربية أميركية في بحر 
الصين الجنوبي الأحد، الأمر الذي حدا ببكين 
للشـــكوى من ”اســـتفزاز سياســـي وعسكري 
خطيـــر“. وفي ضوء ذلك يحتاج شـــي لحلفاء 

وتأتي ألمانيا على رأس القائمة.
وقد دعا شي في تعليق بصحيفة دي فيلت 
اليومية الألمانية الثلاثاء إلى تكثيف العلاقات 
قائلا ”إن على البلدين أن يتحملا مسؤوليتهما 
في ما يتعلق بالســـلام والاستقرار والرخاء“. 
ورغـــم الترحيب بتوثيق الحوار فإن الحكومة 

الألمانية قد يكون لها أهداف أقل نبلا.
وقال إيبرهارد زاندشنايدر، خبير الشؤون 
الصينية في جامعة برلـــين الحرة، إن الهدف 
الرئيسي لميركل هو تجميع أكبر عدد ممكن من 
الحلفاء في قضايـــا المناخ والتجارة وأفريقيا 

قبل قمة العشرين. ووصف لقاء الزعيمين بأنه 
”اجتماع تنسيقي“ بحت.

ولم يخجل المســـؤولون الألمـــان من انتقاد 
الصين فـــي عدد مـــن القضايا في الأســـابيع 
الأخيـــرة بما فـــي ذلك التجســـس الإلكتروني 
ومعاملة بكين للناشـــط ليو شـــياوبو الحائز 
علـــى جائزة نوبل والمصاب بالســـرطان. وفي 
مقابلة مع مجلة فيرتشافت فوخه أبدت ميركل 
قلقها من المعاملة التي تلقها شـــركات ألمانية 
فـــي الصين ومـــن محاولات بكـــين تأليب دول 

أوروبية على بعضها بعضا.
وقالت إن ”بكين تعتبر أوروبا شبه جزيرة 
آســـيوية. ونحن نراها بشـــكل مختلف. ومع 
ذلك فمـــن الحقائق أن قطاعـــات من الصناعة 
الألمانيـــة تعتمـــد على الصـــين. ولذلك نحتاج 
للتعامل مع المطالـــب الصينية بطريقة تجلب 
التوافـــق والمزايـــا للجانبـــين“. والهـــدف من 
حيوانـــي الباندا ومن زيـــارة تقوم بها ميركل 
وشـــي إلى إســـتاد برلين الاولمبي للحديث عن 
التعاون بين البلديـــن في مجال كرة القدم هو 
ضمـــان بقاء التركيز في هذه الزيارة على ذلك 

الأمر.

قمة مجموعة العشرين 2017: الخلافات أكثر من التفاهمات
[ المستشارة الألمانية تعتبرها قمة شائكة  [ أزمات الشرق الأوسط مواضيع رئيسية على طاولة النقاشات

[ برلين ترى في بكين حليفا في قضايا المناخ والتجارة ومواجهة ترامب

ــــــى طاولات النقاش بين أعضاء مجموعة العشــــــرين خلال القمة  ــــــا كبيرة تطرح عل قضاي
التي ستنعقد في مدينة هامبورغ الألمانية، والتي تأتي ضمن سياق عالمي مليء بالأزمات 
والتعقيدات التي ســــــتلقي بظلالها على القمة. وتوقعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
قمة صعبة لمجموعة العشرين، انطلاقا من مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول 

المناخ والتجارة والنفقات العسكرية.

في 
العمق

«يتعين الآن إعطاء إشارة واضحة للأخرين على الأقل بأن الدول الأخرى باقية في اتفاقية المناخ 
ولن تخلف الولايات المتحدة في تصرفها».

زيغمار غابريل
وزير الخارجية الألماني

«ســـنطلب خلال قمة مجموعة العشرين من رئيســـي الصين وروسيا لعب دور أكثر إيجابية في 
التعامل مع كوريا الشمالية الساعية إلى تطوير صاروخ قادر على حمل رأس نووي».

شينزو آبي
رئيس الوزراء الياباني

رفض واسع يسبق القمة

} هامبورغ - تتوقع قوات الأمن الألمانية 
تدفق حوالـــي ثمانية آلاف محتج يميلون 
إلى العنف على مدينة هامبورغ في شمال 
البـــلاد هـــذا الأســـبوع أثناء اســـتضافة 
المستشـــارة أنجيـــلا ميـــركل لقـــادة دول 

مجموعة العشرين.
وأشار وزير الداخلية الألماني توماس دي 
مايتســـيره إلى أن حوالـــي 20 ألف رجل 
شرطة ســـيعملون على تأمين القمة حيث 
يتوقـــع أن يتخلل التظاهـــرات المناهضة 

للرأسمالية أعمال شغب.
وقالت الشـــرطة الألمانية الثلاثاء إنها 
ضبطـــت ســـكاكين ومضـــارب بيســـبول 
وأجهزة يعتقد أنها تسبب حرائق في عدة 
أماكن في مدينـــة هامبورغ وحولها كانت 
ستســـتخدم في ما يبدو في أعمال شغب 
مناهضة للرأســـمالية خلال قمة مجموعة 

العشرين.
وقال رالـــف مارتن ماير قائد شـــرطة 
هامبـــورغ "هنـــاك أدلـــة علـــى أن أعمال 
العنف، التي توقعناها وخشينا حدوثها، 
قـــرب قمـــة مجموعة العشـــرين ســـتقع". 
وأكد ضابط الشـــرطة الكبير يان هيبر أن 
الشرطة لم تعثر على الأرجح إلا على كمية 
ضئيلـــة من الأســـلحة التي تم تكديســـها 

لاستخدامها في الاحتجاجات.
وذكرت الشـــرطة أن المواد التي عثرت 
عليهـــا تشـــمل الهـــراوات والزجاجـــات 
والعلب التـــي يعتقد أنها مليئة بســـائل 
قابل للاشـــتعال وأوعية تضم مســـحوقا 
غير معروف مـــن المواد الكيماوية وأقنعة 

غاز.
وقـــال دي مايتســـيره خـــلال زيـــارة 
الســـلمية  الاحتجاجـــات  إن  لهامبـــورغ 
مرحب بها ومسموح بها في الديمقراطية 
لكـــن المتظاهرين الذيـــن ينتهجون العنف 
ليس لهم الحق في حرية التجمع وســـيتم 

التصدي لهم بكل قوة.

مظاهرات عنيفة
في استقبال القمة 

دبلوماسية الباندا: ميركل وشي مدفوعان إلى عناق على مضض

تقارب على مضض

برلـــين تجـــد نفســـها مدفوعـــة إلى 
بكين في وقت تزداد فيه الهوة بين 
أنجـــلا ميـــركل والرئيـــس الأميركي 

دونالد ترامب 

◄

جدعون راخمان: 
ثمة ضبابية تكتنف أجواء 
تحديد شخصية من يقود 

العالم
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} قبل يومين، كانت شاشة الجزيرة دون 
سواها هي التي وضعت في مستطيلها نبأ 
عاجلا يقول إن ديفيد بترايوس المدير العام 
السابق لوكالة المخابرات المركزية الأميركية 
بادر إلى تذكير الجميع بأن استضافة قطر 

لوفود من حماس وطالبان كانت بعلم وطلب 
وإشراف الإدارة الأميركية!

لم تكن شاشة مصرية هي التي احتفت 
بتصريح بترايوس وخصصت له مستطيلا 
أحمر يجعله نبأ عاجلا، علما بأن الشاشة 

المصرية أو السعودية، هي الأحق بأن تفعل 
ذلك، لتذكير كل البائسين الذين وقعوا في 

الفخ، عندما ظنوا أن المنحى الجهادي 
النبيل هو الذي جعل الحكم في قطر يبذل 

المال، ويدعم ويحافظ على وداد التنظيمات 
والحركات المتطرفة، التي يُفترض أنها 
كارهة حتى النخاع للولايات المتحدة، 

وتراها، كما يراها العالم كله، رديفا 
لإسرائيل.

كان في وسع أيقونة الإعلام القطري 
أن تتحاشى الخفة، وأن تبث الخبر بشكل 
عابر، كما وردها نقلا عن صحيفة فرنسية 

لكي تصطاد عصفورين بحجر: أن تعزز 
دفاعها عن نفسها حيال تهمة دعم الإرهاب، 

بتقديم شهادة شاهد من أهل العسس 
الأميركي، وفي الوقت نفسه، تدلل للبسطاء 

الذين يحبونها ويقبضون كلامها، على 
كونها لا تزال تستحق إعجابهم بحكم 

مهنيتها، إذ ها هي تنشر خبرا يحرج آل 
ثاني، وينزع عنهم صفة الميل الطبيعي 

والأصيل للجهاديات كلها، ويجعلهم 
معاوني رأس الأفعى المخابراتية الأميركية. 

فالخبر من شأنه الإساءة إلى حكام قطر عند 
ضعاف الجهاديين، فما بالنا بالجهاديين 

مكتملي العنفوان. والخبر اللئيم يجعل آل 
ثاني أصحاب مخطط مختلف، إذ يأتون 

بأصحاب الرؤوس الحامية إلى فنادقهم، 
ويضعونهم تحت سمع وبصر الشياطين 

كلها وغواياتها المتنوعة: بحبوحة الجناح 
الفندقي التي تضطر ساكنه إلى صب 

اللعنات على الكهف والحجرة المحُاصرة 
بل وعلى البلد المسكون بالخطر. ووضع 

الضيف المعطّر كوضع السيف في موضع 
الندى، حسب التعبير الإعجازي للشاعر 

المتنبي، مع تفاريح ألوان الطيف عند 
اختلاط الجنسين في المطاعم وفي الممرات 

إلى مسابح النزلاء، ناهيك قبلها عن مباهج 
مقصورة الدرجة الأولى في الطائرة. وذلك 

كله قبل إدخال الشيوخ في الحَلاّبات، 
حسب لغة الغزيين، عندما كانت قوات 

الاحتلال تحتجز فجأة نحو مئتي سيارة 
بين حاجزين، ثم تفتشها وتصطاد ما أتيح 

لها من المقاومين.
وفي الحقيقة، لم يكن بترايوس أتى 

بجديد. فما قاله كان متداولا، لكن الطرف 
الممالئ لجماعة الإخوان وحكومة قطر 

تعاطى مع هذه الرؤية باعتبارها تخرصا 
أو محاولة تشويه للحكم في قطر. ومن 
المثير للاستغراب أن الإعلام القطري لا 

يزال هو الذي ينحو إلى التخوين. فبدل 

أن يكف أثناء هذا المأزق عن هجائه الناس 
وتخوينها وشيطنتها ظل يعزف على 

نغمة التخوين القديمة نفسها، في أداء 
عجيب ومثير للسخرية. فالآخرون عملاء 
وشياطين ومتهمون بممالأة الصهيونية 

والتساوق مع خططها، وفي الوقت نفسه، 
نسمع الطرف الذي يجري معه التخابر 
المفترض، يقول إن قطر صاحبة أفضال 
عليه، ويمنحها شهادة حسن السيرة  

والسلوك. وها هي قناة الجزيرة تفرح حين 
يقول رئيس مخابرات أميركا إن الدوحة 

صاحبة دور مخابراتي ملعوب، ولم تقترب 
من متطرف، إلا بطلب منّا وبتوجيهاتنا 

وإشرافنا.
إن أهم ما في الموضوع هو لعبة 

آل ثاني السحرية الغامضة مع الحلقة 
الفلسطينية من جماعة الإخوان وإظهار 

المساندة لحماس. نحن الآن أمام معطيات 
ليس فيها أي لبس: المخابرات الأميركية 

تقول إنها هي التي طلبت من الدوحة 
استضافة حماس، فمن الذي يضمن لنا 

أن مخابرات سي آي إيه في عهد مدرائها 
العامين الأربعة الذين جاؤوا بعد بترايوس 
لم يتتبعوا مع الحكم في قطر خطوات هذه 
”الاستضافة“ الفاتنة؟ ونسأل أيضا ما هو 
طلب مايكل موريل بخصوص حماس في 

مرحلته الانتقالية كمدير عام للاستخبارات 
المركزية الأميركية؟ وهل نفترض مثلا أن 

موريل هو الذي حث الدوحة على احتضان 
شجارات أخرى فلسطينية تحت عنوان 

المصالحة؟ وهل جون برينان التالي، 
وخلال أربع سنوات من خدمته كمدير عام 
للوكالة الاستخبارية، قال للدوحة إجمعي 

الفلسطينيين ولا تفرقيهم، أم إنه ظل يحث 
على العكس وقطر تنفذ؟ وهل مايك بومبيو 

المدير العام الراهن لوكالة الاستخبارات 
المركزية الأميركية، هو الذي نصح قطر برفع 

وتيرة التخوين للناس، والتركيز في ذلك 
على المناضلين الذين تفاهموا مع حماس، 

لجعلهم حلفاء الشيطان الصهيوني، وجعل 
المخابرات التركية هي المنزهة عن الشراكة 

الاستراتيجية مع إسرائيل، أو جعل بومبيو 
وهو حليف  إسرائيل الطبيعي، بريئا 
والآثمين هم الذين تفاهموا على إنقاذ 
النظام الوطني الفلسطيني وإنقاذ غزة؟

يفترض أن الجزيرة كانت أذكى من أن 
تُعرّض نفسها لهذه الأسئلة بنبأ بترايوس 

العاجل في المستطيل الأحمر. لكن غريزة 
السعي إلى الإفلات من المأزق دفعها إلى 
الاحتفاء بتصريح الرجل، إذ رجحتْ في 

حسابات القناة الضليعة، اعتبارات النجاة، 
فيما هي تحشد البراهين على حسن سيرة 

وسلوك الحكم في قطر. وأظنها لم تفكر 
ثانية واحدة في موضوع الحزانى الذين 

قبضوا ميولها ”الجهادية“ على محمل 
الجد، وسيشعرون بالحرج من واقعة 

التكليف الأميركي للدوحة. فالحزانى مقدور 
عليهم، أما الحكم في قطر فوضعه الآن 

كمن وقع في السياج، فاستغاث بالأميركي 
حارس الحقل، طلبا لإعانته على النجاة.

{من الذي ســـخر قناة الجزيرة للهجوم على المملكة العربية الســـعودية حين اجتاحت إســـرائيل 

لبنان بسبب مغامرة حزب الله لكسب الشرعية بلبنان وشجبت السعودية تلك الحماقة}.

سعود القحطاني
مستشار بالديوان الملكي السعودي

{الرئيس دونالد ترامب يحتاج لتوضيح أن العدوان المســـتمر من جانب روســـيا في مختلف أنحاء 

العالم غير مقبول وأنه لا بد من محاسبتها}.

كوري جاردنر
السناتور الأميركي الجمهوري

الدوحة تستضيف حماس وطالبان بطلب أميركي.. وتزايد

قناة الجزيرة لم تفكر ثانية واحدة 

في موضوع الحزانى الذين قبضوا 

ميولها {الجهادية} على محمل 

الجد، وسيشعرون بالحرج من واقعة 

التكليف الأميركي للدوحة

عدلي صادق
كاتب وكاتب ومحلل سياسي فلسطيني

أزمة روسيا في سوريا
} بعد شهرين تقريبا، في أواخر أيلول 

– سبتمبر المقبل تحديدا، يمر عامان 
على التدخل الروسي المباشر في الحرب 
التي يتعرّض لها الشعب السوري. أدى 

التدخل الروسي إلى تفادي سقوط الساحل 
السوري ومعه المنطقة العلوية في وقت 
كانت دمشق مهددة بدورها، فيما كانت 

حلب، في معظمها، تحت سيطرة المعارضة. 
باختصار شديد، حالت روسيا بفضل 

سلاحها الجوي دون سقوط النظام في ما 
يسمّى ظلما ”سوريا الأسد“.

تدخّلت روسيا، بطلب إيراني، لمصلحة 
نظام لا وجود لأيّ شرعية له، اللهم إلا إذا 
كانت الانقلابات العسكرية التي تحرّكها 
نزعة طائفية ومذهبية، إضافة إلى حقد 

للريف على المدينة، يمكن أن تؤسس لأي 
شرعية من أيّ نوع كان. كيف يمكن لنظام 

حافظ الأسد ووريثه بشّار أن يكون شرعيا، 
ما دام هذا النظام يُعتبر الابن الشرعي 

لانقلاب عسكري حصل في الثامن من آذار 
– مارس 1963. هل يكفي أن يكون النظام 

الابن الشرعي لانقلاب عسكري كي يصبح 
صاحب شرعية ما تعترف بها دولة مثل 

روسيا أو إيران؟
جاء الانقلاب في العام 1963 لضرب 

محاولة أخيرة لإنقاذ سوريا من حكم 
العسكر ومن حزب البعث المتخلّف الذي 

استخدمه ضباط سوريون من كلّ الطوائف، 
في البداية، ثمّ ضباط علويون لتنفيذ 

مآربهم. توجت تلك المآرب بتفرد حافظ 
الأسد بالسلطة ابتداء من خريف العام 

1970 وصولا إلى توريث نجله في صيف 

العام 2000 تمهيدا لقيام حكم العائلة بديلا 
من حكم الرجل الواحد الذي يجمع حوله 
النافذين في الطائفة أو المنضوين تحت 

راية هؤلاء من رجال أعمال من سنّة الريف 
أو بعض التجار من سنّة المدن.

لا مفرّ من الاعتراف بأنّ التدخل 
العسكري الروسي المباشر الذي شمل 

إرسال طائرات لقصف المدن السورية، مع 
تركيز خاص على المدارس والمستشفيات، 

أنقذ النظام السوري من السقوط العلني في 
وقت لم تكن هناك سياسة أميركية واضحة 

باستثناء عمل كلّ شيء من أجل عدم 
إغضاب إيران. كان الملف النووي الإيراني 

محور السياسة الأميركية في السنوات 
الأربع الأخيرة من عهد باراك أوباما. المهمّ 

بالنسبة إلى الرئيس الأميركي السابق 
حماية الاتفاق المرتبط بهذا الملف وما سبقه 
من مفاوضات بعضها سرّي وبعضها الآخر 

علني.
استغلت روسيا، في مرحلة زمنية 
معيّنة، بذكاء شديد كلّ الثغرات التي 

وجدتها أمامها وذلك كي تثبت أنّها ما 
زالت تمتلك موطئ قدم في الشرق الأوسط، 

أي على الساحل السوري. عرف الرئيس 
فلاديمير بوتين كيف يستفيد من تردّد إدارة 

أوباما وحال الانكفاء التي ميزت إدارة 
الرئيس الأسود الأوّل للولايات المتحدة. 

لم يكتف بوتين بتثبيت الوجود العسكري 
الروسي في سوريا، بل ذهب إلى أبعد من 

ذلك بكثير، إذ بدأ الضباط الروس يشرفون 
على قطاعات عدّة في سوريا، بما في 

ذلك إعادة تنظيم فرق معيّنة في الجيش 

النظامي الذي تبينّ مع الوقت أن لا أمل في 
إعادة الحياة إليه ما دام النظام الحالي 

قائما، وما دامت الميليشيات المذهبية التي 
أرسلتها إيران تسرح وتمرح في الأراضي 

السورية.
كان همّ روسيا محصورا في إثبات 

أنّها ما زالت قوّة عظمى. نجحت في ذلك 
لبعض الوقت فقط. لكن ما تبينّ مع تطوّر 

الأحداث هو أن رهانها على أوباما وإدارته 
ما لبث أن ارتدّ عليها. استطاعت إدارة 

بوتين إقامة تحالفات كثيرة في المنطقة، 
بما في ذلك مع تركيا. عرفت موسكو كيف 

تلعب الورقة التركية في وقت كان رجب 
طيب أردوغان يواجه صعوبات كبيرة إنْ 

على صعيد العلاقات مع الولايات المتحدة 
أو نتيجة وضعه الداخلي والمنافسة القائمة 

بينه وبين فتح الله غولن المتهم بأنّه وراء 
المحاولة الانقلابية عليه… أو بسبب الأكراد 

وطموحاتهم ومخاوف تركيا منها.
انتقلت روسيا من طرف قوي قادر على 

أخذ المبادرة في سوريا إلى طرف عليه 
تجميع أكبر عدد من الأوراق لإقناع إدارة 

دونالد ترامب بالدخول في صفقة معه. 
يحصل ذلك في وقت لم ترسم بعد إدارة 

ترامب على الرغم من مضي ستة أشهر على 
دخوله إلى البيت الأبيض سياسة سورية 

محدّدة. اكتفت إدارة ترامب، إلى الآن، 
بتعزيز قواتها في سوريا ودعم المقاتلين 

الأكراد في مناطق سورية معيّنة مثل الرقّة.
في انتظار كشف الولايات المتحدة عن 

سياستها السورية، يظهر جليّا أن الوقت لا 
يعمل لمصلحة الروسي أو الإيراني. حددت 

أميركا خطوطا حمرا في التنف وحولها 
وأقامت مطارات عسكرية عدّة. لديها 

حاليا نحو عشرة آلاف جندي في الأراضي 
السورية. في المقابل، تبدو موسكو أسيرة 

لعبة لم تكن قادرة منذ البداية على خوضها 
والذهاب فيها إلى النهاية، لا لشيء سوى 

لأنها لا تمتلك اقتصادا قويّا يسمح لها 
بذلك.

يبدو واضحا أن روسيا لم تتعلّم من 
تجربة الاتحاد السوفياتي. ماذا إذا استمر 

سعر برميل النفط في الهبوط؟ ماذا إذا 
فرضت الولايات المتحدة عليها عقوبات 

جديدة؟ ليس ما يشير إلى أن إدارة ترامب 
غير مستعدة لذلك. هناك هاجس لجوء 

الكونغرس إلى فرض عقوبات جديدة على 
روسيا يجعلها خارج النظام المصرفي 

العالمي الذي تتحكّم به أميركا.
تعرف إيران جيّدا ماذا تعني عقوبات 

من نوع الخروج من النظام المصرفي 
العالمي. الأكيد أن روسيا لا تريد أن تجد 

نفسها في وضع إيران التي تعاني في 
الوقت ذاته من عجز عن استيعاب معادلة 

في غاية البساطة. هذه المعادلة هي أن ليس 
في استطاعة أنظمة ودول لا تمتلك اقتصادا 

قويّا لعب أدوار تفوق حجمها.
تستطيع أميركا أن تنتظر. ما همّها إذا 
بقيت سوريا موحّدة أم تفتتت. كذلك الأمر 

بالنسبة إلى إسرائيل الفرحة بالتورط 
الروسي والإيراني في سوريا وستكون 
فرحة أكثر بالتورط التركي. ليس لدى 

إسرائيل ما تقلق في شأنه ما دام الروسي 
مستعدا كلّ يوم لمراضاتها حرصا على 
إبقائها جسرا من جسور الوصول إلى 

إدارة ترامب.
يظل السؤال الذي سيفرض نفسه 

في نهاية المطاف هل لدى روسيا ما 
تبيعه لإدارة ترامب وذلك في وقت تشير 
كلّ المعطيات إلى أن إدارة بوتين لم تعد 

متماسكة كما في الماضي بسبب التدهور 
المستجد على الوضع الاقتصادي الروسي.
ماذا يجري في روسيا؟ ماذا يجري في 

إيران؟ ماذا يجري في تركيا التي تبدو 
مستعدة لإرسال قوات إلى داخل سوريا 
بسبب الأكراد؟ الثابت أن كلّ المتورطين 

على الأرض السورية في حيرة من أمرهم 
باستثناء الأميركي الذي لا يمتلك القدرة 
على الانتظار فحسب، بل على اعتبار أن 

رأس بشّار الأسد لم يعد ورقة، بغض النظر 
عن الاستعراضات المضحكة المبكية التي 
يقوم بها رئيس النظام بين وقت وآخر. 

استطاعت روسيا أن تبقيه في دمشق. هل 
يحل ذلك أي مشكلة من مشاكل سوريا؟ 
هل يحلّ مشكلة غياب أي أفق للوجود 

العسكري الروسي في غياب الرغبة 
الأميركية بحصول صفقة ما بين موسكو 

وواشنطن؟
حسنا، منعت روسيا نظاما صار في 

مزبلة التاريخ من السقوط العلني. هل هذه 
سياسة أم خزعبلات لا تلجأ إليها سوى 
الدول التي لا تعرف حقيقة ما تستطيع 
تحقيقه وحقيقة ما لا تستطيع تحقيقه؟ 
وأين يجب أن تكفّ عن لعب أدوار اكبر 

من حجمها؟ إنّها بالفعل أزمة روسيا في 
سوريا.

منعت روسيا نظاما صار في مزبلة 

التاريخ من السقوط. هل هذه سياسة 

أم خزعبلات لا تلجأ إليها سوى الدول 

التي لا تعرف حقيقة ما تستطيع 

تحقيقه وحقيقة ما لا تستطيع 

تحقيقه؟ إنها أزمة روسيا في سوريا

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني



9الأربعاء 2017/07/05 - السنة 40 العدد 10682

آراء
العراق.. إذا خاطبتكم الميليشيات فصدقوها

هيئة قضائية شعبية عليا في العراق

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

علي قاسم 

مختار الدبابي

كرم نعمة

تصدر عن

 Al-Arab Publishing House
المكتب الرئيسي (لندن)

The Quadrant
177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK
Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department
Tel: +44 20 8742 9262

ads@alarab.co.uk

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 1977  

أسسها

أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

} ليس معقولا ولا مقبولا أن يفرح 
العراقيون بالانتصار على تنظيم داعش في 
الموصل وفي غيرها قبل أن يكتمل النصر، 
وقبل أن تتحقق العدالة، ويدفع كل واحد، 

كبيرا كان أو صغيرا، من الحكام العراقيين 
السابقين واللاحقين، الموالين لحكومة 

الاحتلال الإيراني أو المعارضين، ثمن دوره 
في الخراب الذي أحدثه الدواعش من أول 

ظهورهم وحتى نهاية احتلالهم.
سواء في ذلك الذي شارك، بماله أو 
سلاحه أو بالمتطوعين من أبناء قبيلته، 
في تنشئة التنظيم الإرهابي تحت خيم 

الاعتصام، باسم مظلومية الطائفة السنية، 
وردا على سياسات غير عادلة تنتهجها 

الأحزاب الدينية الطائفية الحاكمة بحراب 
المحتلين.

أو ذلك الذي هيأ المناخ الملائم لولادة 
هذا التنظيم الإرهابي المتوحش فاستدرج 

خصومه السياسيين السنة، بقراراته 
الظالمة، وسياساته الحاقدة، وبعقيدته 

الطائفية المتخلفة، إلى احتضان الدواعش 
وتغطيتهم والتستر عليهم، ثم أمر جيوشه 
وشرطته بالانسحاب من الموصل لتسهيل 

احتلالها، رغبة منه في الانتقام.
وكل من دعا لداعش بطول العمر في 

مسجد أو إذاعة أو جريدة أو فضائية، أو 
ارتزق باسمه، جشعا وانتهازية، مستغلا 

حماسة الجاهليين العرب والمسلمين 
المؤمنين بأن الجهاد فريضة لقتال الكفار 

والمشركين، وإعادة الخلافة الراشدة.
ثم كل من تاجر بمحاربته ومقاومته، 
لا فرق بين موال لحكومة المحاصصة أو 

معارض لها.
فإذا كان القضاء العراقي، في ظل 
حكومة الحرس الثوري الإيراني في 

العراق، عاجزا عن تحقيق العدالة، وعن 
تتويج الفرح الوطني بالنصر الحقيقي على 

داعش، باعتبار أن حيدر العبادي القيادي 
في حزب الدعوة والائتلاف ”الوطني“ 

الطائفي، لم يجرؤ ولن يجرؤ على محاكمة 
المطلوبين السنة للعدالة، دون المساس 
برئيسه الحزبي، ورفاقه في العقيدة، 

وشركائه في رعاية مصالح نظام الولي 

الفقيه في العراق، فعلى النخبة الشريفة من 
أبناء الشعب العراقي، شيعة وسنة، عربا 

وأكرادا، مسلمين ومسيحيين، أصحابِ 
الاختصاصات والخبرات القانونية 

والسياسية والاقتصادية والعسكرية 
والنفطية والاستثمارية والعلاقات الدولية، 

والمشهود لهم بالنزاهة والاستقلال 
والشجاعة، أن تتداعى إلى تشكيل هيئة 

قضائية شعبية عليا مستقلة، تُوثق وتحُقق 
وتدقق في كل صغيرة وكبيرة، من أول 
ولادة تنظيم داعش في خيم الاعتصام 

السنية في الأنبار، وحتى سقوطه الأخير.
ثم تحاكم وتدين جميع المتهمين، دون 
رأفة ولا رحمة، لا فرق في ذلك بين رئيس 

جمهورية، أو رئيس وزراء، أو رئيس 
برلمان، أو وزير، أو سفير، أو نائب، أو 
محافظ، أو قائد عسكري، أو قاضٍ، أو 

رئيس حزب، أو زعيم ميليشيا، أو مرجع 
ديني، أو قبلي، بالأدلة القاطعة والمستندات 

وشهادات ملايين الشهود، ليعرف الشعب 
العراقي عدوه من صديقه، والمجرم 

والبريء.
ثم تضع الهيئة القضائية الشعبية 

العليا المقترحة أمام الهيئات والمنظمات 
الإنسانية والقانونية والشعبية العراقية 

والعربية والدولية سجلا كاملا يحدد 
جريمة كل واحد من المدانين، مع مقدار ما 
كلفت جريمتُه الوطنَ العراقي جميعه، من 

شرقه إلى غربه، ومن جنوبه إلى شماله، من 
ثمن الكوارث التي أنزلها الدواعش بالبشر، 

تذبيحا وتحريقا وتقطيعا وتهجيرا، 
وبالأملاك والأموال، وبالبيئة والتراث، 

قَه من شروخ بين مكونات  وما أحدثه أو عمَّ
الشعب العراقي أنتجت العنف والكراهية 

وحروب الثارات بين أبناء الشعب الواحد، 
ومدى مساهمته في الكوارث والمرارات 

التي تحملها أهل نينوى والأنبار وصلاح 
الدين وديالى، قتلا وتدميرا وتهجيرا 

على أيدي الدواعش، ثم على أيدي الذين 
زعموا أنهم جاؤوا محررين، لا فاتحين ولا 

محتلين.
وإن لم تتمكن العدالة، اليوم، من تحقيق 

القصاص فللغد، وللتاريخ، ولأجيالنا 
القادمة. وعلى الأقل لكي ندفع عن شعبنا 

تُهمَ الخنوع والجبن والانتهازية والتخلف 
والضلال.

يقول الفريق رائد شاكر جودت قائد 
الشرطة الاتحادية ”مع شديد الأسف هناك 

الكثير من جثث العدو متروكة، ويجب 
تنظيف هذه المناطق، وكذلك استُشهد كثيرٌ 

من أبنائنا يجب إجلاؤهم“. 
ولكن 160 نائبا إيرانيا، يصدرون بيانا 
بمناسبة تحرير مدينة الموصل من داعش، 

قرأه عضو الهيئة الرئاسية بالمجلس محمد 
حسين فرهنكي، بحسب وكالة الأنباء 

الإيرانية الرسمية (إرنا)، يقول إن ”تحرير 
مدينة الموصل بأقل تكلفة ممكنة هزيمة 

نكراء لأميركا وأذنابها في المنطقة“. 
ولا يهنئ البيان البرلماني الإيراني 

سوى ”حيدر العبادي والحشد الشعبي 
والسيستاني وفيلق القدس التابع للحرس 

الثوري بتحرير مدينة الموصل“. فقط لا 
غير.

أما الجيش العراقي وشهداؤه الميامين، 
وأبطاله الشجعان الشرفاء، وشباب 

المناطق المحتلة وتضحياتهم، والشعب 
العراقي، وطائرات أميركا، وأسلحتها 

المتقدمة، وأقمارُها التجسسية، وخبراؤها 
ومرشدوها، والكرم "الحاتمي" الذي لم 

يتوقف حيدر العبادي عن تكرار عرفانه 
به، وبشكره لأميركا الأوبامية والترامبية 

على معوناتها التي ”لا تقدر بثمن“ المقدمة 
لحكومته على محاربة داعش والقضاء 

عليه، فلا يستحق من النواب الإيرانيين 
كلمة عابرة، للمجاملة ورفع العتب ومن 

باب التقية والنفاق، في أقل حساب.
وهذا كله يؤكد أننا نعود من جهادنا 

الأصغر لتحرير الموصل إلى جهادنا الأكبر 
لعتق رقابنا، كلنا، من حبال المحتلين 

وأذنابهم الفاسدين المفسدين المزورين 
المضللين المتخلفين.

فهل سنفعلها أيها العراقيون الشرفاء؟

} عندما دخل الرئيس الأميركي باراك 
أوباما إلى البيت الأبيض مع أفراد أسرته 

في فترته الرئاسية الأولى، لاحظ أحد 
المهتمين بالتفاصيل التجارية ازدياد نسبة 

مبيعات دمى الأطفال باللون الأسود، موجها 
الأنظار إلى ذكاء المنتجين في الشركات 

المعنية بصناعة لعب ومستلزمات الطفولة، 
وذلك يستدعي التبصر والتأمل في الأشياء 

البسيطة للارتقاء بها إلى مستوى أقرب إلى 
الكمال في حس الحياة لتحويلها إلى وقائع 
معيشة تتكون منها، وبها، الاستراتيجيات 

الكبيرة والمهمة كإدارة الدولة وأمنها الداخلي 
والقومي وتنميتها وسياستها الخارجية 

ومكانتها بين دول العالم.
أكثر من دولة على قائمة البلدان الأرقى 
سعادة في معايير الرفاه والحريات وأنماط 
العيش لمواطنيها، أقدمت على إغلاق العديد 

من مراكز شرطتها وتكليف المنتسبين 
بمهمات تقترب من الواجبات الإنسانية 

التطوعية العامة، بعض تلك الدول خفضت 
نسبة السجون التقليدية، ومن مواطنيها 

من استثمرها لأغراض ذات صلة بالسياحة 
والتعريف بتاريخ المكان ورواية الحكايات 

وبتصميم يثير الاهتمام في تنوع نشاطاته 
واهتماماته لغرابتها وأفكارها وتسويقها.

في بلداننا دلائل على ارتباط الناس 
بسلطاتهم وقادة بلدانهم، ولو أجرينا 

إحصاءات عامة من ذاكرتنا لتوقفنا أمام 
أسماء المواليد المشابهة لاسم الحاكم، حتى 
أننا نستطيع تخمين أعمارهم؛ في العراق 

مثلا إذا تحدث أحدهم عن شخص ما اسمه 
فيصل، فتأكد أن عمره غالبا يتجاوز السبعين 
الآن وهكذا إلى أسماء غازي أو عبدالكريم أو 
عبدالسلام وأسماء أخرى في العراق وعالمنا 

العربي. 
ما نريده أن الشعوب تتأثر بنوع وتركيبة 
وتوجهات قادتها وسلطاتها وما بين الإثنين 

من علاقة خفية طردية تنعكس تقدما أو 
تراجعا لأننا نعاني من أمراض مزمنة سببها 

فائض إنتاج سوء الأوضاع الذي تفاقم إلى 
أن وصلنا عصر المأساة والتراجيديا والفرجة 
على الانحطاط كما هو حاصل في العديد من 

المدن العربية ومنها الموصل.

الآلاف من المدنيين المحاصرين في المدينة 
القديمة تحت الأنقاض أو في بيوتهم، 

ومع ذلك يتم التهليل لنهاية تنظيم الدولة 
الإسلامية ومن على خرائب جامع النوري 

ومئذنته الحدباء التي تحولت ركاما، ما هي 
دلائل تلك النشوة الإعلامية سوى سباق 

سياسي مطلوب تحف به تصريحات مبتذلة 
لبرلمانيين أو ساسة ينتقصون من هول ما 

تعرض له أبناء الموصل من كارثة القتل 
والتدمير ومذلة المخيمات والجوع، ويزايدون 

على دم أبناء الجنوب الذين قاتلوا في الموصل 
إن كانوا في القوات النظامية أو في الحشد 
الميليشياوي حتى أصبحت عباراتهم قوالب 

جاهزة من الإساءة إلى أهلنا فيها من التشفي 
والتقزز ما يرسم الانقسام الطائفي الحاد 

الذي يعمم المحاصصة الطائفية والسياسية 
إلى محاصصة الدم. ذلك هو المزاد العلني 
الأكثر مبالغة في ترجمة التقسيم واقعيا 

والذي ينسف تماما أي مصالحة أو تسوية أو 
جهد في القضاء على الإرهاب، بتسميته التي 
فقدت معناها العام المتفق عليه، وتشظت إلى 
تساؤلات شائكة تحيط بها الريبة والشك بما 

تحمله لنا من توقعات قادمة.
تنظيم الدولة الإسلامية يحتل أكثر من 

مدينة عراقية غير مركز الموصل وهو لا ينقطع 
عن هجوماته في إطلاق القذائف أو السيارات 

المفخخة أو الانتحاريين، واستعادة الموصل 
وغيرها لن تقضي على التنظيم الإرهابي 

وفكره المتطرف ولنا مثل في 11 سبتمبر 2001 
وما تلاه من حرب شرسة للقضاء على تنظيم 

القاعدة، فرغم كل خسائر التنظيم إلا أنه 
مازال على قيد الإرهاب متفرعا إلى تنظيمات 

أخرى بأساليب وتكتيكات مختلفة.
نستطيع القول إن المهمة أنجزت فماذا بعد 

القول الفصل والخاتمة بتدمير الموصل وما 
لحق بناسها من تشريد وموت؟ هل هناك من 

يجادل بما آلت إليه بوصلة النتائج وعلى من 
استقرت خرائط الأرض وميدان الصراع بعد 
أن كانت خرائط ورقية على مناضد وطاولات 
الأهداف والغايات السياسية والعسكرية؟

في جرد بسيط لخدمات داعش أو تنظيم 
الدولة الإسلامية لتنظيم جمهورية إيران 
الإسلامية ما قاله رئيس مركز الدراسات 

الاستراتيجية في مجمع تشخيص مصلحة 
النظام علي أكبر ولايتي ”طريق المقاومة يبدأ 
بطهران ويمر بالموصل ودمشق إلى بيروت“. 

وتصريحات أخرى لرئيس مجلس الأمن 

القومي والسياسة الخارجية في مجلس 
الشورى الإيراني علاءالدين بروجردي الذي 
أشاد بفيلق القدس ودوره في حماية دمشق 

وبغداد من السقوط بيد الإرهابيين.
وبفضل تنظيم الدولة الإسلامية تم 

إجهاض ثورة الشعب السوري ومطالبها 
العادلة، للإبقاء على نظام الحكم الدموي في 
سوريا وإعادة تأهيله للسيطرة على مقاليد 
السلطة. ويستمر التنظيم في تقديم خدماته 

للنظام ولروسيا، فمن خلاله تم استهداف 
الفصائل المسلحة للمعارضة المعتدلة في 
الجيش السوري الحر الذي تكبد خسائر 

فادحة في مواجهاته ضد التنظيم، وبسبب 
اتخاذ التنظيم مبررا للتعميم الروسي 

السوري الإيراني باعتبار كل أنواع المعارضة 
إرهابية بالمطلق، وبه أيضاً تم تدمير المدن 
السورية وقراها بشرعية مكافحة الإرهاب.

وبسبب التنظيم توفرت الفرصة لتشكيل 
الحشد الميليشياوي الطائفي كبديل عابر 
للحدود دون إثارة المجتمع الدولي في ما 
لو انتقل الحرس الثوري الإيراني رسميا 

للقتال داخل العراق، وبهذه الحجة أصبح 
الحشد مؤسسة بكامل اشتراطات التسليح 

والإدارة وتحت حماية تشريع قانوني برلماني 
يضمن له المراوغة وتسيد المشهد السياسي 
والعسكري والإعلامي والديني، حتى أنه لا 
يذكر إلا والقداسة تتقدمه، لذلك هو محصن 
من الأخطاء والخطيئة والحساب والمساءلة 

التي ستنظم بقانون البراءة المطلقة. فهل من 
خدمة أعظم من بناء الهلال المذهبي الذي 

يتفاخرون باكتماله بدرا في المنطقة وبإرادة 
الميليشيات وبسياسة زراعة الكراهية والحرب 
على تنظيم الدولة الإسلامية في العلن، ودعمه 

واحتضان قياداته وفكره في الباطن.
خدمات متنوعة على مستوى السياسة 

والاقتصاد والهيمنة وصراع القوى الكبرى 
ومصالحها وتصاعد الاصطفافات والمحاور 

وصفقات الأسلحة، كل ذلك لا يمكن أبدا 
أن يكون بدافع أفكار متشددة متطرفة أو 

إحساس بالظلم أو القهر. يمكن أن تتم 
تصورات المقاتلين البسطاء والترغيب أو 

التوريط تحت هذا الفهم، لكن القيادات تمتلك 
فن إدارة ومناورة استمرار ومستلزمات 

أكبر أجهزة المخابرات بمدارسها ودوراتها 
التدريبية والتعليمية، لذا نعتقد أن نهاية 

تواجد التنظيم في الموصل هو خدمة يوظفها 
التنظيم لصالحه في الخلاص من قيوده 

الإدارية ومعظمها خارج اهتماماته الحياتية 
وللخلاص من التحشيد الدولي ضده رغم 

خساراته في الأفراد، ولهذا سيعود من يتبقى 
منهم لأداء مهماته المباغتة.

هناك دعوات لتعيين حاكم عسكري 
في الموصل بعد مرحلة داعش، وهي خطأ 
استراتيجي يتعلق بفهمنا لفرض الأمن. 

المطلوب إدارة مدنية تقرأ معنى احتياجات 
أهل الموصل في الإعمار وإعادة البنى التحتية 

ومعالجة الآفات المجتمعية التي خلفتها 
السنوات العجاف من 2003 إلى حاضرنا، 
بما فيها نكبة تسليم المدينة العربية إلى 

تنظيم الدولة الإسلامية بالظروف المعروفة، 
واحتضان الجميع وتذويب الصراعات 

المحتملة؛ قادة حكماء وأحرار من المشاريع 
والتجاذبات الإقليمية، لأن أول مبادئ الأمن 
هو الاستقرار والتنمية المتوازنة والشعور 

بالعدالة مع ارتقاء في خط الرخاء والسعادة.
ما نؤكد عليه أن الخروقات واردة في 

الموصل وأن الخوف من مرحلة ما بعد داعش 
مبرر ومشروع، لأن ما يجري على الأرض لا 
يدعو إلى الطمأنينة، إذ أن فراغات إرهاب 

داعش احتلها إرهاب الحشد الطائفي، أي إن 
ولاية المرشد الإيراني على سكتها في الطريق 
من إيران إلى دمشق عبر نقطة انطلاق مدينة 

تلعفر وفق السياسة الإيرانية المرسومة له. قد 
يقول أحدهم إن هذا الخط الواصل خط وهمي 

باعتبار الحدود العراقية من نقاط حدودية 
متعددة تحت تصرفهم، وهذا صحيح لكن 

الخط المعني متعدد الأهداف والرسائل إلى 
المشاركين في تقرير الإرادات ونتائجها.

الحرب على داعش توفر نوعا من اتفاق 
دولي وعالمي على الحرب على الإرهاب، لكن 

ماذا بعد تفكيك التنظيم وانتشار خلاياه 
وعودة بعض مقاتليه إلى بلدانهم أو انتقالهم 

كأفراد ومجموعات صغيرة إلى دول أخرى 
كما يحدث في زيادة أعداد التنظيمات في 

الفلبين أو الصومال؟ أيّ نوع من الصراعات 
ستشهدها المنطقة بعد اختفاء الحد الأدنى 

من التفاهمات الدولية في الحرب على إرهاب 
داعش؟ هل الحروب الاستباقية وفرض 

الإرادات عنوان الصراع التالي؟ هي حقيقة 
لقراءة أولية لما بعد مرحلة داعش.

في العراق إذا أردت أن تعرف حقيقة 
ما يجري من أصداء السياسة والحكومة 

والغد فتابع زعماء الميليشيات؛ إذا خاطبتكم 
الميليشيات فصدقوها، لأنها أصوات سيدها.

على النخبة الشريفة من أبناء الشعب 

العراقي، شيعة وسنة، عربا وأكرادا، 

مسلمين ومسيحيين، أن تتداعى إلى 

تشكيل هيئة قضائية شعبية عليا 

مستقلة توثق وتحقق وتدقق في كل 

صغيرة وكبيرة، من أول ولادة داعش 

حتى سقوطه الأخير

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

{ندعـــو الحكومـــة العراقية للتحرك لوقـــف التهجير لكثيرين يشـــتبه فـــي ارتباطهم بتنظيم 

داعش، أو أي نوع من العقاب الجماعي وتعزيز النظام القضائي لتقديم الجناة للعدالة}.

روبرت كولفيل
المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة

{علاقة فصائل الحشـــد الشـــعبي بإيران علاقة تبعية، ودور طهران يتجاوز مساعدة العراق في 

حربه على داعش، وذلك واضح في التدخل في جميع القضايا السياسية والأمنية}.

محمد الكربولي
نائب عن كتلة تحالف القوى العراقية  

} كشفت الأزمة الخليجية/العربية الأخيرة 
مع النظام الحاكم في قطر عن أسوأ 

المسكوت عنه طيلة عقدين من العلاقات 
العربية العربية، بما يمكن اعتباره أشبه 

بحالة خلل عقلي وشيزوفرينيا ضربت 
صانعي القرار القطري، وأوصلتهم إلى 

درجة تصديق أنفسهم بشكل فاضح.
قطر التي تنتمي جغرافيا للجزيرة 

العربية وسياسيا لمجلس التعاون الخليجي، 
أظهرت حجم النفاق السياسي المنفلت، 
والذي خلق بالونا كبيرا من الوهم لدى 

الإدارة القطرية، بأنها تملك الشعبية مثلما 
لا تملك سوى المال. المال الذي أصبح مظهرا 
لـ“السفاهة“ التي تستحق الحجْر، ممثلة في 
استثمارات لشراء القرارات، وشيكات لشراء 

الذمم، وحسابات تضخ مزيدا من الأرصدة 
في جيوب ثلّة من المنتفعين والمأجورين 

الذين يصفقون فقط للوهم الكبير، وليسوا 
على استعداد لمراجعة عقل، أو الاستناد 

لمنطق، أو الاستعانة حتى بـ“صديق“ ينصح 
أو يردع.

الحالة القطرية، بعيدا عن مخرجات أو 
حلول الأزمة الراهنة، وتحديدا بعد سنوات 
فوضى الربيع العربي، تجعل من الضروري 
إعادة صياغة مقارنة الوضع القطري الآن، 

مع الحالة الإخوانية التي ضربت مصر 
وتحديدا في اعتصام رابعة الذي كان حالة 

صارخة ليس في تاريخ مصر فقط، ولكن 
في العالم، لم يكن مقبولا أبدا السماح 
باستمرارها، لأنها تعني ببساطة خلق 

دويلة داخل الدولة، تتحداها وتسعى لخلق 
حالة ”وضع يد“ مثيرة للجدل تعرض الأمن 
الوطني لأي دولة للخطر. وهنا، قد يتساءل 

كر  البعض: ما الذي يجمع بين سيئة الذِّ
”رابعة“ ومثيرة الشغب ”قطر“؟

الإجابة واضحة، أن كليهما كانتا 
”غرزة“ تموج بمجموعة من المهلوسين 

من شتّى الأصناف الذين صدّقوا أنفسهم 
بأنهم قادرون على تغيير المنطقة والعالم، 
وأن ”الوحي“ الذي هبط على قادة التمرد 
في الميدان الشهير، ما زال ينطق به رأس 

الفتنة في الدوحة، يوسف القرضاوي، وأن 
”الملائكة“ التي ادعى الإخوان المجرمون 

أنها تحفّهم في الاعتصام، لا تزال ترفرف 
في القصر الأميري حيث لا تزال تصنع 

أوهام القوة والنصر.. وأن دعوات الإرهاب 
والتكفير والتقسيم والتخريب التي 

سمعناها علنا وعلى الهواء على يد مشايخ 
الإخوان، إنما كانت بضاعة السياسة 
الأب،  الأميرية التي أجادها ”الأمير“ 

وسوّقها ”الأمير الابن“ حتى نالت بامتياز 
ختما ”صُنع في قطر“ كإنتاج وحيد لدويلة 
تستورد كل شيء، من علبة الزبادي وحتى 

”لبن الحمير“ التركي.
ومثلما استدعى نموذج ”رابعة“ في 

مصر، كل أشكال الخيانة الإخوانية العلنية 
للدولة، وتحديها والعمل على انهيارها 

والتقليل من هيبتها، واستعداء مؤسساتها 
والتآمر عليها، والاستقواء بالأجنبي على 
شعبها، كان النموذج القطري تكرارا لكل 
هذه الخناجر الغادرة، من تبنّ لذات الفكر 
الإخواني الإرهابي، ومن تآمر على الدول 

الشقيقة وطعنها من الخلف بخنجر الخيانة، 
إضافة إلى احتضان العدو التقليدي للخليج 
ممثلا في إيران، والاستعانة بالطامح الجديد 

في استعادة وهم الخلافة الإسلامية وإرثها 
البغيض ”عثمانيا“ كما هو حال تركيا 

أردوغان.. وكل هذا، كما في النموذجين، مع 
آلة إعلامية ضخمة ممولة قطريا، عبر أذرع 

تنتشر في الدوحة ولندن وتركيا تحمل نفس 
الأجندة.

باختصار.. كل من ”رابعة“ و“قطر“ 
ليستا أكثر من بؤرة إخوانية، التقت فيها كل 

شياطين الإنس، لتصدّرا العنف والفوضى 
بعنوان واحد فقط، هو الإرهاب الفكري 
والمعنوي والدموي أيضا.. تصاحبه في 

ذلك، نفس اللطميات وادعاءات المظلومية 
والحصار، وتحويل الأزمة من خروج 

على الدولة الوطنية (كما في حالة رابعة) 
أو خروج على اتفاقات مع دول خليجية 

وضربها والتآمر عليها استدعى المقاطعة 
(كما في الحالة القطرية)، إلى مجرد قضية 

إنسانية تشكو ”الحصار“ وترفض الرضوخ 
للمطالب المشروعة.

في رأيي، فإن قطر الآن، وبما سعى 
قادتها وجنت أيدي منظريها، لا تختلف 
كثيرا عن بؤرة رابعة الإرهابية، بل ربما 

تفوقها بشكل مؤسف، وهنا يكون السؤال: 
هل تنجح الدول الخليجية والعربية في فض 

”بؤرة قطر“.. ولو بشكل يختلف قليلا عن 
كيفية فضّ بؤرة الإخوان في مصر؟

أعتقد أن كل السيناريوهات المحتملة 
تسير في هذا الاتجاه بشكل أو بآخر، وأقول 
بثقة إن قطر ما بعد الأزمة لن تكون أبدا قطر 
ما قبلها.. وهذا ما حدث مع جماعة الإخوان 

الإرهابية.

بؤرة {رابعة} القطرية

عبدالحميد خيرت
كاتب مصري



} تايبيه - كشـــفت شـــركة أســـوس أمس عن 
الجديد، الذي  هاتفها الذكي ”زن فـــون أي.آر“ 
يتيـــح للمســـتخدم إمكانية اســـتعمال منصة 
لمشاهدة  الواقع الافتراضي ”غوغل داي دريم“ 

مقاطع الفيديو المصورة من 360 درجة.
وأوضحت الشـــركة التايوانية أن الهاتف 
الجديد يتضمن نظام ”تري كام“ للاستشـــعار 
المكانـــي؛ حيث يمكن قيـــاس الأماكن من خلال 
مجموعـــة تجهيزات الكاميـــرا وتتبع الحركة 

والرصد بالأشعة تحت الحمراء.
كما يتضمـــن إمكانية عـــرض المحتويات 
الرقميـــة في الصور؛ حيث يمكن للمســـتخدم 
وضـــع صـــور رقمية لقطـــع الأثـــاث في غرف 
المعيشة الخاصة به بشكل افتراضي. وتعتمد 
شـــركة أســـوس في ذلك على منصـــة الواقع 
المعـــزز ”غوغل تانغو“ والتي تســـمح بالقيام 

بالعديد من التطبيقات الأخرى.
الجديد  ويعتمد الهاتف ”زن فـــون أي.آر“ 
على نظام تشـــغيل غوغل أندرويد مع شاشـــة 
تعمـــل بتقنيـــة دبليو.كيو.أتـــش.دي قيـــاس 

وضـــوح  وبدقـــة  بوصـــة   5.7
2560×1440 بيكسل. 

كما تضم باقة التجهيزات 
ذاكـــرة داخلية تصل إلى 256 
غيغـــا بايت وذاكـــرة وصول 
عشـــوائي بســـعة 6 و8 غيغا 

بايت.
أسوس  أن  محللون  ويرى 
أدخلت المنافســـة على تطوير 
الجيـــل المقبـــل مـــن الهواتف 
الذكية إلى مرحلة جديدة بهذا 

الجهـــاز المتطور، في 

وقت تبدو فيه السوق مفتوحة على احتمالات 
كبيـــرة بعد الانقلابات الكبيرة التي حدثت في 

العام الماضي.
وتترقب الأسواق مفاجآت كبيرة من شركة 
أبل في سبتمبر المقبل بعد انتظار طويل لأنها 
لـــم تقدم فـــي أجهزة آيفون 7 ســـوى إضافات 

قليلة.
واشـــتعلت المنافسة في العام الماضي بعد 
دخول لاعبـــين جدد مثل غوغـــل التي طرحت 
جهاز بكســـل وعودة نوكيا لإنتـــاج الهواتف 
الذكيـــة، إضافة إلى عدد مـــن الهواتف الذكية 

من شركات أخرى.
وشـــهد العام الماضي صدمة كبيرة لشركة 
سامسونغ التي اضطرت لسحب هواتف نوت 
7 بعد خلل في البطاريات يؤدي إلى احتراقها 
أحيانا. وقد عات الشـــركة هذا الأسبوع لطرح 

الجهاز بعد إصلاح الخلل.   
وكانـــت مجموعـــة أتـــش.أم.دي غلوبـــال 
الفنلنديـــة، التـــي تملك حق اســـتخدام علامة 
نوكيا التجارية قد كشـــفت فـــي العام الماضي 
عن أول هاتف ذكي لها يستهدف المستخدمين 
الصينيـــين بســـعر منافس يبلغ 

نحو 246 دولارا. وتبدو سوق الهواتف الذكية 
مفتوحة لتحـــولات كبيرة بعـــد الصدمة التي 
تعرضـــت لهـــا سامســـونغ وتباطـــؤ مبيعات 
شـــركة أبـــل الأميركيـــة والانطلاقـــة القويـــة 
الجديـــدة لهواتف غوغل، رغـــم تزايد غموض 
السوق التي تصل قيمتها إلى 400 مليار دولار 

سنويا.
واقتحمت غوغل الســـوق بقـــوة في العام 
الماضي وطرحت جهاز بيكسل، الذي قالت إنها 
قامت بتصنيعـــه بالكامل من المكونات التقنية 
إلـــى البرامـــج، معتمدة إســـتراتيجية جديدة 
شـــبيهة بتلك التي اعتمدتها أبل لتؤكد عزمها 

على منافسة قادة سوق الهواتف الذكية.
وتسعى غوغل من خلال الأجهزة الجديدة 
إلى التحكم وفرض ســـيطرتها على منتجاتها 
بعد ســـنوات من منـــح برمجياتهـــا لمصنعي 
الأجهـــزة المحمولة، وهو ما جعل من 
أندرويـــد نظام الهاتـــف الذكي 

الأوسع انتشارا في العالم.
وأعطت شـــركة أتش.
تي.ســـي زخمـــا جديـــدا 
للمنافسة، حين طرحت جهازا 
جديـــدا بمزايـــا متطـــورة هو 
إيفو 10 الشهر الماضي، وقالت 
للاســـتخدامات  مخصص  إنه 
"الشـــاقة" ويتمتع بواحدة مـن 
أكثر الكاميـرات تطورا، إضافة 
الســـريع  الشـــحن  ميـــزة  إلى 

للبطارية.

الأربعاء 2017/07/05 - السنة 40 العدد 1010682

اقتصاد
{وقعت شركة غازبروم اتفاقية مع شركة البترول الوطنية الصينية لبناء أنبوب لنقل الغاز، على 

أن يتم تدشينه في 20 ديسمبر 2019}.

ألكسي ميلر
رئيس شركة غازبروم

{رغـــم أنـــي لا أملك هاتفـــا ذكيا وقلـــة معرفتـــي بالتكنولوجيا، لكنـــي أدرك أن مســـتقبلنا في 

التكنولوجيا الرقمية التي ينبغي أن تكون جزءا من الشفرة الوراثية الأوروبية}.

جان كلود يونكر
رئيس المفوضية الأوروبية

[ بكين ستعلن قريبا عن خطة وطنية شاملة للذكاء الاصطناعي  [ استثمارات كبيرة لاحتضان المواهب وتطوير الابتكارات الجديدة
استراتيجية صينية طموحة لدخول عهد الذكاء الاصطناعي

الحكومـــة  كشـــفت   – (الصــين)  تيانجــين   {
الصينية هذا الأسبوع عن ملامح استراتيجية 
بعيدة المـــدى لدخول عهد الـــذكاء الاصطناعي 
تتضمن سلســـلة مـــن المشـــروعات التي تهدف 
لتعزيز جهود تطوير المواهب التكنولوجية، في 
إطار خطة وطنية شاملة ستعلنها بكين قريبا.

عن مسؤول  ونقلت صحيفة ”تشاينا ديلي“ 
حكومـــي رفيع قوله إن الصين تركز على الذكاء 
الاصطناعـــي بوصفـــه أداة لزيـــادة الإنتاجية 

وتمكين الموظفين.
وقـــال وان غانغ وزير العلوم والتكنولوجيا 
الصينـــي في مؤتمـــر في تيانجـــين إن الصين 
سوف تعلن عن عدد كبير من مشروعات البحث 

والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأكد أن الحكومة سوف تخصص المزيد من 
الموارد لاحتضان المواهب وتعزيز استخدامات 
التعليـــم والرعاية  الاصطناعـــي فـــي  الـــذكاء 

الصحية والأمن ومجالات أخرى.
الخطـــة  ســـتعلن  البـــلاد  أن  وأضـــاف 
قريبـــا وأنهـــا ســـوف تتعاون مع المؤسســـات 
والمنظمات الدولية المعنية بالذكاء الاصطناعي 
وســـوف تقدم حوافز لتشجيع شـــركات الذكاء 
الاصطناعي الأجنبية على تأسيس مراكز بحث 

وتطوير على أراضيها. 
وأكـــد الوزيـــر أن الصـــين حققـــت تقدمـــا 
ملحوظا في عملية تطوير اســـتخدامات الذكاء 
الاصطناعي وأنها ســـوف تولي مجال إنشـــاء 
شـــركات تطوير الـــذكاء الاصطناعـــي اهتماما 

كبيـــرا على المدى الطويل. وأشـــار غانغ إلى أن 
عدة شـــركات صينية تعمل على تطوير أنظمة 
الذكاء الاصطناعي، ومن بينها شركات هواوي 

وعلي بابا وبيادو.
وأضـــاف الوزيـــر قائـــلا إنـــه ”منـــذ العام 
الماضي، هنـــاك تقدم كبير في عدة مجالات مثل 
تكنولوجيـــا التعلم العميـــق وعمليات التكامل 

والتنسيق بين أنشطة ومهام الإنسان والآلة“.
ووفقـــا للبيانـــات الصـــادرة عن مؤسســـة 
”أي.أي ميديـــا ريســـيرتش“ المتخصصـــة فـــي 
أبحاث التكنولوجيا فقد ســـجل قطـــاع الذكاء 
الاصطناعـــي في الصين نموا بنســـبة 43.3 في 
المئـــة في العام الماضي لتصـــل قيمته إلى أكثر 

من 10 مليارات يوان (نحو 1.47 مليار دولار).
ورجحت المؤسسة أن يواصل القطاع نموه 
الســـريع لتصل قيمته إلى أكثر مـــن 6.3 مليار 
دولار بحلـــول عـــام 2019. وقـــد انعكســـت تلك 
الاســـتثمارات الكبيرة في ارتفاع عدد الأبحاث 

التي تجري في هذه الصناعة.
وقـــال ليـــو لي هـــوا نائب وزيـــر الصناعة 
وتكنولوجيـــا المعلومـــات إن الصـــين تقدمـــت 
بطلبات للحصـــول على 15745 بـــراءة اختراع 

ذات صلة باستخدامات الذكاء الاصطناعي.
وأدت الحوافـــز التـــي تقدمهـــا الحكومـــة 
الصينية إلى ظهور أكثر من 40 مجمعا صناعيا 
لتطوير الروبوتات تم إنشـــاؤها بالفعل أو هي 

قيد الإنشاء في جميع أنحاء البلاد.
كمـــا تم إدراج الـــذكاء الاصطناعـــي للمرة 
الأولى فـــي تقرير عمـــل الحكومة الـــذي قدمه 
رئيس مجلس الوزراء لي كه تشـــانغ في افتتاح 
الـــدورة الجديدة لاجتماعـــات المجلس الوطني 
لنواب الشعب الصيني في شهر مارس الماضي.
وقـــال التقريـــر إن الحكومة ســـوف ”تقوم 
بتســـريع أعمـــال البحث والتطوير وتســـويق 

المنتجات الجديدة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي 
وتطوير المجمعات الصناعية المخصصة لها“.

وفـــي هذا الســـياق قال تشـــانغ يا تشـــين 
رئيس شركة بايدو الصينية العملاقة لخدمات 
الإنترنـــت إن ”الذكاء الاصطناعـــي أصبح قوة 

دافعة رئيسية للشركات الصينية“.
وأضاف أنـــه ”في عصر الذكاء الاصطناعي 
يمكـــن للصين الابتكار ليس في مجال المنتجات 
فقـــط، بـــل وفـــي التقنيـــات أيضا… بالنســـبة 
للمطلعين، فإن مواصلـــة تطوير صناعة الذكاء 
الاصطناعـــي الصينية ســـتعتمد إلى حد كبير 

على تكنولوجيا المعلومات“.
وكانـــت وزارة الدفـــاع الأميركية قد أعربت 
عن مخاوفها بشـــأن وصول الصين إلى أسرار 
التكنولوجيا المتقدمـــة المرتبطة بتطوير الذكاء 
الاصطناعـــي والتـــي يجـــرى تطويرهـــا فـــي 

الولايات المتحدة.
وأكد تقرير مســـرب أن السلطات الأميركية 
علـــى  المفروضـــة  الضوابـــط  تغييـــر  تقتـــرح 
الاســـتثمار والتصدير لوقف الهيئات الصينية 
من الاستثمار في الشركات الأميركية الناشئة.

وقـــال التقرير إن هناك حاجة لهذه الخطوة 
لمنـــع إعادة تشـــكيل حلـــول حســـابية متقدمة 
(خوارزميـــات) واســـتخدامها مـــن قبـــل بكين 

لأغراض عسكرية.
وأكـــد تريفـــور تايلـــور الخبير فـــي المعهد 
الملكـــي للخدمـــات المتحـــدة لدراســـات الأمـــن 
والدفـــاع في المملكـــة المتحـــدة لتلفزيون هيئة 
الإذاعـــة البريطانية (بي.بي.ســـي) أن التقرير 
يبـــدو ذا مصداقية، لكنه أضاف أن ”عددا قليلا 
من الأشخاص فى المؤسســـة الأمنية الأميركية 

يرون في الصين عدوا محتملا“.

أكدت الصين أنها تســــــتعد لإطلاق خطة وطنية شــــــاملة لدخول عهد الذكاء الاصطناعي. 
وقالت إنها تتضمن سلسلة واسعة من المشاريع والاستثمارات لاحتضان المواهب وتطوير 

الابتكارات الجديدة.

ميدان السباق إلى المستقبل

قفزة كبيرة إلى آفاق الواقع الافتراضي والواقع المعزز

وان غانغ:

هناك تقدم في تقنية 

الذكاء الاصطناعي 

والتكامل بين الإنسان والآلة

ليو لي هوا:

قدمنا 15745 طلبا 

للحصول على براءات اختراع 

تتعلق بالذكاء الاصطناعي

شركة أسوس:

جهاز زن فون أي.آر مجهز 

بذاكرة داخلية تصل إلى 

256 غيغا بايت

أسوس زن فون يدعم الواقع الافتراضي والواقع المعزز 

وضـــوح  وبدقـــة  بوصـــة  5.7
بيكسل.  1440×2560

كما تضم باقة التجهيزات 
ذاكـــرة داخلية تصل إلى 256

غيغـــا بايت وذاكـــرة وصول 
8 و8 غيغا  6 عشـــوائي بســـعة

بايت.
أسوس  أن  محللون  ويرى 
أدخلت المنافســـة على تطوير 
الجيـــل المقبـــل مـــن الهواتف
الذكية إلى مرحلة جديدة بهذا

الجهـــاز المتطور، في

عن أول هاتف ذكي لها يستهدف المستخدمين 
الصينيـــين بســـعر منافس يبلغ 

غوغل من خلال الأجهزة الجديدة وتسعى
إلى التحكم وفرض ســـيطرتها على منتجاتها
بعد ســـنوات من منـــح برمجياتهـــا لمصنعي
الأجهـــزة المحمولة، وهو ما جعل من
أندرويـــد نظام الهاتـــف الذكي

الأوسع انتشارا في العالم.
وأعطت شـــركة أتش.
تي.ســـي زخمـــا جديـــدا
للمنافسة، حين طرحت جهازا
جديـــدا بمزايـــا متطـــورة هو
الشهر الماضي، وقالت إيفو 10
للاســـتخدامات مخصص  إنه 
"الشـــاقة" ويتمتع بواحدة مـن
أكثر الكاميـرات تطورا، إضافة
الســـريع الشـــحن  ميـــزة  إلى 

للبطارية.

استحالة إخراج بريطانيا من السوق الأوروبية 

} تتزايد المؤشرات على أن خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي سيكون عملية شاقة بل 
ومستحيلة. قد تتمكن بريطانيا من الانفصال 

شكليا فقط أي تستعيد سيادتها على 
قراراتها الداخلية، لكن من المرجح ألا يتمكن 

أي زعيم من إخراجها من السوق الأوروبية 
الموحدة.

قبل سنوات حصل خلل في نقطة دخول 
وخروج على حدود بريطانيا مع فرنسا 

على ضفة القنال الإنكليزي فبلغت طوابير 
الشاحنات نحو 200 كيلومتر. فما بالك لو 

فرضت إجراءات جمركية على جميع المعابر 
مع الاتحاد الأوروبي؟

من المستحيل إعادة عجلات التاريخ إلى 
الوراء. فتلك المعابر كانت تستقبل مئات 
الشاحنات فقط يوميا قبل 50 عاما، لكنها 

تستقبل اليوم آلاف الشاحنات يوميا.
ثم ماذا عن الحدود البرية بين 

إيرلندا الشمالية وهي جزء 
من بريطانيا وجمهورية 
إيرلندا؟ قبل 20 عاما كان 

أكثر من 15 ألف جندي 
عاجزين عن ضبط تلك 

الحدود رغم حركة المرور 
المحدودة في ذلك الحين.

أما اليوم فهناك حركة 
تجارية غير مسبوقة بين 

البلدين وقد يتطلب الأمر أكثر 
من ذلك العدد من الجنود لضبط 

حركة السلع بين الجانبين.
وسيؤدي ذلك حتما إلى طوابير طويلة 
من الشاحنات بانتظار تفتيش بضائعها. 

وهو ما يفسر إجماع الأطراف السياسية في 
إيرلندا الشمالية على بقاء الحدود مفتوحة 

بين الطرفين.
لنأخذ سويسرا على سبيل المثال وهي 
بلد يرفض الانضمام الى الاتحاد الأوروبي، 

لكن حقائق الأمر الواقع جعلته يخضع 
لجميع قوانين الاتحاد الأوروبي، ومنها 

حركة دخول السوق المشتركة وحرية انتقال 
وعمل الأفراء والشركات.

لم يكن أمام سويسرا سوى الرضوخ 
لذلك الأمر الواقع، فهي قد تحتاج إلى 

حرس حدود يفوق عددهم جميع سكانها 
لضبط الحدود مع فرنسا وألمانيا وإيطاليا 

والنمسا.
ما كان بالإمكان التنصل فورا من نتائج 
تصويت البريطانيين للانفصال عن الاتحاد 

الأوروبي، لكنهم سيدركون في نهاية المطاف 
أن تنفيذه مستحيل حين يبدأون بدفع ثمن 

خطوات الانفصال الأولي.
وقد اتضحت حيرة البريطانيين في 
الانتخابات العامة المبكرة حين قلصوا 

أغلبية حزب المحافظين الحاكم ليفقد 
التفويض الذي يمكنه من إتمام إجراءات 

الانفصال.
ستراوح بريطانيا مكانها دون أن تتمكن 

من اتخاذ قرار حاسم بشأن الانفصال 
وستجد نفسها مضطرة لإجراء انتخابات 

مبكرة جديدة لاختيار من يقرر مصير 
البلاد. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن 

حزب المحافظين قد يمنى بهزيمة كبيرة إذا 
أجريت الانتخابات في وقت قريب.

ولذلك صمت الحزب وأبقى رئيسة 
الوزراء المشلولة في منصبها لحين اتضاح 

الرؤية.
وقد بدأت فواتير الانفصال الباهظة 

تظهر شيئا فشيئا وسوف تؤدي في 
نهاية المطاف إلى انقلاب تدريجي في 

الرأي العام حين تصل نيران 
عواقب الانفصال إلى جيوب 

البريطانيين.
وستكون لندن أكبر 

ضحايا الانفصال، الذي 
يمكن أن يوجه ضربة 

قاضية لحي المال، 
المساهم الأكبر من الناتج 

المحلي الإجمالي.
في الأيام الماضية كشف 

عدد كبير من المصارف عن 
خطط للانتقال إلى داخل أوروبا، فقد 

أعلنت مجموعة سوميتومو ميتسو المالية 
اليابانية عن إنشاء فرع في فرنكفورت 
استعدادا لخروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي.
كما أعلنت 3 مصارف آسيوية أخرى هي 

بنك ووري الكوري الجنوبي ومصرفا نومورا 
ودايوا اليابانيان عزمها نقل قسم من 

مصارفها من لندن إلى فرانكفورت، في وقت 
تتنافس فيه باريس ودبلن وأمستردام على 

اجتذاب المؤسسات والمصارف الأخرى.
لو حدث الانفصال التام لتحولت أجزاء 

واسعة من لندن إلى مدن أشباح ناهيك 
بعد انهيار أسعار العقارات وركود جميع 

الأنشطة الاقتصادية، ناهيك عن حتمية 
انفصال أسكتلندا وإيرلندا الشمالية وربما 

ويلز أيضا.
رحلة الألم قد تستمر لعام أو عامين، لكن 

في نهاية المطاف لن يستطيع أحد إخراج 
بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة. 

سلام سرحان

ر إ

كاتب عراقي

فواتير البريكست 

بدأت تتدفق وستؤدي 

في نهاية المطاف إلى 

انقلاب تدريجي في الرأي 

العام حين تصل نيرانها 

إلى جيوب البريطانيين
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اقتصاد
{نعمـــل على تطبيـــق المعايير الأميركية الجديدة لرفع حظر حمـــل الأجهزة الإلكترونية داخل 

مقصورات الركاب في الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة}.

بيان رسمي
شركة الخطوط الجوية السعودية

{الدول الداعمة لســـوريا في الحرب المســـتمرة منذ عام 2011 سوف تكون لها مزايا تفضيلية 

في ما يتعلق بالاستثمار في البلاد}.

عماد خميس
رئيس الوزراء السوري

} الدوحة – قال الرئيس التنفيذي لشركة قطر 
للبترول ســـعد شـــريدة الكعبي أمـــس إن قطر 
تخطـــط لزيـــادة إنتاج الغاز من حقل الشـــمال 
العملاق الذي تتقاســـمه مع إيران بنســـبة 20 

بالمئة من خلال مشروعات تطوير جديدة.
لكـــن محللين أكدوا أن الإعلان بلا مضمون 
إلـــى  ســـتحتاج  الدوحـــة  وأن  تفاصيـــل  أو 
استثمارات كبيرة لتنفيذه وهي تواجه أزمات 
اقتصاديـــة خانقة، إضافة إلـــى أنها لن تجني 

ثماره قبل نحو 7 سنوات.
وأشـــاروا إلـــى أنـــه يبـــدو محاولـــة لرفع 
معنويات ســـكان قطر في ظل غموض مستقبل 
البـــلاد وتراجع ثقة الأســـواق والمســـتثمرين 

بالاقتصاد القطري.
وقـــال الكعبـــي خلال مؤتمـــر صحافي في 
الدوحة إن إنتاج المشروع الجديد سيرفع طاقة 
إنتاج الغاز المســـال في قطر بنسبة 30 في المئة 

إلى 100 مليون طن من 77 مليون طن سنويا.
وبحســـب التقديرات التي أصدرتها شركة 
رويال داتش شل فإن الطلب العالمي على الغاز 
الطبيعي المسال بلغ في العام الماضي نحو 265 

مليون طن.
وكانت الدوحة قد رفعت في أبريل الماضي 
الحظر الـــذي فرضته ذاتيا علـــى تطوير حقل 
الشمال، أكبر حقول الغاز الطبيعي في العالم. 
وأعلنـــت عن مشـــروع جديد لتطويـــر القطاع 
الجنوبـــي من الحقل وزيـــادة الإنتاج في فترة 
تصـــل إلى 7 ســـنوات. ويمكـــن لإعلان الخطط 
القطرية أن يشـــعل الســـباق إلـــى احتياطات 

الغاز الكبيـــرة في الحقل المشـــترك مع إيران، 
التي وقعت اتفاقا مع توتال الفرنسية لتطوير 

الجزء الإيراني من الحقل.
وقال الكعبي إن شـــركة قطر للبترول قررت 
بعد تقييم إضافي أن الوســـيلة المثلى لتطوير 
المشـــروع العمـــلاق تكمن في تكريســـه لإنتاج 

الغاز الطبيعي المسال وتصديره.
وأضاف أن الشـــركة ســـتحتاج إلـــى بناء 
وحدة جديـــدة لإنتاج الغاز الطبيعي المســـال 
لتلبيـــة زيـــادة الطاقة الإنتاجيـــة، موضحا أن 
الشـــركة ســـتبحث عن شـــركاء دوليين، ولكنه 

رفض الإفصاح عن موعد العطاء ذي الصلة.
وتعني تلـــك التصريحـــات الفضفاضة أن 
الدوحة لا تملك خطة واضحة وأنها تهدف إلى 
منـــع انهيار الثقة بالاقتصـــاد القطري في ظل 
تراجع الريال وارتفاع تكلفة التأمين على ديون 
الدوحة السيادية وتراجع تصنيفها الائتماني.
ويأتـــي الإعلان بعد يوم مـــن توقيع توتال 
الفرنســـية اتفاقا مـــع إيران لتطويـــر القطاع 
الخاص بها من حقل الغاز البحري الذي تطلق 

عليه طهران اسم بارس الجنوبي.
وقـــال الكعبي إنه لا يوجد تعاون مع إيران 
في أي مشروع في حقل الشمال ولكن ثمة لجنة 
مشتركة تجتمع سنويا لمناقشة تطوير الحقل، 
مضيفا أن قطر على دراية بما تفعله إيران وأن 

طهران على دراية أيضا بالأنشطة القطرية.
ويعد الاتفـــاق مع توتـــال لتطوير المرحلة 
الحاديـــة عشـــرة من حقـــل بـــارس الجنوبي 

أول اســـتثمار غربي رئيســـي في قطاع الطاقة 
منـــذ رفع العقوبات عن إيران فـــي بداية العام 

الماضي.
ومن المتوقع أن تدخل قطر في مرحلة حرجة 
إذا لـــم تســـتجب لمطالب الـــدول المقاطعة وهي 
السعودية والإمارات والبحرين ومصر، والتي 
لوحت بإمكانية تشديد العقوبات بدرجة كبيرة.
وتجتمـــع الـــدول الأربـــع اليـــوم الأربعاء 
لمناقشـــة كيفية تســـوية الأزمـــة أو فرض مزيد 
مـــن العقوبـــات قـــد تشـــمل مطالبـــة شـــركاء 
تجاريين باختيار التعامـــل مع طرف واحد من 
طرفـــي الخلاف. وحـــاول الكعبـــي التقليل من 
آثـــار المقاطعة مؤكدا أن شـــركة قطـــر للبترول 
ســـتواصل عملها وأن الشـــركات التي لا تريد 

العمل مع الشـــركة لها حـــق الاختيار، مضيفا 
أن الشـــركة ســـتتمكن من إيجاد شركاء أجانب 

للعمل معها.
وعلـــى صعيـــد آخر قـــال الكعبـــي إن قطر 
للبتـــرول تعتـــزم اتخـــاذ إجـــراء قانوني ضد 
شـــركة بترول أبوظبي الوطنيـــة (أدنوك) بعد 
أن مارســـت أدنوك بند القوة القاهرة ورفضت 

تسلم شحنات من المكثفات.
وأضـــاف أن أدنـــوك أعلنـــت حالـــة القوة 
القاهرة بينما لم تمارسه قطر للبترول. وأضاف 
أن أدنـــوك فرضـــت حالة القوة القاهرة بشـــكل 
مخالف للقانون وأن شـــركته تتخـــذ إجراءات 
قانونية في هذا الشـــأن. وقال إن قطر للبترول 

لديها عقد لتسليم مكثفات إلى أدنوك.

وأكـــد الكعبي أن قطر للبترول لن تغلق خط 
الأنابيب دولفين الذي ينقل الغاز الطبيعي إلى 
الإمـــارات، لكن إذا تصاعدت الأزمة القائمة فإن 

السلطات القطرية سيكون لها الحق في ذلك.
ويرى محللون أن إغلاق قطر لأنبوب دولفين 
ســـيلحق الضرر بقطر ويحرمها من عوائد هي 
فـــي أمس الحاجة إليها، في حـــين أنه لن يؤثر 
علـــى الإمارات في ظل تخمة الأســـواق العالمية 

بمعروض الغاز الطبيعي.
ويكافح ســـكان قطـــر للتأقلم مـــع تداعيات 
إغـــلاق الحدود البريـــة والبحرية والجوية من 
قبل الســـعودية والإمـــارات والبحرين ومصر، 
التـــي كانت تســـتورد منهـــا معظـــم حاجاتها 

الغذائية. 

محمد حماد

} قـــال محللـــون إن إعـــلان وزارة الصناعـــة 
والتجـــارة المصريـــة عـــن تخصيـــص منطقة 
صناعية سورية متكاملة على مساحة تصل إلى 
نحو نصف مليون متـــر مربع، يمكن أن يعطي 

دفعة قوية لتحريك الاقتصاد المصري.
وتسعى القاهرة من خلال المنطقة الصناعية 
في مدينة العاشـــر من رمضان الصناعية قرب 
القاهرة لجذب مزيد من الاستثمارات السورية 
الهاربـــة من الحـــرب في إطار اســـتراتيجيتها 
الخاصة بإقامة تجمعات صناعية متخصصة.

وتشير التقديرات إلى أن حجم استثمارات 
رجال الأعمال السوريين الذين انتقل كثير منهم 
إلـــى مصر منذ بداية الحرب يبلغ نحو 800 ألف 
دولار، معظمها مستثمر في العقارات والمصانع 

والمطاعم.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين بمصر نحو 
نصف مليون لاجئ، من بينهم نحو 15 ألف رجل 
أعمال سوري، بحسب الســـفير طارق القوني، 
مســـاعد وزيـــر الخارجيـــة المصري للشـــؤون 

العربية.
الصناعـــة  وزيـــر  قابيـــل،  طـــارق  وقـــال 
إن ”المنطقة  والتجارة، في تصريـــح لـ“العرب“ 

الصناعيـــة الســـورية تضم عددا مـــن المصانع 
المتخصصـــة فـــي صناعـــات الغزل والنســـيج 
والملابس الجاهزة وهي الصناعات التي يمتلك 
المســـتثمرون الســـوريون فيها مزايا تنافسية 

كبيرة“.
وأكـــد أن بلاده حريصة علـــى تقديم جميع 
أشـــكال الدعم للمســـتثمرين السوريين وتذليل 
العقبـــات التـــي تواجههـــم لضـــخ المزيـــد من 

الاستثمارات بمصر.
التنميـــة  هيئـــة  مـــن  طلـــب  قابيـــل  وكان 
الصناعيـــة التابعة للـــوزارة تطبيـــق المعايير 
المعتمدة لتخصيـــص الأراضي الصناعية، بما 
يتوافق مع خارطة الاستثمار الصناعي بالبلاد.

وقـــال خلـــدون الموقع رئيـــس تجمع رجال 
الأعمال الســـوريين فـــي القاهرة فـــي تصريح 
لـ“العرب“ إن ”المنطقة الجديدة تســـع لنحو 80 
مصنعا فـــي مختلف القطاعـــات الاقتصادية“، 

ســـاندت  المصريـــة  الحكومـــة  أن  موضحـــا 
بقـــوة مبادرة رجـــال الأعمال الســـوريين لنقل 

استثماراتهم إلى مصر.
ولفـــت الموقـــع إلـــى أن القاهرة تســـتهدف 
لتصديـــر  المصريـــة  الســـوق  مـــن  الانطـــلاق 
المنتجـــات لكافة دول العالـــم التي ترتبط معها 
مصـــر باتفاقيـــات تجارية تحت شـــعار ”صنع 
في مصر“، ”فضلا عن اســـتعادة الأسواق التي 
فقدنها خلال الســـنوات الماضية بسبب الحرب 

في سوريا“.
وتضم المنطقـــة الصناعية الجديدة مصانع 
في قطاعـــات الأدوية والكيماويات والصناعات 

الغذائية والهندسية.
وكان التحالـــف المشـــترك وقـــع بروتوكول 
تعـــاون مـــع غرفة القاهـــرة التجاريـــة لتنظيم 
معارض دائمة للمنتجات الســـورية على مدار 

العام.
وفشـــلت مبادرة تأســـيس منطقة صناعية 
للمســـتثمرين الســـوريين خـــلال فتـــرة حكـــم 
الإخوان المسلمين بمصر، والتي تبنتها جمعية 
الأعمال والاســـتثمار الدولي (إيبيا) وهي ذراع 
شباب رجال الأعمال المحسوبين على الإخوان.

ونظمـــت الجمعية لقاء موســـعا في أبريل 
2013 ضم عددا كبيرا من المســـتثمرين الفارين 

من جحيم الحرب في سوريا.
وشـــارك فـــي اللقـــاء حـــاتم صالـــح وزير 
التجـــارة والصناعـــة المصري الســـابق ورجل 
الأعمال المصري أحمد الســـويدي، الذي يمتلك 
مـــع مجموعة من المســـتثمرين منطقة صناعية 
خاصـــة تعمل بنظام المطـــور الصناعي بمدينة 

العاشر.
وتم توقيـــع اتفـــاق تعـــاون بـــين الجمعية 
والسويدي يستهدف قيام رجل الأعمال المصري 
بمنح المســـتثمرين السوريين عددا من المصانع 
تتراوح مســـاحتها بين 5 و10 آلاف متر وحتى 
مئة ألف متر بمدينة العاشر من رمضان لإنشاء 
المنطقة الصناعية، لكن لـــم يفعل الاتفاق حتى 

الآن.
ورغـــم ترحيب عـــدد كبير من المســـتثمرين 
ورؤســـاء منظمات الأعمال بالمنطقة الصناعية 

الســـورية الجديـــدة، وفـــي مقدمتهـــم محمـــد 
الســـويدي رئيس اتحاد الصناعـــات المصرية، 
وأحمـــد الوكيل رئيـــس الاتحاد العـــام للغرف 
التجارية، إلا أن البعض تحفظ على الاستثمار 

الجديد.
وقالت سالي فاروق رئيس لجنة الصناعات 
النســـيجية بجمعيـــة مســـتثمري العاشـــر إن 
جـــاءت  الجديـــدة  الســـورية  ”الاســـتثمارات 
لتستفيد من التخفيضات الكبيرة التي شهدتها 
العملة المصرية لذلك سوف يوجهون منتجاتهم 

نحو التصدير للأسواق الخارجية“.
وحـــررت الحكومـــة المصرية ســـعر صرف 
الجنيه فـــي نوفمبر الماضـــي وتراجعت قيمته 
بنحـــو مئة بالمئـــة أمـــام جميع العمـــلات في 
الفترة الماضية، لكنه ارتفـــع الإثنين قليلا أمام 

الدولار.
وأوضحـــت فـــاروق لـ“العـــرب“ أن مصانع 
الغزل والنســـيج المصرية تعاني من مشـــكلات 
تراكمـــت على مـــدى عقود وتحديـــدا المصانع 
الحكومية، وبالتالي ســـيكون ســـباق المنافسة 
محســـوما لصالـــح مصانـــع الغزل والنســـيج 

السورية.
ويشهد القطاع الصناعي المصري حالة من 
التباطـــؤ أدت إلى تراجع الطاقـــات الإنتاجية، 
تتراوح في قطاع الغزل والنسيج بين 30 بالمئة 

و50 بالمئة.
وكشـــف الجهاز المركـــزي للتعبئـــة العامة 
والإحصاء عـــن تراجع الرقم القياســـي لإنتاج 
الصناعات التحويلية والاســـتخراجية بالبلاد 
بنحو 11.2 بالمئة، عقـــب توقف بعض المصانع 
للصيانة ووجـــود أعطال في وحـــدات الإنتاج 
وطـــول فتـــرة الإجـــراءات الجمركيـــة لفحص 

الخامات المستوردة.
ويتوقع البعض من المراقبين أن يدفع نجاح 
المستثمرين السوريين الكثير من رجال الأعمال 
مـــن دول أخـــرى إلى ضـــخ المزيد مـــن الأموال 
فـــي الاقتصاد المصري أملا في حصد مكاســـب 
واعدة، على ضوء الحوافز الجديدة التي بدأت 
الحكومة المصرية في تقديمها وأهمها الحد من 

البيروقراطية.

إعلان دعائي لزيادة إنتاج الغاز القطري رغم تخمة الأسواق

القاهرة تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات السورية الهاربة من الحرب

[ الدوحة تستعد لسباق مع طهران لاستغلال حقل الغاز المشترك  [ خطط بعيدة المدى لن تجني قطر ثمارها قبل 7 سنوات 

[ الحكومة المصرية تخصص منطقة صناعية لرجال الأعمال السوريين  [ تقديرات استثمارات السوريين في مصر تصل إلى 800 مليون دولار

سباق إلى الحقل المشترك مع {الحليف} الإيراني

المزيد من الانفتاح على الاستثمارات العربية

ــــــه محاولة لرفع  ــــــادة إنتاج الغاز لا يعدو كون ــــــون أن إعلان قطر عن عزمها زي أكــــــد محلل
معنويات ســــــكانها في ظل غموض مســــــتقبل البلاد الاقتصادي، خاصة أنها تحتاج إلى 
استثمارات كبيرة ولن تجني ثمارها قبل 7 سنوات. وأشاروا إلى أنها تفتح سباقا لإنتاج 
الغاز من حقل مشــــــترك مع إيران، التي أبرمت اتفاقا مع توتال الفرنســــــية لتطوير جانبا 

من الحقل.

عززت الحكومة المصرية جهودها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات السورية الهاربة من 
ــــــة لتخفيف أزماتها الاقتصادية. وأعلنت عن تخصيص منطقة صناعية  الحرب في محاول

لرجال الأعمال السوريين لتكون قاعدة لتسويق منتجاتهم عربيا وعالميا.

سعد شريدة الكعبي:

الشركات الأجنبية التي لا 

تريد العمل مع قطر للبترول 

لها حق الاختيار

طارق قابيل:

مصر تقدم جميع 

أشكال الدعم 

للمستثمرين السوريين

خلدون الموقع:

المنطقة الصناعية الجديدة 

تضم 80 مصنعا وتستهدف 

تصدير المنتجات للخارج

مليون طن حجم إنتاج قطر 

السنوي من الغاز المسال 

حاليا وهي تسعى لرفعه إلى 

100 مليون طن
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أهلا بالثقافة الكردية في تركيا إذا كانت في صالح أردوغان

الأربعاء 2017/07/05 - السنة 40 العدد 1210682

[ الهجوم على الثقافة الكردية يتجدد تحت غطاء مقاومة الإرهاب  [ أردوغان يصفي حساباته مع الأكراد عبر قمع التعبير عن ثقافتهم

تأسســـت  أن  منـــذ   – (تركيــا)  بكــر  ديــار   {
الجمهوريـــة التركية عـــام 1923، بهوية وطنية 
أحاديـــة الثقافة آنذاك، تم منـــع الأقلية الكردية 
التي تمثل 20 بالمئة من مجموع ســـكان تركيا 
من التعبير عن ثقافتهـــم الخاصة، وفي بعض 
الأحيـــان مـــن التحـــدث باللغة الكرديـــة. وقام 
الرئيس التركـــي الحالي بحـــل الكثير من تلك 
القيود حتى نهاية العقد الماضي، فيما وصفه 
البعـــض ”بانفتاح كـــردي“، لكن أعمـــال القمع 
بـــدأت فـــي الظهور بعـــد توقـــف اتفاقية وقف 

إطلاق النار مع ميليشيات الأكراد عام 2015.
وبعد فشـــل الانقـــلاب ضد أردوغـــان العام 
الماضـــي، قام الأخير بفرض قانـــون الطوارئ 
لاســـتهداف متآمري الانقـــلاب وأيضا للضغط 
على الجماعات والحركات التي تشـــكل إزعاجا 
للحكومـــة. وكنتيجة لذلك، تـــم اعتقال ما يصل 
إلى 50 ألف شخص ممن يشجعون على تأصيل 
مفهـــوم الثقافـــة الكرديـــة مثل صاحـــب مطعم 

الكباب ”غوستو“ الكردي فورال تانتيكين.
شـــكلا آخر من  ويكشـــف مطعم ”غوستو“ 
أشـــكال تهديـــد الثقافـــة الكردية، إذ لـــم يلجأ 
صاحبـــه إلـــى افتتاحـــه إلا في ينايـــر بعد أن 
أقالت البلديـــة المحلية معظم أعضـــاء الفرقة 
المســـرحية التي يديرها مع الكثير من الأكراد 
فـــي مقاطعته. وقـــال تانتيكين فـــي حواره مع 
”نيويورك تايمز“، ”الســـبب وراء ذلك هو منعنا 

من الأداء باللغة الكردية“.
تانتيكيـــن،  مثـــل  لأشـــخاص  وبالنســـبة 
تمثل حادثة المســـرح رمزا للاعتداء المستمر 
على الثقافـــة الكردية، لقد شـــكل فرض القيود 
على حريـــة تعبير الأكـــراد في تركيـــا تراجعاً 
للإصلاحـــات التـــي وضعهـــا أردوغـــان خلال 
العقـــد الأول مـــن حكمه، إلا أن مصيـــر الأكراد 
فـــي المنطقة ظـــل منذ فترة طويلـــة إحدى أهم 
القضايـــا الرئيســـية التـــي تشـــغل مكانة في 
التاريخ الحديـــث وتتخطى كل الحدود الدولية 

والأعـــراف. وفي مدن أخرى فـــي المنطقة، قام 
الأوصيـــاء من قبـــل الحكومة بتغيير تســـمية 
بعض الشـــوارع التـــي حملت أســـماء لبعض 
الشـــخصيات الكردية البـــارزة، وأزالوا أيضاً 
تماثيـــل الأبطـــال الأكراد، كما تـــم القبض على 
أكثر من 12 نائبا من الحزب الرئيســـي المؤيد 

للأكراد في الشهور الأخيرة.
والمؤيدون  الأكـــراد  الصحافيـــون  ووقـــع 
للأكراد ضحية لقانون الطوارئ الذي تم فرضه 
علـــى حرية الخطاب. وبحســـب تقارير جمعية 
الصحافيين الحرة، وهي وكالة إخبارية مراقبة 
مؤيدة للأكراد، ومحظـــورة في الوقت الحالي، 
يوجد 173 صحافيا في السجون التركية؛ بينهم 
50 ممن عملوا لحســـاب وسائل إعلام كردية أو 

مؤيدة للأكراد.
وفي صيف العام الماضي، أُغلقت صحيفة 
”آزاديـــا ولات“ الناطقة بالكرديـــة إلى جانب 10 

قنوات تلفزيونية تبث برامج باللغة الكردية. 
وتفيد الحكومة بأن هذه السلسلة المتتالية 
من أعمال الحظر والإغلاق والاعتقالات شرعية. 
وقال غاليـــب إنزاريوغلو، من حـــزب أردوغان 
وممثـــل لمدينـــة ديـــار بكر فـــي البرلمـــان، إن 
الذيـــن تمـــت إقالتهـــم أو اعتقالهم هـــم ممثلو 
ومؤيـــدو حزب العمال الكردســـتاني. وأشـــار 
إلى أن إقالتهم ليست لها علاقة بتقييد الثقافة 
الكردية وإنما جاءت في المقام الأول استهدافا 

للعناصر الإرهابية.
وصـــرح إنزاريوغلـــو ”تمت بالفعـــل تبرئة 
بعض الأشخاص الذين اشتبه في أنهم يمثلون 
خطرا أو يقومون بنشاط سياسي تحت مسمى 
الأنشـــطة الثقافية، لكن لم يتم وقف أي نشـــاط 

ثقافي بأي حال من الأحوال“.
لـــم يعد مـــن الواضح تحديد مـــن له الحق 
في الدفاع عن الثقافـــة الكردية، خاصة بعد أن 
اتضح أن الأكراد لا يشـــكلون كتلة متماســـكة. 
فقـــد صوت نحو 30 بالمئة من ســـكان ديار بكر 
لصالح الحكومة في الاســـتفتاء لمنح أردوغان 
سلطات أوســـع. كما ينتمي عشرات الآلاف من 
الأكراد بجنوب شـــرقي تركيا إلى قوات ”حرس 
القرى“، الميليشيات التي تدعم الجنود الأتراك 

في معركتهم ضد حزب العمال الكردستاني.
إلا أن منتقدي أردوغان الأكراد أكدوا نوايا 
الحكومة، وقـــال حقي بولتـــان، رئيس جمعية 

الصحافييـــن الحـــرة، ورئيس تحرير ســـابق 
لجريدة ”آزاديا ولات“، ”هدف الحكومة واضح 
وهو إنهاء الحركة السياســـية وتدمير الثقافة 

الكردية“.
وأصابـــت الحملـــة ضـــد الثقافـــة الكردية 
الكثيرين بالدهشة، لأنهم كانوا على اقتناع تام 
حتى وقـــت قريب بأن أردوغان قد خفف القيود 
المفروضة على الحياة واللغة الكردية بالفعل، 
وعلـــى الرغم من عدم اعتـــراف أردوغان باللغة 
الكردية كلغة رســـمية في الدستور التركي، إلا 
أنه سمح بتدريسها ضمن مجموعات محدودة 
على مســـتوى المدرسة الثانوية، كما أمر بفتح 

قناة تلفزيونية ناطقة بالكردية.
ويقـــول مؤيدو أردوغـــان إنـــه اضطر إلى 
التراجع عن ذلك، وقـــال إنزاريوغلو ”إنه حزب 
العمال الكردســـتاني الذي ســـئم مـــن الالتزام 

بمعاهدة السلام“.
غير أن منتقدي أردوغان يؤكدون من خلاله 
أنه كان يتوق لهذا القتال. فقد عانى حزبه لتوه 
من أسوأ أداء انتخابي له خلال عقد من الزمان، 
وفقد عددا كبيرا من الأصوات الانتخابية التي 

ذهبت إلـــى التحالف الجديـــد المؤيد للأكراد، 
وحزب وطنـــي يميني آخر معارض لإصلاحاته 

الكردية.
ودفعه الشـــعور بخيانـــة الناخبين الأكراد 
وســـعيه إلى اســـتعادة أصوات القوميين إلى 
اتخاذ القـــرار باللجوء مرة أخـــرى إلى موقف 
الدولـــة التركية التقليدي بشـــأن الأكراد. وقال 
محمد كايا، رئيس مركـــز البحوث الاجتماعية 
الواقع في ديار بكر، ”حينها، بدأ أردوغان بشن 

حرب ثقافية وسياسية كاملة على الأكراد“.
وتمثلـــت تلـــك الحروب في عـــزل إثنين من 
رؤســـاء البلديات في المدينة وإلغاء خططهما 
التي شجعت على تقديم دورات في اللغة كردية 
مكثفة وممولة من الدولة. ثم تمت إزالة الاســـم 
الكـــردي للمدينـــة ”أميدا“ من بعـــض اللافتات 
الموجودة في الشـــوارع، وتكررت تلك الخطوة 
في مدن كردية أخـــرى. وثمة بعض التغييرات 
التي تحدث في مقاطعة ســـور القديمة وســـط 
ديار بكر، التي يعتبرها العديد من الأكراد رمزا 
للأمة الكردية، ولكن تم تدمير العديد من مناطق 

المقاطعة وتم غلق أخرى.

وقـــال عبداللـــه ديميربـــاس، عمدة ســـور 
الســـابق ”يريـــدون تتريـــك وأســـلمة المنطقة 
بالكامل“. ومع ذلك، لـــم تكن الدولة هي العقبة 
الوحيـــدة التي تقف في طريق انتشـــار الثقافة 

الكردية.
فبعـــد أن انتقـــد عبدالله كيســـكين، رئيس 
”أفيســـتا“ أكبـــر دار نشـــر باللغـــة الكردية في 
تركيـــا، المتمرديـــن الأكـــراد بســـبب قتالهـــم 
في المناطق الســـكنية مثل ســـور، تـــم إحراق 
مســـتودعه الذي كان يضم كتبه بشكل غامض 
بعد بضعة أيام. وقال كيسكين إن الحياة كانت 
أسوأ في الماضي بالنســـبة للمجتمع الكردي. 
فعندمـــا كان طفلا لم تكن الموســـيقى الكردية 

مسموحا بها. 
وأضاف أن الأمور تحسنت هذه الأيام. ففي 
هذا العام، نشرت مؤسسته وحدها أكبر عدد من 
الكتب الكردية التي لم يستطع المجتمع الكردي 
بأكمله أن ينشرها خلال السنوات الـ60 الأولى 
مـــن الجمهورية التركية، لكنه اعترف كذلك بأن 
الحكومة تشن خلال العامين الماضيين ”نوعا 

من الانقلاب ضد اللغة والثقافة الكردية“.

ــــــع الحكومة التركية الأقلية الكردية، مثل غيرها من الأقليات، من التمتع بحرية التعبير  تمن
ــــــس ثقافتها الخاصة. وبعــــــد أن مثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رمزا لفك  وتكري
القيود على الأكراد خلال العقد الأول من حكمه، إلا أنه سرعان ما أعاد ممارسات القمع 
والاضطهاد ضد الأكراد منذ عام 2015. وتزايدت هذه الممارســــــات تحت غطاء الشــــــرعية 
ــــــذ إعلان حالة الطوارئ إثر محاولة الانقلاب الفاشــــــلة العــــــام الماضي ما أطلق ذراع  من

الرئيس وحكومته لتضييق الخناق على الأكراد ومحاربة ثقافتهم بشتى السبل.

وأد الهوية الكردية في تركيا يمر عبر قتل الثقافة

سوق تجارة الأعضاء أكبر من قدرة الدولة على حصاره في باكستان
[ الحكومة الباكستانية فشلت في منع الاتجار بالأعضاء البشرية في غياب سياسات نافذة تقضي على الظاهرة

} إســلام أبــاد – داهمت السلطات الباكستانية 
هذا العام أحد مستشـــفيات مدينة لاهور، لتجد 
مجموعة مـــن الأطباء يجرون عمليتي زرع كلى 
بشـــكل غير قانونـــي لمريضين مـــن عُمان في 
وجود المتبرعين أيضـــا، وجميعهم كان فاقدا 
للوعي على طاولة الجراحة. وسمحت الشرطة 
للأطبـــاء بإنهاء العملية وتـــم بعدها اعتقالهم 
مـــع مســـاعديهم والعُمانيين، فـــي حملة قالت 
السلطات الباكستانية إنها تعتبر نقطة تحول 

في معركتها ضد الاتجار بالأعضاء البشرية.
وفي غضون دقائق بعد دخول أحد مراسلي 
”وكالـــة فرانـــس بريـــس� الإخباريـــة لردهـــة 
المستشـــفى العـــام في العاصمة إســـلام أباد، 
ســـاعده الموظفون في العثور على ما يســـمى 
”بالوكيل“ الـــذي أكد له وجـــود متبرع وعرض 
عليه تســـهيل الحصول علـــى موافقة الحكومة 
على عملية زرع الكلى، فقط مقابل 23 ألف دولار 

أميركي.
وتبقى تجارة الأعضاء في العديد من الدول 
دائما في الظـــل، أما في باكســـتان فكانت تلك 
الممارسات تجري بوقاحة وأمام أعين الجميع.

ووضـــع رجال الدين الموضـــوع برمته في 
إطار إسلامي، بحيث أجازوا التبرع بالأعضاء 
وفقـــا للقانـــون طالمـــا أن هذا العمل ســـيكون 
تطوعيـــا، دون التعـــرض لأي نوع مـــن أنواع 
الضغوط أو حتى بغرض ربح المال من خلاله.

ولكن نقص الوعي وانتشـــار الاعتقاد بأنه 
عمـــل يُحرّم على المســـلمين فعلـــه، زاد عزوف 

الراغبين في التبرع عن الأمر. ورأى المراقبون 
أن أغنياء باكســـتان كانوا يستغلون الملايين 
من الفقراء باســـتمرار بمســـاعدة مافيا تجارة 
الأعضـــاء. فتوفـــرت الكلى بتكلفـــة زهيدة جدا 
بالنســـبة لبعض المشترين من دول أخرى مثل 

الخليج وأفريقيا والمملكة المتحدة.
ويقـــول الدكتـــور ســـليمان أحمـــد، ضابط 
مراقبة بهيئة زراعة الأعضاء البشـــرية التابعة 

للحكومـــة، ”إن الأمـــر لا يُجدي نفعـــا. فحينما 
يدّعي المتبرع أنه يمكنه الحصول على موافقة 
الحكومة بســـهولة، لا يوجد شيء آخر يمكننا 

القيام به“.
وأكد جميـــل أحمد خان مايـــو، نائب مدير 
الحملـــة  أن  الفيدراليـــة،  التحقيقـــات  وكالـــة 
التي شـــنتها الســـلطات المحلية في 30 أبريل 
الماضـــي بلاهـــور تعد بداية جديـــدة للحد من 
هذه الممارسات. وأفاد بأن سلطات المقاطعات 
كانـــت مختصـــة قبـــل ذلـــك بإنفـــاذ القوانين 
الخاصـــة بمثل هذه الوقائع كلّ حســـب حدود 
مقاطعتـــه، إلا أنـــه تمت إزالة تلـــك الحدود في 
شهر مارس الماضي ليُنقل زمام الأمور بأكمله 
لوكالـــة التحقيقات الفيدرالية للتحقيق في تلك 
الحـــالات. ولا يزال جميـــع المعتقلين الـ16 في 
قضية لاهـــور وراء القضبان فـــي الوقت الذي 

يستمر فيه التحقيق الذي من الممكن أن ينتهي 
بالحكـــم عليهـــم بقضاء عقد مـــن الزمان داخل 
جدران الســـجن. وقـــال أحمد ”مـــن خلال هذه 
الحملة نود أن نبعث برسالة قوية إلى الخارج 
نقول فيها بأن باكستان لم تعد بعد اليوم ملاذا 

آمنا لعمليات زرع الكلى غير القانونية“.
ويشـــير الخبـــراء إلى أن هنـــاك حاجة إلى 
معالجـــة الأســـباب الجذريـــة لهـــذه التجـــارة 
المتفشـــية. ويؤكـــد ممتاز أحمد، رئيس قســـم 
أمـــراض الكلـــى في مستشـــفى بنازيـــر بوتو 
الحكومي بمدينة راولبندي بباكســـتان ”تعود 
هذه التجـــارة غيـــر المشـــروعة بالفائدة على 

الأغنياء وطبقات النخبة في الدولة“.
ويفســـر أحمـــد، عضـــو لجنـــة التحقيـــق 
الحكومية فـــي تجارة الكلى، ســـبب عدم رغبة 
المشـــرّعين في تنفيذ العقوبات الخاصة بهذا 
الجُرم رضوخـــا لرغبة المســـتفيدين منه. لكن 
مســـؤولي وكالة التحقيقات الفيدرالية تعهدوا 
بالقضـــاء علـــى هذه الظاهـــرة غير الشـــرعية 
دون التمييز بيـــن الطبقات الاجتماعية للجناة 

والمتورطين في تجارة الأعضاء البشرية.
ووفقا لتقارير معهد السند لجراحة المسالك 
البولية وزرع الكلى، وهو أكبر مركز إقليمي في 
عمليـــات زراعة الكلى ومقره كراتشـــي، يعاني 
حوالـــي 25 ألف شـــخص مـــن الفشـــل الكلوي 
في باكســـتان ســـنويا، ولكـــن 10 بالمئة منهم 
فقط يتوجهون لوحدات ”غســـيل الكلى“، و2.3 
بالمئة منهم فقط قادرون على إجراء عملية زرع 

الكلى.
ويوضح أحمد أنه ”يأتي العديد من مرضى 
الكلى إلى المستشفيات الحكومية مصطحبين 
معهـــم المتبرعين بالكلى من أفـــراد عائلاتهم. 
ثم يتحولون فجأة إلى المستشـــفيات الخاصة 
عندما يعلمون أنهم يســـتطيعون شـــراء الكلى 
من هناك“. وساعدت زيادة معدلات الطلب على 
خلق ســـوق اعتبره فقراء باكســـتان من سكان 

المناطـــق الريفيـــة فرصة لا تعوض لانتشـــال 
أنفســـهم مـــن براثـــن الفقـــر. فنجـــد منهم من 
يعملون في المصانع والحقول وأفران الطوب، 
ويقترضـــون المـــال مـــن أرباب العمل لشـــراء 
أدويتهم أو لتربية الأطفال، ثم يجدون أنفسهم 
غير قادرين على تسديد هذه الديون المتراكمة. 
فيجبـــرون على العمل في حلقة لا نهاية لها من 
الاستعباد، على أمل أن يجدوا الخلاص من ذلك 

من خلال بيع أعضائهم.
وتعاني بشـــرى بيبي من ألم شديد منذ أن 
باعت كليتها قبل سنوات. تبكي بهدوء، وتذكر 
كيـــف كان والدها بحاجة إلـــى المال للحصول 
على العلاج وتســـديد القـــرض، لذلك اضطرت 
منـــذ 12 عاما إلى بيع كليتهـــا مقابل 110 آلاف 
روبية. ووقع زوجها في نفس المأزق مع والده 
واضطـــر إلى أن يحـــذو حذوها، غيـــر أن تلك 
الخطوة ســـببت لهما آلاما مزمنـــة، وهما رغم 

ذلك يكافحان من أجل العمل ورعاية أطفالهم.
وتقول بيبي ”لا أستطيع أن أنظف المنزل، 
يتحدث النـــاس عني عندما لا أســـتطيع إنهاء 

عملي“. 
منطقـــة  فـــي  وعائلتهـــا  بيبـــي  وتعيـــش 
ســـارغودا الخصبة بمقاطعة بنجاب حيث يتم 
إنتـــاج أفضل محصـــول برتقال في باكســـتا، 
وهـــي منطقة تعج بالكثير من الأســـر التي يتم 
اعتقالهـــا لتورطها في تجـــارة الكلى، حتى أن 
أحد الســـكان يدعى مالك ظفر إقبال، بدأ يشكل 

اتحادا للدفاع عن حقوق المتبرعين.

تعد باكســــــتان سوقا كبيرا لتجارة الأعضاء غير القانونية، بالرغم من الشكاوى المتكررة 
ــــــة والمحلية التي لم تتمكن من منع هذه الممارســــــة غير القانونية  من قبل الســــــلطات الطبي
وإحباطهــــــا بســــــبب الافتقار إلى سياســــــات واضحة نافــــــذة للقضاء على هــــــذه الظاهرة 
المتفشــــــية. ودأب الأغنياء في باكســــــتان على اســــــتغلال الفقراء عبر إقناعهم ببيع كلاهم 
مثلا مقابل مبالغ مالية تســــــاعدهم في مجابهة أوضاعهــــــم المادية وذلك في غياب الوعي 

واستفحال مافيا تجارة الأعضاء.

كوارث تتفرع من الفقر

شـــعور أردوغان بخيانـــة الناخبين 
الأكـــراد دفعـــه إلـــى اللجـــوء مرة 
أخـــرى إلى موقف الدولـــة التركية 

التقليدي بشأن الأكراد

◄

تجـــارة  أســـباب  معالجـــة  ضـــرورة 
الأعضـــاء البشـــرية في باكســـتان 
التي تدر  أموالا  طائلة على الأغنياء 

ونخبة الدولة

◄

«صحافيا في السجون التركية من بينهم 50 ممن عملوا لحساب وسائل إعلام كردية أو مؤيدة 
للأكراد، بحســـب تقارير جمعية الصحافيين الحرة، وهي وكالـــة إخبارية مراقبة مؤيدة للأكراد، 

ومحظورة في الوقت الحالي».

«ألـــف شـــخص يعانون من الفشـــل الكلوي في باكســـتان ســـنويا، 10 بالمئة منهـــم يتوجهون 
لوحدات غسيل الكلى، و2.3 بالمئة منهم فقط قادرون على إجراء عملية زرع الكلى وفق تقارير 

معهد السند لجراحة المسالك البولية وزرع الكلى في كراتشي». 17325



محمد الحمامصي

} بـــدءا لنكـــن واضحيـــن أن دعـــوة تجديد 
الخطاب الديني لم تخرج من بيئتها الطبيعية، 
أي من أوســـاط الشـــيوخ والعلماء والفقهاء، 
ومن المؤسسة الدينية على اختلاف هيئاتها 
ولجانهـــا، لأن هـــذه البيئـــة كانت قـــد دخلت 
إلى مرحلة الضمور والعقـــم تعليميا وفكريا 
وثقافيا منذ ســـبعينات القـــرن الماضي حتى 

نهاية العشرية الأولى من الألفية الثالثة.
خرجت الدعوة إلى تجديد الخطاب الديني 
مـــن النخب السياســـية والثقافيـــة والفكرية، 
وتوالـــت الصيحـــات والنـــداءات، خاصة مع 
تصاعـــد العوامل والمبـــررات والدوافع التي 
تشـــابكت معا لإذكاء تلك الدعوة، منها الفراغ 
السياســـي عامـــة وعنـــد الأجيـــال الجديـــدة 
خاصـــة، فـــي مقابـــل تصاعـــد حـــركات المد 
الأصولي والتطرف والعنـــف والإرهاب الذي 
اجتـــاح البـــلاد، مما لعـــب دوره في تشـــكيل 
بيئـــة خصبة للعديـــد من الدعـــوات والأفكار 
والاتجاهـــات غير الملائمة، وكلها تحت مظلة 
الخطاب الديني المحاط بالتحفظ والحذر من 

إبداء كلمة نقدية.

تلقفت البيئة المنـــوط بها القيام بالدعوة 
”الأمر“ بما هـــو أفضل وخير للناس في دينهم 
ودنياهـــم، وحوّلته إلى مجـــرد خطب منبرية 
وبحوث ودراسات وتوجهات مدرسية جوفاء، 
أبرز ملامحهـــا التناول بالصـــوت الجهوري 
الزاعـــق غيـــر المتعقـــل، والتنـــاول اللغوي 
المعتمد على المحســـنات اللغويـــة والإبهار 
اللغوي أحيانا من ســـجع وجناس وغيره، ثم 
الاستشـــهاد بالمتروك والغامـــض من أحكام 

السنة غير الموثقة.
يضاف إلى ذلك نشـــر كتـــب هي عبارة عن 
تجميع لمقالات نشرت هنا وهناك للاستهلاك 
اليومي، وهي كتب لا تخرج عن كونها قراءات 
وتحليلات لكتابات مفكرين وشيوخ ومثقفين 
روّاد، لا فكر ولا إبداع فيها. لندخل في أجواء 
الفتـــرات التـــي أغلـــق فيها الفكر الإســـلامي 
بـــاب الاجتهاد، ممـــا أدى إلى ضمـــور العقل 
الإسلامي، فبات يشرح المشروح ويعلق على 

المعلق عليه، ويعيد ويزيد مقلدا ومحاكيا من 
دون أن يتجاوز أو يضيف.

هكـــذا تخلـــو الأمـــور الآن تمامـــا من أي 
اجتهـــادات حقيقيـــة تتمـــاس وتتواجـــه مع 
إشـــكاليات الواقع المعاش ومصالح العباد. 
تخلو مـــن أي رؤى وتجـــارب إبداعية تعتمد 
علـــى إعمـــال العقـــل وتشـــتبك وتدافـــع عن 
الإنسان وتحميه من الأزمات الدينية والفكرية 
والاجتماعيـــة التي تعترض وجـــوده، وتقدم 
لـــه تفســـيرات وتأويلات مقنعة لما يســـتجد 
من إشـــكاليات. تفســـيرات وتأويلات لا تقوم 
علـــى التلفيق والتدليـــس والتزييـــف، ولكن 
علـــى العقـــل والعلـــم والاجتهـــاد بمـــا يؤكد 
احتـــرام إيمان الناس بما أنزل إليهم من قرآن 
ومـــا وصل إليهـــم من أحاديث نبوية وســـنن 
الصحابـــة والتابعيـــن وتاريـــخ وغيـــره، أو 
العمـــل وفقا لمقولة الإمام محمد عبده ”العقل 
هو أســـاس معرفة الله عز وجل، فبالاستدلال 
والقيـــاس المنطقـــي تســـتطيع أن ترى دلائل 
قـــدرة الله عز وجل في كل شـــيء حولك، فحق 
محاسبة العباد جميعًا هو حق من حقوق الله 

عز وجل لا سلطة لأحد فيه“.
ساهم في تفاقم الأمر أن الموروث السني 
منقسم بشأن إعمال العقل، جله يرفض إعمال 
العقـــل، ويعتمد التقليد منهجا، وقد ألقى ذلك 
بظلال كثيفة على محـــاولات تجديد الخطاب 
الديني فلـــم تنطلق وفق إطـــار علمي واضح 
يضع الأســـاس الصحيح لها. الأســـاس الذي 
يبنـــى عليـــه البناء ويعلـــو، ولم تكـــن هناك 
شـــروط موضوعة بناء علـــى توافق لجنة من 
نخبة العلمـــاء الثقـــاة في أمانتهـــم العلمية 
والأخلاقيـــة، وهي شـــروط ينبغـــي أن تتوفر 
لبـــدء عمليـــة التجديـــد كأن يتـــم العمل فورا 
على خطـــط لتنقيـــة التـــراث مـــن الخرافات 
والسموم المدسوسة وتطهيره وتقديمه للأمة 
فـــي طبعات جديـــدة محققة، وما أيســـر ذلك، 
خاصـــة مع كثرة المؤتمرات الإســـلامية التي 
تجتمع فيها نخب العلماء والفقهاء والشيوخ 
وينفـــق عليهـــا الملايين وتموت مناقشـــاتها 

وتوصياتها وآرائها بختام فعالياتها.
جاءت الدعوة إلى تجديد الخطاب الديني 
من دون خطة ولا رؤية ولا تأهيل، فدخل كل من 
ســـوّلت لهم أنفسهم العلم بالتفسير والتأويل 
رافعين لافتتها، ونبشوا المدسوس والمكذوب 
من الروايات والأحاديث والأحداث والوقائع، 
ومارســـوا تفسير آيات التنزيل الحكيم بهوى 
عظيم وعمى بصيرة أعظم، ودون علم بشروط 
التفسير التي من بينها التمكن من علوم اللغة 
والفقـــه والحديـــث، ومعرفة دقيقـــة بالتراث 

التفســـيري والفقهـــي والأصولـــيّ والكلامي، 
وملـــؤوا الدنيا فتاوى تجاهلـــت أمور الناس 
ومصالحهـــم وحاجاتهـــم البســـيطة، وعملت 
على إربـــاك وتضليـــل قلوبهـــم وعقولهم في 
دينهـــم وحياتهـــم، إذ شـــككت وانتقصت من 
قدر بعض الصحابة والـــرواة الثقاة للحديث 
وعلمـــاء المذاهب وغيرهم، وداهنت ودلســـت 
مـــن أجل فتات الشـــهرة والمـــال والمناصب، 
ولعل ظاهرة ما يطلق عليهم الدعاة الشـــباب 

وكثرتهم تفسر البعض من تلك السلبيات.
على الجانـــب الآخر من الأمـــر فإن قاعدة 
الشـــيوخ الموظفيـــن من قبـــل وزارة الأوقاف 
المســـؤولين عـــن الخطابة علـــى المنابر في 
بـــر مصـــر، وقائمـــة المعلمين فـــي المدارس 
والمعاهـــد الأزهريـــة جميعهـــم الآن، من دون 
اســـتثناء، قد تخرجوا وفقا لمنظومة التقليد 
القائمـــة علـــى الحفـــظ والتلقيـــن والتكرار، 
ولا يرجـــى منهـــم شـــيئا فـــي إعمـــال العقل 
والتفكيـــر، وهـــؤلاء وأولئك هـــم المنوط بهم 
حمـــل الدعوة، وهؤلاء وأولئك لم يتم تأهيلهم 
لا أثناء وجودهم في فصول الدراســـة ولا بعد 
تخرجهـــم في دورات علميـــة. وهذا ما جعلهم 
عنـــد انطـــلاق الدعوة فـــي ثمانينـــات القرن 
الماضي يهاجمونهـــا ويعملون ضد أن تكون 
مشـــروعا قوميا يساهم أولا في تنوير الناس 
وتحريرهـــم، ويحـــول ثانيـــا دون ترديهم في 

التطرف والعنف.

انفصـــل الأزهر وشـــيوخه كمـــا انفصلت 
الجمهـــور  عـــن  ومنابرهـــا  الأوقـــاف  وزارة 
المستهدف الذي ملّ وسئم خطابها الوظيفي 
الاستهلاكي التقليدي العقيم، خطاب يحتوي 
آية من هنا وحديثـــا نبويا من هناك وبينهما 
البعض من الجمل الإنشـــائية الباردة، أو تلك 
المقـــالات والكتب التي لا تحمـــل أي جهد أو 
اجتهـــاد أو إبداع فـــي التحليل أو التفســـير 

يتماس مع واقع الناس.
إني لأشـــك في كون هذه الدعـــوة ”تجديد 
قـــد جلبت لنـــا المصائب  الخطـــاب الديني“ 
والمآســـي مـــن حيث نـــدري ولا نـــدري، كون 
بيئتهـــا الحقيقية الحاضنة غير مؤهلة علميا 
وفكريـــا للقيام بها، والمؤهـــل لها غير معني 
بالأمر، بـــل إن بيئتها غير راغبـــة في التأهل 
ورافضة له، فقد اســـتمرأت التقليد والخرافة 
والخزعبـــلات، وهنا لا يمكـــن تجاهل أن هذه 
البيئـــة فتحت البـــاب منذ الســـبعينات أمام 
غـــزو أصولي متطرف ممنهج حملته جماعات 
الإســـلام السياســـي التي خاضـــت في عقول 
وأفئدة المصريين فـــي طول البلاد وعرضها، 
وجعلت منها مسرحا لها ولضيوفها من الهند 
والجزيرة العربية  والســـودان  وأفغانســـتان 
وشمال أفريقيا، أضف إلى ذلك كتب ابن تيمية 
ومحمد بن عبدالوهاب وتفسيرات سيد قطب 
وأبي الأعلـــى المودودي وغيرهـــا من الكتب 
التي طبعت نسخها بالملايين ووزعت بسعر 

بخس وأحيانا بالمجـــان، حتى لا يكاد يخلو 
بيـــت في قريـــة أو نجع في شـــمال أو جنوب 

مصر من كتاب من هذه الكتب.
إن دعوة تجديد الخطاب الديني في حاجة 
إلـــى إرادة تدفع إلى تأهيل البيئات الحاضنة 
للخطاب التقليدي والممثلة في الأزهر مدارسه 
ولجانه  ومؤسســـاته  وجامعاتـــه  ومعاهـــده 
وكذلـــك وزارة الأوقاف ومؤسســـاتها، وكذلك 
البيئات الأخرى الشـــريكة في تشـــكيل العقل 
الجمعي للأمة المصرية، كوزارة التعليم التي 
لا تمتلـــك أي خطـــط واضحة لبنـــاء منظومة 
تعليمية فـــي المرحلتين الجامعيـــة وما قبل 
الجامعية، تســـتهدف تنميـــة الوعي وتحترم 
التفكيـــر وتمكن الإنســـان ليكون شـــريكا في 
التحرر والتطهر ومواجهة التقليد والخرافة. 
أيضا مما يؤسف له أن وزارة الثقافة لم تملك 
خطة أو منظومة أو مشروعا ثقافيا يستهدف 
تنوير المواطن والنأي به من عباءات التطرف 
والعنف والإرهاب، هذه العباءات التي هي في 

الأصل قائمة على التقليد.
إرادة التجديـــد هي وحدهـــا القادرة على 
تحقيق دعوة التجديـــد الديني، فمتى توفرت 
ســـتجد من يخطط ويســـعى وينفذ، لكن مما 
يؤسف له أن هذه الإرادة غائبة، وكل ما يحدث 
هو مجرد دعوة من قبيل خطابات إخلاء طرف 
من المســـؤولية، يلقيها هذا المسؤول أو ذلك 

تفاديا للمساءلة.

تجديد الخطاب الديني.. الإرادة الغائبة

مؤتمرات كثيرة بلا أثر حقيقي

لت مبـــادئ اعتقادية عنـــد جماعات إسلام سياسي «الأولويـــة فـــي التجديد الديني تكـــون للقضايا التي شـــكَّ

التكفـــير والعنف والإرهاب، مثل قضايا الجهاد والخلافة والتكفير والولاء والبراء وغيرها». 

أحمد الطيب
شيخ الأزهر

«تجديـــد الخطاب الديني مســـؤولية المجتمع ككل وتتطلب مشـــاركة علماء الدين والاجتماع 

والقانونيين. ونؤكد أن عدم تجديد الخطاب الديني يدفع ثمنه المجتمع بأكمله».

حلمي النمنم
وزير الثقافة المصري

13 الأربعاء 2017/07/05 - السنة 40 العدد 10682

الدعــــــوات إلى تجديد الخطاب الديني هي دعوات قديمة تجددت مؤخرا على خلفية الوعي 
بضرورة محاصرة التطرف بتكذيب أدبياته، لكن الملاحظ أنه منذ إطلاق الدعوة، لم تباشر 
الجهات المعنية بذلك أشــــــغالها وما انيطت به من مهام جســــــام، بل إن التفطن أصلا إلى 
ــــــات الدينية التقليدية بل  ضــــــرورة تنقية التراث مــــــتن الخرافات والتكلس لم ينبع من البيئ
جاء من قبل دوائر فكرية وسياســــــية. أبعاد متداخلة تســــــمح بسؤال الأهلية والقدرة؛ هل 

المؤسسات الدينية قادرة ببنيتها الحالية على تجديد الخطاب الديني؟

تجديـــد الخطاب الدينـــي في حاجة 

إلـــى إرادة تدفع إلـــى تأهيل البيئات 

التقليـــدي  للخطـــاب  الحاضنـــة 

والممثلة في الأزهر ومدارسه 

◄

هوازن خداج

} فـــي الوقت الذي تأهب فيـــه العالم للقضاء 
على تنظيم داعش، وحجم الخسارات الكبيرة 
التي تلقاها التنظيـــم في قلب عاصمتَه الرقة، 
أظهـــرت الفصائل الجهاديـــة في إدلب وجهها 
الحقيقي لتسير على خطى داعش في مسيرتها 
المتطرفة وقمعهـــا للناس وفي العبارات التي 
كتبهـــا مجهولـــون على ســـاعة إدلـــب والتي 
تناصر ”الدولة الإســـلامية“ وتطالب بـ“خلافة 
إسلامية“ في 21 يونيو الماضي، عقب اشتباك 
بيـــن ”دعاة هيئـــة الأمر بالمعـــروف“ التابعة 

لهيئة تحرير الشام وأهالي إدلب.
منـــذ أن أعلن تنظيم داعـــش قيام الخلافة 
الإسلامية في يونيو 2014، اعتمد في تأسيس 
”الدولـــة“ علـــى عـــدة دواويـــن أهمهـــا ديوان 
”الحسبة“ والذي كان أهم الركائز والأساسيات 
التـــي تقـــوم عليهـــا سياســـية التنظيـــم في 
كافـــة مناطق ســـيطرته، وأهـــم مهامها الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لمكافحة ”الشر“ 
وحثّ المســـلمين على ”الخير“ وعدم ”مخالفة 

الشريعة الإسلامية“.
وقد شكل جهاز الحسبة ”كتيبة الخنساء“ 
النسائية لتفتيش النساء ومراقبتهن واعتقال 
من ترتكب أي مخالفة شـــرعية. تنظيم داعش 
الذي استباح حتى دماء المسلمين، واغتصب 

وســـبى النســـاء فـــي مخالفة لكافة الشـــرائع 
الســـماوية والأرضيـــة، اتخذ من ”الحســـبة“ 
ذراعا طويلا في قصـــاص المواطنين وفرض 
شـــروطه عليهـــم، بحيـــث لا يـــكاد يخلو يوم 
مـــن انتهاك تمارســـه دوريات الحســـبة بحق 

المدنيين في مناطق ســـيطرتها تحت مســـمى 
”تطبيق الشريعة“.

هذه الحسبة ”الداعشية“ وجدت ما يقابلها 
في هيئة ”الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر“ 
أحد أذرع ”جيش الفتح“- وهو تحالف فصائل 
إسلامية أهمها حركة أحرار الشام وجبهة فتح 
الشام ”النصرة“- الساعية إلى التضييق على 
الحريـــات العامة والخاصة والاعتداء على من 
يخالف تعاليمهم، والتي طالت النساء أكثر من 
الرجال وقيدت حريتهن المعدومة هناك أصلاً، 
فشـــهدت مدينة إدلب سلوكاً مشـــابهاً لسلوك 
تنظيـــم داعـــش في ضـــرب امـــرأة ”محجبة“ 
لعدم ارتدائهـــا ”النقاب“، واعتقال فتاة أخرى 

بتهمة التبرج وعدم ارتداء اللباس الشـــرعي، 
ما أدى لاشـــتباك مع الأهالـــي الرافضين لمثل 
هذه الانتهـــاكات، أعقبه إطلاق نار وانتشـــار 
واســـع للأمنيين في المدينة وتهديد للأهالي 
بالتأديـــب وإن ”أي امـــرأة تخـــرج دون لباس 
شـــرعي كامل ســـيتم تحويل زوجها للقضاء“ 
حســـب إعـــلان أبوالبـــراء القحطانـــي أحـــد 
مســـؤولي هيئة الأمر بالمعروف، والذي يظهر 
كنسخة مطابقة لبيانات داعش في استعراض 

التطرف والقمع.
تم تأسيس مكتب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر المختص بالنســـاء ”الداعيات“ في 
أواخـــر العـــام 2015 ويُقدّر عددهـــن قرابة 100 
امـــرأة، مهمتهن مراقبة تطبيـــق قرار ”جيش 
بمنـــع التبرج وإلزام النســـاء بارتداء  الفتح“ 
اللباس الشرعي، ويتوزعن بالقرب من الكليات 
والجوامع والأسواق في مدينة إدلب لملاحقة 
لباس وماكياج النســـاء، وقـــد خصصت هيئة 
الأمر بالمعروف لكل مدرســـة ”داعية“ مهمتها 
إلزام الفتيات باللباس الشرعي ووضع النقاب 
بدل اللبـــاس التقليـــدي الطويـــل والحجاب، 
ليواجـــه الأهالي في حال رفضهم الالتزام قرار 

فصل الفتاة وحرمانها من حقها بالتعليم.
الحســـبة  عناصـــر  تدخـــل  يقتصـــر  ولا 
والهيئة الشـــرعية على المدارس، فالجامعات 
لها نصيبها وقد أصـــدرت إدارة جامعة إدلب 
تعميمـــاً بتاريخ 2 ينايـــر 2106، حول ضرورة 
التزام الطالبات والمدرّسات باللباس الشرعي، 
وهـــدّد التعميم بـ“عدم الســـماح بدخول حرم 
الجامعـــة والامتحانات لمـــن لا تلتزم اللباس 
الشـــرعي“، كما سُـــبق هذا التعميـــم بتعميم 
الفصل بيـــن الذكور والإنـــاث، ومنعت الإناث 
مـــن دراســـة تخصصـــات محددة كالهندســـة 
المدنيـــة والهندســـة الميكانيكيـــة والمعهـــد 

الطبـــي طوارئ، ودمجـــت إدارة الجامعة كلية 
الحقوق مع كلية الشريعة الإسلامية، ما حول 
الطلاب من مشاريع محامين وقضاة إلى دعاة 

شرعيين.
عشـــرات الآلاف من المدنييـــن والمقاتلين 
الذين تم إجلاؤهم باتفاقيات المصالحة بغض 
النظر عن أيديولوجيات المقاتلين وفصائلهم، 
توجهوا إلى مدينة إدلب الملاذ الآمن بالنسبة 
إليهـــم، حتى الآن، ليعيشـــوا مـــع أهالي إدلب 
تحت سطوة القوانين المتطرفة التي تشرّعها 
هيئة ”الأمـــر بالمعروف والنهـــي عن المنكر“ 
وقوانين أبومحمد الجولاني زعيم فتح الشام 
حيث يختلط المعروف فيها بالضرب والإهانة 
وقـــد يصل للقتل. فالفصائـــل الجهادية تخلّت 
عن كبائر الأمور كقتل الناس بغير حق لتشتغل 
الموســـيقى  أقراص  كمصـــادرة  بالشـــكليات 
وعلب الدخان من الأســـواق، وسلطت دعاتها 

وداعياتها لمراقبة تبرج النساء.
يجدر القول إن الإســـلام الشامي المعتدل 
الذي شـــكّل ميـــزة للمجتمع الســـوري برمته، 
ســـقط تحت بـــلاء التكفيـــر والتشـــدد الديني 
فـــي مناطق نفـــوذ تنظيم داعـــش، وفي إدلب 
التي تســـير بســـرعة على خطى الرقة لتكون 
معقلا للقاعدة والجهاديين، ويخشى أن تلقى 
مصيرهـــا ويصير أهلها البســـطاء حطباً في 

محرقة الحرب على الإرهاب.

داعيات الأمر بالمعروف وسلطة التطرف

تغيير النمط المجتمعي

إدلب تسير على خطى الرقة لتكون 

تلقى  أن  ويخشى  للإرهابيين،  معقلا 

في  حطبا  أهلها  ويصير  مصيرها 

محرقة الحرب على الإرهاب

◄

[ البيئة الدينية التقليدية لم تتفطن إلى ضرورة تجديد خطابها  [ قطيعة بين المؤسسات الدينية وجمهورها المعني بالتجديد

الدعــــــوات إلى تجديد الخطاب الديني هي دعوات قديمة تجددت مؤخرا على خلفية الوعي 
بضرورة محاصرة التطرف بتكذيب أدبياته، لكن الملاحظ أنه منذ إطلاق الدعوة، لم تباشر 
الجهات المعنية بذلك أشــــــغالها وما انيطت به من مهام جســــــام، بل إن التفطن أصلا إلى 
ــــــات الدينية التقليدية بل  ضــــــرورة تنقية التراث مــــــتن الخرافات والتكلس لم ينبع من البيئ
جاء من قبل دوائر فكرية وسياســــــية. أبعاد متداخلة تســــــمح بسؤال الأهلية والقدرة؛ هل 

المؤسسات الدينية قادرة ببنيتها الحالية على تجديد الخطاب الديني؟



حسونة المصباحي

والصحافيـــة  الكاتبـــة  إشـــراف  تحـــت   {
التونسية المقيمة في باريس، فوزية الزواري، 
الفرنســـية كتابا  أصدرت دار“ديكليدو براور“ 
احتـــوى علـــى 12 نصـــا لكتـــاب ومثقفين من 
العرب المســـلمين يتحدثون فيها عن رؤيتهم 

الشخصية للسيد المسيح.
من بيـــن هؤلاء الكتـــاب والمثقفين العرب 
يمكـــن أن نذكـــر الشـــاعر اللبنانـــي الناطـــق 
بالفرنسية صلاح ستيتيه، والشاعرة اللبنانية 
ايتيل عدنان، والمفكر الجزائري الراحل جمال 

الديـــن بن الشـــيخ، والكاتب المصري 
خالد الخميسي، وكاتب هذه السطور.
فوزيـــة  أشـــارت  المقدمـــة،  فـــي 
الزواري إلـــى أن الهوة بيـــن العالم 
تعمّقت  الغربـــي  والعالـــم  العربـــي 
مـــرة أخـــرى انطلاقـــا مـــن حـــرب 
الخليج الأولى في مطلع تسعينات 
القـــرن الماضي لتـــزداد العلاقات 
المســـلمين  بيـــن  وتوتـــرا  حـــدة 
ظهـــور  مـــع  و  والمســـيحيين. 
الأصولية  الراديكاليـــة  الحركات 
و“داعـــش“،  ”القاعـــدة“،  مثـــل 
الداعيـــة  الفتـــاوي  وتكاثـــر 

إلـــى ”قتـــل اليهـــود والمســـيحيين“، ازدادت 
الأوضاع تعقيدا. لذلـــك كان لا بدّ من توضيح 
رؤية المســـلمين الحقيقية للســـيد المســـيح 

وللمسيحيين من خلال مفكريهم وكتابهم.
وتشير فوزية الزواري إلى أنّ والدها الذي 
كان إمام المسجد في بلدة الدهماني بالشمال 
الغربي التونسي كان يحدثها بإعجاب وتقدير 
عن الســـيد المسيح، وعن الســـيدة مريم. كما 

أشارت إلى أن الجرائم التي تقترفها الحركات 
الأصوليـــة ضد المســـيحيين العرب في مصر 
والعـــراق وســـوريا، وغيرهـــا، لا تشـــوه فقط 
صورة الإســـلام والمســـلمين، بل تزوّر تاريخ 
منطقة الشرق الأوسط التي كانت دائما وأبدا 
أرض التعـــدد الثقافي والحضـــاري والديني 

والإثني.
وفـــي نصه الـــذي حمل عنوان ”المســـيح 
وشعراؤه في الإسلام“، تحدث الشاعر اللبناني 
صلاح ســـتيتيه عن علاقته المبكرة بالســـيد 
المســـيح. فقـــد كان لا يزال طفلا لمـــا اختلط 
بأطفال مســـيحيين من بلاده كانوا يدرســـون 
معـــه فـــي ”معهد ســـان- جوزيـــف“ ببيروت. 
وقد ســـاعده هذا الاختلاط على 
التعرف على الطقوس المسيحية 
في الصلوات والعبادات والأعياد 

الدينية.
يضيـــف ســـتيتيه أن عائلتـــه 
رغم أنها كانت مســـلمة ومحافظة 
إلا أنهـــا تتحلى بروح التســـامح؛ 
إذ ولا مـــرة واحـــدة أظهـــرت أمامه 
نوعا من الكراهية للمســـيحيين، أو 
النفور منهم. لكـــن عندما كبر، عاين 
أن الحـــروب المدمرة التي اشـــتعلت 
فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط بعـــد 
الحرب الكونية الثانية، أذكت الأحقاد 

والضغائن بين المسلمين والمسيحيين.
ويـــرى الشـــاعر أن الحـــركات الأصوليـــة 
المتطرفة قد اســـتغلت كلّ هذا لتنشر خطابها 
الجهـــادي العنيف مرتكبة هنـــا وهناك جرائم 
فظيعة بحق المســـيحيين العـــرب، راغبة في 

طردهم من أوطانهم الأصلية.
ويشـــير صـــلاح ســـتيتيه إلـــى أن صورة 
المســـيح مصلوبا ألهمت العديد من الشعراء 
المسلمين من أهل التصوف  بالخصوص مثل 
ابـــن عربي. ففي ديوان هـــذا الأخير ”ترجمان 
الأشـــواق“، نلاحظ أن الشاعر العاشق يتعذب 
بحبه لله مثل المسيح مصلوبا. وفي قصيدته 
التي حملـــت عنوان ”المســـيح بعد الصلب“، 
يتصـــور الشـــاعر العراقي الكبير بدر شـــاكر 

الســـياب أنه يصلب في مسقط رأسه جيكور، 
ويكتب قائلا:

بعدما أنزلوني سمعتُ الرياح
في نواح طويل تسفّ النخيل

والخطى وهي تنأى. إذن فالجراح
والصليب الذي سمروني عليه طوال الأصيل

لم تمتني وأنصتّ: كان العويل
يعبر السهل بيني وبين المدينة

مثل حبل يشدّ السفينة
وهي تهوي إلى القاع كان النواح
مثل خيط من النور بين الصباح

والدجى في سماء الشتاء الحزينة…
وفي مقطع آخر مـــن نفس القصيدة، يقول 

بدر شاكر السياب:
متّ كي يؤكل الخبز باســــــمي، لكي يزرعوني مع 

الموسم
كم حياة سأحيا: في كلّ حفرة
صرت مستقبلا صرت بذرة

صرت جيلا من الناس: في كل قلب دمي

قطرة منه أو بعض قطرة.
وفـــي قصيـــدة بعنـــوان “ يـــا إلهـــي، كنْ 
رحيما!“، يكتب الراحل جمال الدين بن الشيخ 

قائلا:
يا مسيح الله

ألا تداوي أمراضنا وعللنا
ألا تخفف من أوجاعنا واضطراباتنا
تتبعك جموع تتدفق من كل الآفاق

باتجاه مصير مظلم؟
لمَ تترك طغاة وشياطين غريبة الأطوار
تعربد وتهيمن وتسنّ الشرائع والقوانين

وتحكم بالنار وبالحديد
وتبتكر ألوانا من التعذيب

أيها المسيح هل نسيت من كنت؟
ومثل صلاح ســـتيتيه، اكتشـــفت الشاعرة 
اللبنانيـــة ايتيـــل عدنـــان المســـيح مبكـــرا، 
وتحديـــدا في الثلاثينات مـــن القرن الماضي. 
فـــي ذلـــك الوقـــت كان لبنـــان تحـــت الهيمنة 
الفرنســـية. وكانـــت هي طفلة من أب مســـلم، 

ومن أم يونانيـــة. لذلك عاشـــت طفولتها بين 
المســـيحية والثقافة الإسلامية. ومن  الثقافة 
ذلك العالم تعلمت قيم التسامح، وتقبل الآخر، 

والاستفادة منه.
وتـــرى ايتيل عدنـــان أن التنـــوع الثقافي 
والحضـــاري والديني الذي تتميـــز به منطقة 
الشـــرق الأوســـط ثراء لها. فإذا ما تم القضاء 
على هـــذا التنوع، فـــإن المنطقة ســـتقفر من 
كل القيم الإنســـانية النبيلـــة لتصبح صحراء 
موحشـــة يهيمن فيها الـــرأي الواحد، والفكرة 

الجامدة والميتة. 

} القاهــرة - شـــكّل الشـــاعر المصري الراحل 
فاروق شوشـــة ظاهـــرة متميزة بين الشـــعراء 
العرب، لعنايته الشـــديدة باللغـــة. وفضلاً عن 
كونه أحد رموز قصيدة التفعيلة، عُرف شوشة 
بصوته العذب فـــي برنامج ”لغتنـــا الجميلة“ 
الذي اســـتمر بثّـــه عبر أثير الإذاعـــة المصرية 

على مدى خمسة عقود.
في ســـياق الاهتمام بتجربة شوشة وتتبّع 
المحطات الفارقة فيها، صدر للشاعر والروائي 
المصـــري أحمـــد فضل شـــبلول كتـــاب جديد 
يلقي فيه  بعنوان ”في صحبة فاروق شوشـــة“ 
الضـــوء علـــى جوانـــب مختلفة في شـــخصية 
الشـــاعر الراحل، ويستعرض ملامح التميز في 

مسيرته الشعرية.
ويتحـــدث المؤلـــف عن فـــاروق شوشـــة، 
صاحـــب الصوت الخفيض الذي يفيض عذوبةً 

ورقة، والذي ينطوي على قلق وتوتر شـــديدين 
”كقدر يغلي على النار“، كمـــا يَظهر في عدد من 

قصائـــده مثـــل ”خدم خدم“ و“شـــبيه 
زماننـــا“، وكذلك في رســـالته النثرية 

”إلى محمود درويش“.
ينقسم الكتاب إلى أربعة محاور، 
إذ يقدم المؤلف بداية دراسات نقدية 
الإبداعية،  شوشـــة  أعمـــال  لبعض 
ومن ذلك دراســـة بعنوان ”تجليات 
شـــعرية“،  صـــورة  فـــي  الواقـــع 
ديـــوان ”الدائرة  تتنـــاول قصائد 
المحكمـــة“، مـــن حيـــث بنيتهـــا 
الموسيقي  وتشكيلها  العروضية 

وموضوعاتهـــا وقضاياهـــا. كمـــا يعـــرض 
شـــبلول لأهـــم القضايـــا الفنيـــة والفكرية في 
ديـــوان ”الجميلة تنزل إلى النهر“، موضحاً أن 

الجميلـــة هنا هي ”الأمـــة العربية التي خرجت 
من فم النهر تبحث في ورق التوت عن ساتر“.

ويلفـــت المؤلف النظر إلى جانب 
لـــم يأخذ حقـــه في تجربة شوشـــة 
الشعرية، وهو دواوينه التي كتبها 
للأطفـــال مثـــل ”حبيبـــة والقمـــر“، 
و“ملـــك تبـــدأ خطواتهـــا“، و“الأمير 

باسم“، و“الطائر الصغير“.
الســـيرة  الناقـــد  يتنـــاول  كمـــا 
الشعرية التي وضعها شوشة بعنوان 
”عذابات العمر الجميل“، والتي جعلته 
أول شـــعراء جيلـــه الذيـــن يؤرخـــون 

لمسيرتهم الشعرية في كتاب مستقل.
ويخصص المؤلـــف المحور الثالث 
للحـــوارات التـــي أجراها مع شوشـــة، والتي 
تطرق فيها إلى عدد من الإشكاليات، مثل مفهوم 

”الحداثـــة“ التي قال شوشـــة عنهـــا ”يجب أن 
نفـــرّق بين من يتحدثون عن الحداثة، وبين من 
يحققونها بالإبداع فعلاً“، وأضاف ”يبدو لي أن 
الأصوات التي تملأ الســـاحة الآن، رفعا لشعار 
الحداثة هي من الصنف الأول، ولهذا فكثيرا ما 
أحس أننا ســـئمنا كلاما عن الحداثة، وبدلاً من 
حديثكم عنها قدموها لنا إن استطعتم“. ويؤكد 
شوشـــة في هذا السياق أن الحداثة لا يمكن أن 
تكون نفيا للتراث، أو انقطاعا عنه، ”لأن التراث 
حي ومستمر فينا باللغة، ونفيُ هذه اللغة نفيٌ 
للإدراك والاتصال والاستمرار، حتى لو تمثلت 
حداثتنا فـــي إدراكٍ جديد للغة وظيفة ونســـقا 

وهندسةَ تراكيب وبناءً“.
وفي المحور الأخير يعرض شبلول مقالين 
كتبهمـــا فـــاروق شوشـــة عن شـــبلول نفســـه 

وتجربته.
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

اختـــار مهرجـــان وهران الدولي للفيلم العربي في دورته العاشـــرة من 25 إلـــى 31 يوليو المخرج 

التونسي فريد بوغدير لرئاسة لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة.

ينظم اتحاد الأدباء العراقيين ورشة لكتابة قصة الطفل، يشرف عليها الشاعر قاسم سعودي، 

وتقام الورشة في قاعة الجواهري بالاتحاد، من 16 إلى 18 يوليو.

[ شعراء وكتاب عرب مسلمون يكتبون عن المسيح  [ جرائم الحركات الأصولية ضد المسيحيين العرب تزوير للتاريخ 
التاريخ الإنســــــاني حافل بشخصيات مؤثرة غيّرت مســــــار التاريخ سواء أثناء حياتها أو 
بعدها، فكانت ملهمة للمبدعين وخاصة للكتاب والمفكرين والشــــــعراء، ليستحضروها على 
مر العصور في أعمالهم الإبداعية ويؤسسوا من خلالها لعوالم أسطورية مختلفة ضاربة 
في عمق الحضارة الإنســــــانية. ومن هذه الشخصيات السيد المسيح، الذي كان ولا يزال 
رمــــــزا دينيا وفكريا هاما، حتى أنه لا يكاد شــــــاعر أو كاتب أو مبدع لا يســــــتحضر هذه 

الشخصية المؤثرة بكل ما يتعلق بها من رموز حضارية ودينية وتاريخية. 

المسيح ملهم الكتاب العرب (لوحة للفنان بسيم الريس)

شخصية المسيح مازالت تلهم الشعراء العرب

هناك فرق بين من يثرثرون عن الحداثة ومن يحققونها
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الهوة بيـــن العالم العربـــي ونظيره 

الغربي تعمقت مـــرة أخرى انطلاقا 

مـــن حـــرب الخليـــج الأولـــى مطلـــع 

تسعينات القرن الماضي

 ◄

الثقافي والحضاري والديني  التنوع 

الـــذي تتميـــز بـــه منطقة الشـــرق 

الأوسط ثراء لها يجب الحفاظ عليه 

وعدم المساس به

 ◄

◄ أعلنت اللجنة الثقافية المنظمة 
لمسابقة الفنون الشعبية بسوق 
عكاظ الجدول النهائي للعروض 
المشاركة في مسابقتي الفنون 
الشعبية للكبار والصغار، التي 

تنطلق في الفترة من 12 إلى  22 
يوليو الجاري، بمشاركة 14 فرقة 

شعبية 10 منها للكبار و4 للصغار، 
وذلك على المسرح الرئيس بسوق 

عكاظ.

◄ يعقد مجمع اللغة العربية الأردني 
مؤتمره السنوي في شهر أكتوبر 

المقبل، تحت عنوان ”اللغة العربية 
في الجامعات العربية“.

◄ اكتشفت أخيرا لوحتان زيتيتان 
للرسام الإيطالي رافاييل، الذي 
عاش في عصر النهضة، خلال 

أعمال تجديد لإحدى قاعات متاحف 
الفاتيكان.

◄ أعلنت الأمانة العامة لجائزة 
خليفة الدولية لنخيل التمر 
والابتكار الزراعي فتح باب 

المشاركة في الدورة الثانية من 
مسابقة ”النخلة بألسنة الشعراء“ 

بالإمارات.

◄ اختتمت مؤخرا فعاليات النسخة 
السابعة من مهرجان مراكش للضحك 

بعرض فكاهي ممتع من أداء جمال 
الدبوز وأصدقائه نال استحسان 

جمهور غفير حج إلى الموقع الأثري 
قصر البديع.

◄ أعلن مركز الفنون بمكتبة 
الإسكندرية عن بداية مهرجان 

الصيف الدولي الخامس عشر يوم 
الاثنين الموافق لـ10 يوليو، ويستمر 
المهرجان حتى يوم السبت الموافق 

لـ26 أغسطس.

باختصار

الجمال المكتمل ونقائصه

}  يقف معظمنا مذهولا لأول وهلة أمام 
الجمال الكامل الذي نعده مطابقا لمقاييس 

جرى الاتفاق عليها ومعايير فرضتها 
الذائقة الجمعية أو الثقافة الرائجة في 

عصر معين، وسواء كان ذلك الجمال 
الكامل جمال امرأة فريدة في حسنها 
الطبيعي، أو كان جمال منظر طبيعي 

مدهش يمتلك جميع عناصر السحر التي 
تمتعنا بها الطبيعة من جبال خضراء 

مغبشة وشلالات وغابات غامضة وأزاهير 
وبحيرات وأجواء فردوسية؛ فإننا سنجد 

بعد اعتيادنا رؤية هذا الجمال لأمد زمني، 
أن معاييره المكتملة وحدها ما عادت كافية 
لإدهاشنا، وكذلك نفعل إزاء المرأة الجميلة 

بعد زمن من ألفتنا معها عندما تعجز عن 
تعزيز جمالها بدفء إنساني وحنو يرتقي 

بوجودها الطبيعي إلى مستوى إنساني 
تتطلبه القلوب والحياة ذاتها؛ فلا نعود 

نأبه حينها بذلك الجمال الكامل الذي يبهت 
سحره عندما تفتقر صاحبته إلى الدفء 

والحنو.
تظهر نجمات السينما والمطربات 

والموديلات ومذيعات الفضائيات 
بمواصفات جمالية تبلغ أحيانا حدود 

الكمال المنشود المبهر، وقد تتخطى -إذا 
حصلت المبالغة فيها- حدود ما هو طبيعي 

وإنساني إلى ما هو مصطنع ممقوت 
وفاضح في تناقضه مع السمات المألوفة 

للجمال الدافئ الحنون، ليغدو تشويها 
محضا لا تتقبله الذائقة الإنسانية السوية؛ 
فمنذ بزوغ نجم الممثلة الأميركية أنجلينا 
جولي واتساع شهرتها بأعمالها الخيرية 

وتبنيها لأطفال يتامى وتبرعها لمؤسسات 
تعليمية، أصبحت أيقونة شعبية في 

وسائل الإعلام، لكن عددا كبيرا من النساء 
لم يلتفتن إلى مواقفها الجادة وخدماتها 
الإنسانية المشرفة بل انحصر اهتمامهن 

بشفتيها البارزتين الممتلئتين بطبيعة 
تكوينهما، فئة من السيدات القلقات اللائي 
يعوزهن التقدير الشخصي للذات تزاحمن 

على عيادات الجراحة التجميلية للتحول 
إلى شبيهات أنجلينا جولي، ودفعت بعض 
السيدات الشهيرات أثمانا باهظة للحصول 
على وجنتي أنجلينا وشفتيها العارمتين، 

غير أن النتائج كانت وبالا على الكثير 
منهن إذ تشوهت ملامحهن لأنهن لسن 

أنجلينا وما عدن أنفسهن.
نجالس المرأة الفاتنة المعدلة 
المخدومة لدى صالونات التجميل 

ومستشفى الجراحة التجميلية فلا نعثر 
في جمالها المكتمل على غموض المرأة 
الطبيعي وسحرها الذي تمتلكه نساء لا 

يتوفرن على قدر كبير من الجمال بل إن في 
ملامحهن بعض نقص يتناقض مع معايير 

الجمال القياسية يمنحهن فرادة الطلعة 
وغموض الأنوثة.

ومثل النساء نرى المشاهد الطبيعية 
الساحرة المتوفرة على عناصر أساسية 

باذخة لجماليات الطبيعة التي تصلح 
أن تكون منتجعات سياحية مترفة، لكننا 

لا نعثر فيها على مبتغانا من الألفة 
والتواصل، ونتساءل: لماذا؟ ما الذي 

ينقصها لتخاطب أرواحنا ومشاعرنا؟ 
يتوقف الأمر على أسرار خفية قد لا ندركها 

للوهلة الأولى، وهي أن الجمال الخارجي 
وحده لا يكفي ليحرك قلوبنا، ثمة علاقات 

خفية تربطنا ببعض عناصر الطبيعة نشأت 
مع نمو شخصياتنا، ولكننا نسيناها في 

غمار مصاعب الحياة، فصوت خرير الماء 
في جدول صغير وحفيف سعف النخيل في 

الصباح الباكر وشروق الشمس من بين 
أشجار التوت والصفصاف الباكي على 

ضفة نهر، قد تهز أوتارا خفية في نفوسنا 
أكثر مما تفعله رؤية البحر والجبال في 
منتجع سياحي بولغ في تجميله، صوت 
الجدول وحفيف النخل وشروق الشمس 

ارتبطت لدينا بنشأتنا الأولى، ذلك الجمال 
الساذج البريء الذي اشتبك في ذاكرتنا مع 

اكتشافنا للحياة والزمن والأمكنة، فألفناه 
كما ألفنا روائح تراب الوطن حين تمطره 
مزنة ربيع، أو حين تهب علينا غمائم من 

شذا الجوري فتلامس قلوبنا. الجمال ليس 
باكتماله بل بما ينطوي عليه من معان 

وعلاقات غائرة بالروح والذاكرة. 

لطفية الدليمي
كاتبة عراقية



} الشــارقة - منذ إنشـــائها انتهجت مبادرة 
”ثقافـــة بلا حـــدود“ في إمـــارة الشـــارقة رؤية 
اســـتراتيجية فـــي ســـعيها إلى تعزيـــز عادة 
القراءة بين أفراد المجتمع الإماراتي، وتنفيذ 
كل ما من شأنه بناء جيل قارئ ومثقف، يعكس 
مدى اهتمام إمارة الشـــارقة بالاســـتثمار في 
البناء المعرفي للإنسان. وقد نجحت المبادرة 
منـــذ انطلاقتها عام 2008 فـــي تحقيق العديد 
من  المنجـــزات، وتنفيذ الخطـــط الموضوعة 
كافة التي رُسِـــمَت علـــى خارطة أعمالها خلال 

العشرة أعوام الماضية.
وحققـــت المبـــادرة خلال النصـــف الأول 
من العام الجاري العديـــد من الإنجازات التي 
ســـجلت ضمن مســـيرتها الثقافيـــة الزاخرة، 
حيـــث حققت إنجـــازاً يعتبـــر الأول من نوعه 
عالمياً، يتمثل في الانتهاء من توفير المكتبات 
ا فـــي الإمارة،  المنزليـــة لــــ42366 بيتًا إماراتيًّ
ضمن مشروع ”مكتبة لكل بيت“، أهم المشاريع 
التـــي أطلقتها ”ثقافة بلا حدود“، وتحتوي كل 
مكتبة منها على 50 كتاباً، ليصل إجمالي عدد 
الكتـــب التي تضمها هـــذه المكتبات إلى أكثر 

من مليونين و118 ألف كتاب.
وفي إطـــار تعزيز أهدافها ونشـــرها على 
مســـتوى المنطقة والعالم، شاركت ”ثقافة بلا 
في العديد مـــن المعارض والفعاليات  حدود“ 
المحليـــة والعالميـــة، منهـــا فعاليات معرض 
بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر 2017، 
حيـــث قدمت لزوار المعـــرض والمتخصصين 

وعرفتهـــم  الغنيـــة،  الإبداعيـــة  تجربتهـــا 
بالإنتاجـــات الثقافيـــة الإماراتيـــة والعربية، 
واســـتعرضت فـــي الوقـــت ذاتـــه جهودهـــا 
المبذولة في نشـــر ثقافة القراءة وترســـيخها 
ودعم الكتّاب والمؤلفين، من خلال مشاريعها 

المتنوعة.
وشـــاركت ”ألف عنوان وعنـــوان“، إحدى 
مبـــادرات ”ثقافة بلا حـــدود“، الســـاعية إلى 
إصدار 1001 كتـــاب إماراتي طبعة أولى خلال 
عامي 2016 و2017، باللغة العربية، في مختلف 
المجـــالات، ضمـــن فعاليات الـــدورة الـ48 من 
معـــرض القاهـــرة الدولـــي للكتاب، بجلســـة 
حوارية استعرضت فيها مجد الشحي، مديرة 
المبادرة، الأهداف التـــي تضعها وتطمح إلى 
تحقيقهـــا فـــي ”ألف عنـــوان وعنـــوان“، وما 
أنجزتـــه منـــذ انطلاقتها حتى اليـــوم، والذي 
وصـــل حتـــى الآن إلـــى نســـبة 80 بالمئة من 
إجمالـــي عـــدد الإصـــدارات التي تســـعى إلى 

نشرها.
كما شاركت مبادرة ”ألف عنوان وعنوان“، 
بسلســـلة من الفعاليات والأنشطة في معرض 
بولونيـــا لكتـــاب الطفل، حيث رعت مشـــاركة 
ســـتة من الناشـــرين الإماراتيين، بهدف فتح 
قنـــوات للتواصل مـــع دور النشـــر العالمية، 
ا متخصصًا على هامش  وعقدت برنامجًا مهنيًّ
مشاركتها في المعرض، جمعت فيه الناشرين 
البرازيلييـــن،  نظرائهـــم  مـــع  الإماراتييـــن 
عرفتهـــم بأهمية بيع وشـــراء حقوق النشـــر، 

وكيفية  الفعّـــال  التواصـــل  واســـتراتيجيات 
تسهيل الوصول إلى حقوق النشر.

وفـــي إطار جهودها المســـتمرة، للتعريف 
بتجربتهـــا الرائـــدة، فـــي مختلـــف المحافل 
العربية والدولية، شاركت المبادرة في معرض 
لندن للكتاب بدورته الـ46، حيث شـــاركت مجد 
الشحي في جلسة حوارية استعرضت خلالها 
فكرة المبادرة وأهدافهـــا، إلى جانب الحديث 
عن صناعة النشـــر بكونها جزءاً لا يتجزأ من 
الصناعات الإبداعيـــة، وذلك بحضور عدد من 

الناشرين والكتّاب المشاركين في المعرض.
وتعزيـــزاً لحضورهـــا على مســـتوى دولة 
الإمارات العربية، وفي سبيل تعميم تجربتها 
الرائدة محليا، شـــاركت المبـــادرة في الدورة 
الـ27 مـــن معـــرض أبوظبي الدولـــي للكتاب، 
إضافة إلى مشـــاركتها في النســـخة التاسعة 
من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، من خلال 
تقديـــم مجموعة من الورش التعليمية والفنية 

التفاعلية والتربوية.
وفي إطار تعميم التجربة الثقافية الرائدة 
التي تقدمها مبادرة ثقافة بلا حدود، وتطبيق 
أهدافهـــا بطريقـــة عمليـــة نظمـــت المبـــادرة 
مجموعة مـــن الورش والفعاليات والأنشـــطة 
التفاعليـــة الفنيـــة، ضمـــن فعاليـــات الدورة 
حيث  الخامسة من ”بينالي الشارقة للأطفال“ 
نفذت ثلاث ورش بعنوان ”بقعة الألوان تعني 
و“شجرتي“،  شـــخصيتك“،  و“ابتكر  شـــيئا“، 
شـــارك فيهـــا عدد مـــن الطـــلاب والناشـــئة، 

وتعرفـــوا خلالهـــا علـــى فنـــون التعامـــل مع 
اللون، واســـتفادوا من المـــواد الطبيعية في 
تكويـــن أعمال فنية، إضافـــة إلى مهارات بناء 

الشخصيات الكرتونية من القماش.
وفـــي ســـياق دعم المبـــادرات الإنســـانية 
والوطنيـــة، وتزامناً مع 2017 عام الخير بدولة 
الإمـــارات العربية المتحدة، نظمـــت المبادرة 
فعاليـــة، حملت عنـــوان ”قهوة وكتـــاب“، وقد 
جاءت بشـــكل جديـــد ومبتكـــر، حيث وضعت 
عربـــة قهـــوة للجمهور، تـــم التبرع بـــكل ريع 

مبيعاتها لصالح مؤسسة ”القلب الكبير“.
وضمن احتفالات اليوم الرياضي الوطني، 
قدمت المبادرة فعالية ثقافية رياضية، حملت 

عنوان ”قراءة ورياضة“.
وأطلقـــت ”ثقافـــة بلا حـــدود“، مســـابقة 
”مكتبتـــي المنزليـــة“ عبـــر وســـائل التواصل 
الاجتماعي، للأســـر الإماراتية التي تســـلمت 
مكتباتها المجانية ضمن مشروع ”مكتبة لكل 
بيـــت“، بهدف قيـــاس درجة تفاعل الأســـر مع 
الكتـــب التي تـــم توزيعها. كما شـــاركت ”ألف 
عنـــوان وعنوان“ بمجموعة مـــن الورش منها 
ورشـــة عمل متخصصـــة للعامليـــن في قطاع 
النشـــر بهدف مســـاعدتهم على الوصول إلى 
التـــوازن بين تحقيـــق الربح وتقديـــم أعمال 

تحمل قيمة معرفية مضافة.
وقالت نورا بـــن هدية، مديـــرة ”ثقافة بلا 
حـــدود“، ”نجحـــت مبـــادرة ثقافة بـــلا حدود 
منـــذ انطلاقها عـــام 2008 في تحقيـــق وتنفيذ 

العديد من الخطط الموضوعة ضمن الأهداف 
الســـاعية إلى تعزيز عادة القـــراءة بين أفراد 
المجتمـــع الإماراتي، حيـــث تمكنت من توزيع 
جميع المكتبات المنزلية ضمن مشروع مكتبة 
لكل بيت، وما زلنا نطمـــح إلى تحقيق المزيد 
من الإنجازات لتحقيق أهداف المبادرة بشكل 
أكبـــر، من خـــلال مجموعـــة المشـــاريع التي 
تحتضنهـــا المبادرة مثل ألف عنوان وعنوان، 
والمكتبـــة المتنقلة، وعربة الثقافـــة، ومكتبة 

الأحياء السكنية، والمكتبة الإلكترونية“.

بشرى البستاني

}  عن دار العرب للنشـــر والتوزيع صدر كتاب 
للإعلامي العراقي ســـلام الشـــماع الموســـوم 
بـ“الرســـائل المتبادلـــة، علـــي الـــوردي.. بين 
تكســـاس وبغـــداد 1946-1950“، الـــذي حـــوى 
أكثر من 100 رســـالة كتب أغلبها بخط يد عالم 
الاجتمـــاع العراقـــي الدكتور علـــي الوردي في 
السنوات المحصورة بين 1946 و1950، والباقي 
منها بخط يد الفنـــان العراقي خليل الورد ابن 

عم المفكر.

ابن خلدون وأميركا

كشفت هذه الرسائل حجم الجهود المضنية 
التـــي بذلهـــا الوردي في دراســـته خـــلال تلك 
المرحلة، كما ألقـــت الضوء على جوانب مهمة 
من شخصيته وخصاله ومثابرته في الوصول 
إلى الحقيقة، ودقته في تصريف أعماله، فضلاً 
عـــن كونها أعطت صـــورة واضحة عـــن حياة 
النـــاس في العراق، والأحداث التي مرت عليهم 

في تلك السنوات.
كما أنها كشـــفت عن جهل الأميركان بعالم 
الاجتمـــاع العربي الأول ابن خلـــدون مما دفع 
الوردي إلى التركيز عليه وعلى جهوده في أكثر 
مـــن كتاب، أبرزها ”منطق ابن خلدون في ضوء 
الذي سلط  الضوء على  حضارته وشخصيته“ 
نظرية ابن خلدون الاجتماعية وتحليل الأسس 
التي تقوم عليها، كما جعل لابن خلدون القسط 
الأوفى فـــي أطروحتـــه للدكتوراه مـــن جامعة 
تكســـاس في عام 1950، مؤكدا فيها أهمية فهم 
المجتمع وممارســـاته وعلاقاتـــه ومدى تقدمه 
عـــن طريق الصـــراع والتفاعل بيـــن الحضارة 
والبـــداوة، فهو مفكر يُعمـــل عقله في ما يدرس 
ويحلـــل بناءً على الواقع الذي يرى وليس على 

أساس غيبيات ومثاليات فلسفية.
يؤكـــد الـــوردي أن أطروحتـــه عملـــت على 
تكوين وطرح نظريتـــه الاجتماعية عن التاريخ 
الإسلامي وهي برأيه ”نظرية جديدة لم يتطرق 
إليهـــا أحدٌ من قبل، لأن الذين درســـوا التاريخ 
الإســـلامي لم يدرســـوا علم الاجتماع، والذين 
درســـوا علـــم الاجتماع لـــم يدرســـوا التاريخ 
الإســـلامي“، فضـــلاً عـــن وقوفه فـــي محطات 
مهمـــة من التأمل والتحليـــل كقوله وهو يتأمل 
قراءتـــه للتاريخ الإســـلامي وتشـــكيله الطبقي 
”إني وجدت بعد الدراســـة الطويلة في التاريخ 
الإســـلامي نقطة حساســـة دار حولها كثيرٌ من 
الصـــدام الفكـــري والاجتماعـــي ألا وهـــي ذلك 
التناقـــض بين ما يتطلب الدين الإســـلامي من 
عدالة اجتماعية، وما حدث بالفعل في المجتمع 
الإســـلامي مـــن ظلـــم وتبايـــن فـــي الطبقـــات 

الاجتماعيـــة وتبذير وفقر. لقـــد وجدتُ أن هذا 
التناقض قـــد أنتج ثـــورة الخـــوارج وانعزال 
الصوفييـــن وتقية الإمامية وثـــورات الزيديين 
واشتراكية الاسماعيليين وبالتالي فلسفة ابن 
خلدون في حتمية الظروف الاجتماعية. ورأيي 
أن ابـــن خلدون كتب مقدمته بدافع الاعتذار عن 
الواقع والدفاع عن هذا التناقض بين الإســـلام 

والمسلمين“.
ولعـــلّ الـــدارس المعاصـــر ســـيجد تلـــك 
المســـببات والنتائج تعيد نفســـها في الكثير 
من المجتمعات الإســـلامية اليوم مُعيدة تاريخ 
الظلـــم والتناقـــض ومـــا آلـــت إليه مـــن عنف 
وصراعـــات دموية، وليس ما حدث ويحدث في 

العراق وسوريا وباقي البلدان ببعيدٍ عنا.
قسّـــم المؤلف خطة الكتاب إلى عدة فصول 
وشـــرح طريقة عمله في المقدمـــة، ولعلَّ العمل 
خمس ســـنوات في تحقيق هذه الرسائل يبدو 
واضحـــاً في دقة الهوامـــش وتوثيق المعلومة 
ومتابعـــة الغامـــض فـــي اللفـــظ أو الجمـــل، 
مُشـــيراً إلى الكلمات التي غيّرها، لغوية كانت 
أم إملائيـــة أم نحوية، كما وضع بين قوســـين 
الكلمات التي فات على كاتب الرســـالة وضعها 
ســـهواً فأخلّ بالمعنى، وأما ما لـــم يتمكن من 
قراءته فقد وضعه بين قوســـين وأشـــار إلى أن 
”هذه كلمات لم يســـتطع قراءتهـــا“، كما أضاف 
هوامش لتفســـير بعض الأحـــداث الواردة في 
الرسائل والتعريف بالشـــخصيات التي ذُكرت 
أســـماؤها، وما غمـــض فيها علـــى القارئ من 
غير أبناء مدينة الكاظمية التي تكرر ذكرها في 

الرسائل.

الحب والفكر

من مضاميـــن الرســـائل يســـتنتج القارئ 
مـــدى اهتمام الوردي بشـــؤون وطنـــه، ومدى 
حرصـــه على متابعـــة الأحداث فيـــه، إذ يتابع 
أخبار شـــعبه ولا ســـيما البدو منهم والعشائر 

والمعدان وســـكان الأهـــوار، باحثاً عن 
طرائـــق وصور حياتهم فـــي أكواخهم 
وصلاتهـــم  وحفلاتهـــم  ومضايفهـــم 
وأعيادهم والمراسم الدينية وغيرها.
بالعراق  اهتمامـــه  جانـــب  وإلى 
وشـــعبه لـــم ينـــسَ قضايـــا أمتـــه 
قضيـــة  وبخاصـــة  المصيريـــة، 
فلســـطين قائلا ”وقد طلبتْ مني في 
’الواي  جمعية  الماضي  الأســـبوع 
كلمة ألقيها في اجتماعها  أم س أ’ 
المنعقـــد يـــوم الخميـــس وكانت 
كلمة لا بأس بها، دافعتُ فيها عن 

قضية فلســـطين وأظهـــرت أهمية 
الشرق الأدنى في سياسة العالم الجديد، وكان 
للكلمة بعض الدويّ حيث قابلني بعدها مندوب 
إحدى الصحف وأخذ مني حديثاً عن فلســـطين 
والعراق والعرب، ولعلي أستطيع أن أرسل لكم 
نســـخة من الجريدة التي نشـــر فيهـــا الحديث 

وبعض الشيء عن ترجمتي الشخصية“.
 علـــي الـــوردي من خـــلال الصـــورة، التي 
رسمتها رسائله، كان مواطنا عراقيا نبيلاً أحبَّ 

وطنـــه وتفانى فـــي خدمته وافتخر بـــه، وتعدُّ 
دراســـاته في هذا الجانـــب الأهمَّ من نوعها، إذ 
يرى في الشـــخصية العراقية ازدواجية تحمل 
قيمـــاً متناقضة مـــا بين البـــداوة والحضارة، 
محـــذراً مـــن نتائـــج هـــذا التناقـــض، واصفاً 
العـــراق ببوتقة لصهر البـــدو المهاجرين إليه 
ودمجهم في الســـكان المتحضريـــن. فقد اهتم 
بتحليـــل طبيعـــة المجتمع العراقي واتســـمت 
بحوثه بصيغة أنثروبولوجية، وقد شـــنّ حملة 
ضد رجال الدين في كتابه ”وعّاظ الســـلاطين“ 
واتهمهـــم بالوقوف إلـــى جانب الحـــكام ضد 
شـــعبهم، ودعا إلى نبذ الخـــلاف الطائفي بين 
الشـــيعة والســـنة، وأوجب على 
المســـلمين اســـتلهام المواقـــف 
القـــادة  أولئـــك  مـــن  والآراء 
التاريخييـــن بـــدل الخـــلاف حول 
الأحـــداث التـــي غـــدت جـــزءاً من 

الماضي.
كان الوردي يشعر بالأسى لنسبة 
عراقييـــن أفـــذاذ إلى بـــلاد الأعاجم 
كأبي حنيفـــة والحـــلاج وعبدالقادر 
الجيلانـــي والجواهـــري، وكان يؤكد 
عراقيتهـــم وبغداديتهـــم، فضـــلاً عن 
المعلومـــات المهمة التـــي كان يطلبها 

ء  ثنـــا دراســـته من صور للآثار والمســـاجد أ
والمراسم الدينية، فقد كان حريصاً على تقديم 
ما يخص موروثاته الشـــعبية من أزياء عراقية 
وملحقاتهـــا كالغترة والعقال والعباءة العربية 
والســـبح ليلبسها في المناســـبات والحفلات 
فـــي أميركا متباهياً بكل مـــا يخصّ العراقيين 
وفولكلورهـــم، مما يؤكد انتماءه الشـــديد إلى 
أهله ووطنه وكل ما يخصّ شعبه. ونتيجة ذلك 

الحب وهذه الثقة أن يتفوق في كتابة أطروحته 
ونيل شهادته إذ يقول في إحدى رسائله ”وإني 
قـــد انتهيت مـــن تقديم الأطروحـــة وقد وجدتْ 
لجنة الأســـاتذة فيهـــا نظرية جديـــدة في علم 
الاجتمـــاع والمفهوم أنها ســـتكتبُ رســـمياً أو 
كتبـــتْ فعلاً إلى وزارة المعـــارف تخبرها بهذا 

الخبر الذي يدعو إلى الفخر“.
ترك الوردي ثمانية عشر كتاباً منها ”منطق 
ابن خلدون“ و“وعّاظ الســـلاطين“، و“شخصية 
الفـــرد العراقـــي“، و“مهزلة العقل البشـــري“، 
و“أســـطورة الأدب الرفيع“، وغيرها، راحلاً عن 

دنيانا في يوليو 1995.
إن ما بذله الشماع من جهد في تحقيق هذه 
الرســـائل وتوثيق ما جاء فيها يُعدُّ استثنائيّا، 
فجهـــده يفـــوق الكثير من الجهـــود الأكاديمية 
التي اقتصرت في تحقيق الكتب على إشـــارات 
متفرقة، هنـــا وهناك، بينما توزع جهد ســـلام 
الشماع في تحقيق الرسائل على علوم مختلفة، 
فلـــم يكتفِ بالنحـــو وعلم الأســـلوب والتفريق 
بيـــن الفصيـــح والعامي، بـــل تعـــدّى ذلك إلى 
السياســـة والاقتصـــاد والجغرافيـــا والتاريخ 
والأنســـاب والتفريق بين الشخصيات والملل 
والنحل والمذاهـــب، وحتى ما يخص الأحجار 
الكريمة مـــن معلومـــات. وعليه فـــإن هوامش 
الكتاب اتســـمت بالغنـــى والثـــراء والدقة مما 
يضفـــي على الكتـــاب قيمة معرفيـــة فضلاً عن 
قيمته العلمية. كتاب ســـلام الشماع في رسائل 
الـــوردي إضافةٌ نوعية للمكتبة المعرفية تُعرب 
عن صـــورةِ شـــخصيةٍ علميـــة تنويرية أعطت 
الدرجـــة العلميـــة العليـــا حقها فـــي المثابرة 
والاطـــلاع علـــى المصـــادر وتنويـــع المراجع 

وشموليتها.
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يشـــارك الشاعر إبراهيم السالمي في مهرجان الشعر العربي الذي يقام في الجمهورية اللبنانية ثقافة

خلال الفترة من 6 حتى 9 يوليو الجاري.

صدر أخيرا عن دار الســـاقي للنشـــر والتوزيع كتاب بعنوان {الجهاد والموت}، للمفكر الفرنسي 

المختص في الشؤون الإسلامية أوليفييه روا.

بيضة الديك

} من يريد قول كل شيء في رواية 
واحدة شبيه بتاجر الجملة المغامر، 

الذي قد يربح ثروة لمرة واحدة ثم 
يفلس بعد ذلك؛ لأن الرواية ليست في 

أي من تجلياتها، مطابقة لصفحة العمر 
المكتمل، والماضي إلى مستقره النهائي. 
كما أنها ليست إشراقة عبقرية، ولا وحيا. 

وإنما هي منطق لفظي، ينتقي ويركب، 
ويجمع شتات ما لا يجمع، في كون ممكن 

أو مشتهى، يقتضي صنعة في التغلغل 
والتقليب والكشف. أشياء يتعلمها 

الروائي تدريجيا، ويمكن أن يقولها مرات 
عديدة بصيغ متباينة، يؤولها النقاد، 

عادة، باعتبارها تفريعات لبؤرة ذهنية 
واحدة، واشتغالا مسترسلا على الأشكال 
والصيغ والجماليات التعبيرية، قد يصل 

في لحظة معينة إلى إنتاج عمل فريد، 
من مثل ”ثلاثية“ نجيب محفوظ، أو 

”لوليتا“ لنابوكوف، أو ”الأحمر والأسود“ 
لستاندال، أو ”روضة مانسفيلد“ لجين 

أوستين، التي تمد خيوطا لا مرئية 
مع سابقاتها ولاحقاتها من النصوص 

الروائية في مسار حافل بالنصوص 
والتجارب.

 صحيح عزيزي القارئ أنك في لحظة 
ما قد تفضل رواية غير تلك التي تمثل 
الذروة بالنسبة إلى النقاد، بيد أنك في 

النهاية تقر بأن العمل الروائي جهد ممتد 
وفيه صعود ونزول وذبذبات لا تنتهي. 

من هنا فإن العمل الفريد في الرواية 
يتجلى بوصفه حالة إبداعية شاذة، 

ومجافية للمنطق الروائي؛ إذ لا وجود 
للروائي صاحب العمل الوحيد، إلا أن 
يكون نصا طويلا وممتدا عبر حلقات، 

من مثل العمل الشهير لمارسيل بروست 
”البحث عن الزمن الضائع“، أو أن يكون 
تنويعا على إبداع تعبيري في أجناس 
مختلفة قد تشمل المسرحية والقصة 
والشعر والرسم والفوتوغرافيا…، أو 

أن يكون سعيا إلى تركيب مسار حياتي 
في صيغة روائية مثلما بدأ يختار 

بعض المفكرين والفلاسفة والمؤرخين 
والساسة في الآونة الأخيرة، تخففا على 

ما يبدو من حمل ثقيل.
بيد أن الشيء الأكيد، عزيزي القارئ، 

أن الكاتب الذي لا يصدر إلا رواية 
وحيدة، تقرأ على نطاق واسع، وتحوله 
إلى نجم أدبي، ليس روائيا في العمق، 

ولا تشغله الرواية إلا باعتبارها فنا 
جماهيريا، لهذا غالبا ما ينطفئ هؤلاء 

مباشرة بعد عملهم الفريد الذي أكسبهم 
شهرة فوق إمكانياتهم الروائية والفكرية، 

ذلك كان شأن دان بروان مع  ”شفرة 
دافنشي“ وماريا دوينياس مع ”سيدة 

الفساتين“ وآخرين عديدين، ممن شكلت 
لهم الرواية قرارا مغريا مشفوعا بسنوات 

من البحث وتجميع الوثائق وحبك 
المغامرات المشوقة. فالرواية في كنهها 

عمل ناقص، أو توحي بعدم الاكتمال، 
وبالتطلع لما بعدها دوما، شأنها شأن 
المستقبل من الزمن، الذي يبدو هادرا 

دون حد، ولا يتحول إلى حاضر إلا 
مجازا. 

شرف شرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

{ثقافة بلا حدود} مبادرة ثقافية إماراتية بإنجازات عالمية

[ رسائل المفكر قيمة علمية وثراء معرفي يتجاوزان حدود الزمن
علي الوردي حفيد ابن خلدون ولسان العرب في أميركا

تكشف رســــــائل المبدعين والكتاب والمفكرين عادة جوانب خفية ومختلفة من حياتهم، من 
خلالهــــــا يمكن أن نفهم من أين جــــــاءت أعمالهم وأفكارهم، ومن خلالها أيضا نكتشــــــف 
ــــــدع التي نراها في ما يكتبه من أدب أو فكر. وهذا  مناطــــــق وألوانا خفية تكمل صورة المب

ما يفسر أهمية الرسائل البالغة.

مفكر ومواطن نبيل

ما بذله الشماع من جهد في تحقيق 

هذه الرســـائل وتوثيق ما جاء فيها 

يعد استثنائيا؛ فهو لم يقتصر على 

الإشارات المتفرقة

 ◄

رغم نجاحهـــا ما زالت مبادرة ثقافة 

بلا حدود تطمح إلى تحقيق المزيد 

من الإنجازات للوصول إلى أهداف  

بشكل أكبر
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طرحـــت المطربة المصرية أنغام أغنيتها الجديدة {قول حاضـــر} التي حملت اللهجة الخليجية، 

وهي من كلمات الشاعر حسين اليامي وألحان محمود الخيامي وتوزيع خالد نبيل. منوعات
كاميرا خفية 

وميكروفون خفي

} يبدو أن العرب لم يعرفوا بعد الفرق 
بين الفكاهة والتسلية، بين الإساءة 

والفظاظة وانتهاك الخصوصية، وبين 
التسلية، هذا هو ما تقوله لنا برامج 

”الكاميرا الخفية“ التي انتشرت انتشار 
الوباء، في الكثير من القنوات التلفزيونية 
العربية، وبات الأمر يقتضي وقفة حقيقية 

صلبة معها، ليس فقط على صعيد 
الحكومات التي يبدو أنها لا تعير الأمر 

اهتماما كبيرا طالما ظلت مثل هذه 
القنوات (الخاصة) تجلب لها الأموال، 

بل ومن جانب المنظمات الدولية لحقوق 
الإنسان.

ما حدث مؤخرا مع الكاتب الجزائري 
المرموق رشيد بوجدرة، في إحدى 

القنوات التلفزيونية الجزائرية، من 
تدبير مقلب متعمد ومقصود للإساءة 

إليه هو أمر يندى له الجبين، وقد جاء 
من قبل بعض العابثين الذين يسميهم 

البعض ”إعلاميين“ أو ”مذيعين“ بعد أن 
فقدت مهنة الإعلام معناها، وتحولت في 

السنوات الأخيرة إلى مهنة للارتزاق بأي 
طريقة بما في ذلك التعريض بالآخرين.
إن ما حدث مع رشيد بوجدرة، وقد 

أصبح معروفا مع انتشار مقاطع الفيديو 
على موقع ”يوتيوب“ حيث شاهدها 

الملايين، ليس فقط سقطة مهنية، بل 
وسقطة أخلاقية تعكس عمق الهاوية 

التي انحدر إليها بعض العاملين في تلك 
القنوات والمسؤولين عنها، بدعوى أنهم 

يقدمون التسلية للجمهور، في حين أن 
الهدف الحقيقي هو زيادة جرعة الإعلانات 

بسبب الإقبال على مشاهدة هذه البرامج 
لما تحتوي عليه من إثارة وفضائح، 

أصبحت -بكل أسف- تلقى اهتماما أكبر 
بكثير مما تلقاه أي برامج ثقافية أو أفلام 

سينمائية جادة تناقش قضايا فكرية 
وفلسفية وسياسية ترتبط بحياة الإنسان 

العربي في الظروف الحالكة القائمة.
ولا يختلف ما حدث مع رشيد بوجدرة 
عما يمارسه ويفعله شخص يدعى ”رامز 
جلال“ تخصص في تقديم البرامج التي 
تستخدم فيها الكاميرا الخفية، لتوريط 
عدد من الشخصيات العامة ومشاهير 

نجوم المجتمع والفن، ونصب الكمائن 
لهم، ثم الترويج فيما بعد، بأن هؤلاء كانوا 

يعرفون مسبقا ما أعد لهم، وأنهم وافقوا 
عليه، بل وتقاضوا أيضا أجورا جيدة عنه.

ومع ذلك لجأ بعض ضحايا هذا 
البرنامج الاستفزازي إلى القضاء، كما 
فعل رشيد بوجدرة نفسه مؤخرا بعد 

الزعم بأنه كان على معرفة بما كان مدبرا 
له، وهو زعم يتجاوز كل الحدود فليس 
من المعقول والمتصور أن يقبل كاتب 

مرموق على المستويين العربي والعالمي، 
أن يوجه له أحدهم أمام الكاميرا اتهامات 
بالتخابر مع جهات أجنبية ضد بلاده، ثم 
اتهامه بالإلحاد، وأن يطلب منه مرة بعد 

أخرى، ترديد الشهادتين بأعلى صوته!
إن برامج الكاميرا الخفية التي 

نشاهدها في القنوات الغربية تتضمن 
بحكم طبيعتها، جرعة من المداعبات 

الخفيفة المرحة، والفكاهة التي تهدف إلى 
إدخال البهجة على قلوب المشاهدين، دون 

أن تستفز أحدا، أو تشوه سمعة أحد، أو 
تنتهك الحرية الشخصية لأي كائن كان.

كما أن برامج الحوارات مع المشاهير 
لا تبلغ عُشر ما تبلغه البرامج التي تبثها 

القنوات العربية، من وقاحة في ما تطرحه 
على ضيوفها من أسئلة تمس أمورا 

شخصية لا تهم المشاهد ولا شأن له بها، 
لكنها موجهة ومقصودة، خاصة إذا تعلقت 

بالزواج والطلاق والعلاقات الجنسية 
والفضائح الشخصية التي يمكن أن تثير 

شهية البعض.
وليت الأمر يقتصر على ”الكاميرا 

الخفية“، بل لقد امتد أيضا إلى ما يمكننا 
أن نطلق عليه برامج ”الميكروفون الخفي“ 

و“التسجيلات الخفية“، مع إذاعة وبث 
تسجيلات هاتفية خاصة للشخصيات 

العامة المعارضة في مصر تحديدا، 
بغرض تشويهها أمام المشاهدين، ناهيك 
بالطبع عما في هذا المسلك من تعارض 

مع قوانين حماية الحريات الشخصية 
والدساتير التي أصبح يُضرب بها عرض 

الحائط أمام الرغبة المسعورة في ”تصفية 
الحسابات“، ودفع بعض المحسوبين 

على ”الإعلام“، لبث مثل هذه التسجيلات 
واستخدامها في الابتزاز والتشهير العلني 
دون أي رادع من قضاء أو أجهزة مسؤولة.

فإلى أين نحن سائرون؟ هل نحن في 
الطريق نحو باب الخروج من التاريخ، أم 

أننا قد خرجنا منه بالفعل!

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

أطلـــق النجمان، المصرية أمال ماهر والعراقي ماجد المهنـــدس، كليبهما الغنائي الجديد الذي 

يحمل عنوان {اعترف}، وهو من كلمات تركي آل الشيخ وألحان وتوزيع خالد عز.

} بيــروت – تم في الثلاثين من يونيو الماضي 
إغلاق باب ترشـــحات عـــروض الفرق المحلية 
والعربية والأجنبية التي من المزمع أن تشارك 
في الدورة الثانية من مهرجان لبنان المسرحي 
الدولي، الذي ســـينعقد في الفترة الممتدة بين 

الـ١٩ من أغسطس القادم والـ٢٤ منه.
وتتنافس العروض في المســـابقة الرسمية 
للمهرجـــان الـــذي ينظمـــه كل مـــن  ”مســـرح 
على  و“جمعيـــة تيرو للفنـــون“  إســـطنبولي“ 
جائـــزة أفضـــل ممثل وممثلـــة وجائزة أفضل 
إخـــراج وأفضل نـــص وأفضل ســـينوغرافيا 

وأفضل عمل متكامل.
وعبـــرت اللجنة المنظمة عـــن أهمية إقامة 
المهرجان في مناطق مختلفة، مع وجود ورش 
تكوينيـــة وندوات ومناقشـــات، مما يســـاهم 
فـــي بناء جمهور ويؤســـس لثقافة مســـرحية 
فـــي جميع المناطـــق تحقيقا للإنمـــاء الثقافي 
المتوازي في وجه المركزية والتهميش الثقافي 

الذي تعانيه بعض المناطق اللبنانية.
ويقوم ”مسرح إســـطنبولي“ حاليا بإعادة 
ترميـــم وتأهيل ”ســـينما ريفولـــي“ في مدينة 
صـــور بعد ٢٩ عامـــا، والتي أقفلـــت عام ١٩٨٨ 
بعـــد تراجع الحركة الســـينمائية فـــي لبنان، 
بعد  فإثر إعادة فريقه افتتاح ”سينما الحمرا“ 
٣٠ عاما، وتأسيســـه وإطلاقـــه لمهرجان صور 
لدورات  والموســـيقي  والســـينمائي  المسرحي 

متتاليـــة بمشـــاركة فنانـــين لبنانيـــين وعرب 
وأجانب، عـــاد الفريق العـــام الماضي وافتتح 
”ســـينما ســـتارز“ في مدينة النبطيـــة بعد ٢٧ 
عامـــا، وأطلق فيها مهرجان لبنان المســـرحي 
والســـينمائي الدولـــي، فضـــلا عن تأسيســـه 
”محتـــرف تيـــرو للفنـــون“ للتدريـــب المجاني 
على المسرح والسينما والتصوير والرسم في 
القرى والبلدات اللبنانية، ليشكل بذلك ظاهرة 
ثقافيـــة وحالة فنيـــة فريدة من حيـــث إيجاد 
منصـــات ثقافيـــة جديدة وإقامـــة المهرجانات 

والعروض وأســـابيع الأفلام والكرنفالات. هذا 
وعرضت أعمال ”محترف تيرو للفنون“ في كل 
من تونس والجزائر والمغرب والكويت والأردن 
وجورجيـــا  وتشـــيلي  وهولنـــدا  والبرتغـــال 
واليونان، ضمن مهرجانات وعروض حصدت 
الفرقة من خلالها جائزة أفضل عمل مســـرحي 
مـــن وزارة الثقافـــة اللبنانية فـــي مهرجانات 
الجامعـــات عام ٢٠٠٩، وجائزة أفضل ممثل في 
مهرجان عشيات طقوس بالأردن عام ٢٠١٣، أما 
الذي شارك في مهرجان  عمل ”تجربة الجدار“ 
ألماغرو الإسباني فيعتبر أول عمل عربي يدخل 
في المسابقة الرسمية للمهرجان في عام ٢٠١١.
الجهـــة  إســـطنبولي“  ”مســـرح  وشـــركة 
المنظمـــة لمهرجان لبنان المســـرحي الدولي في 
دورته الثانية، هي شركة عربية تهتم بمختلف 

الفنون، أسســـها الممثـــل والمخـــرج اللبناني 
الفلســـطيني الشـــاب قاسم الإســـطنبولي (٣١ 
ســـنة) فـــي لبنان عـــام ٢٠٠٦، وتعتمـــد جميع 
العروض المســـرحية على الفضاء المفتوح، أي 

مسرح الشارع ومسرح الشنطة (الحقيبة).
ويطمح المخرج اللبناني الشـــاب من خلال 
مبادراته الفنية المتعددة سواء من خلال إعادة 
ترميـــم وتأهيل أكثر من فضـــاء ثقافي لبناني 
مهجور، أو عبر أعماله المســـرحية إلى تكوين 
مســـرح للناس منهم وإليهم، ينقـــل معاناتهم 
وأحلامهـــم وتطلعاتهم، إذ يقـــول ”أطمح إلى 
إرســـاء مسرح مجاني أو شـــبه مجاني يعمل 
أيضـــا على توثيق الأعمـــال والتجارب الفنية 
العربيـــة وإمكانية نقلهـــا وعرضها بين الدول 

العربية والأجنبية“.
وقاسم إسطنبولي ممثل ومخرج مسرحي 
لبناني فلســـطيني لقب بفنان القضية وبفنان 
الشـــارع، لأنـــه يعبر عـــن الواقـــع العربي في 
جميـــع المناســـبات والمســـرحيات التي قدمها 
عبـــر جولاته العربيـــة والأوروبية، ولاهتمامه 
الإنســـانية  والقضايا  الفلســـطينية  بالقضية 
بشـــكل عام. وتعتبر مســـرحيات ”قـــوم يابا“ 
و“تجربـــة الجـــدار“ و“زنقة زنقة“ من أشـــهر 

أعمال ”مسرح إسطنبولي“ ومخرجه.

{مسرح إسطنبولي} يعمم الفن الرابع على كل المناطق اللبنانية
ــــــدورة الثانية من  أعلنت إدارة ”مســــــرح إســــــطنبولي“ و“جمعية تيرو للفنون“ عن إقامة ال
مهرجان لبنان المســــــرحي الدولي في الفترة الممتدة من 19 إلى غاية 24 أغسطس القادم، 

في مدينة صور، والنبطية، وجزين، وبنت جبيل وطرابلس.
قاسم إسطنبولي:

أطمح إلى إرساء مسرح 

مجاني يعمل على توثيق 

التجارب الفنية العربية

هشام السيد

} القاهــرة – يضع الممثل المصري أحمد رزق 
لنفســـه منهجية ثابتة في التمثيل تعتمد على 
الموضـــوع، أو ما أســـماه القضية ليظهر على 
الناس من خلالها، ســـواء كان العمل كوميديا 
أو تراجيديـــا، وفـــي حواره مـــع ”العرب“ أكد 
النجـــم المصـــري أنه ممثل يعشـــق المســـرح 
وتفاصيله ويعمل في التلفزيون أو الســـينما 
بنفس ميوله في المسرح، وهو لا يحب نموذج 
الضحـــك الحالي ويريـــد أن يتضمـــن العمل 

موضوعا وهدفا ورسالة.
ورأى أن أهـــم ما يميز موضوعاته تناولها 
فـــي إطار كوميدي، إذ يقـــول ”لكن ليس طوال 
الوقت، لأن هناك بعض الأحداث في المسلســـل 
تكـــون مؤثرة رغما عنـــا، وبالتالي لا يجوز أن 
يدخـــل فيها عنصر الكوميديـــا، والموضوع أو 

الإطار الرئيسي للقصة يظل كوميديا“.
وحـــول مـــا إذا كان البعض مـــن صانعي 
الدرامـــا يلجـــأون أحيانـــا إلى ”الفـــارس“ أو 
الكوميديا ”التسلوية“ لتمرير انتقادات مبطنة 
وغير مباشـــرة للحكومة، أكد أنه لم يحدث أن 
ابتعد ممثل عن تناول موضوع معين خوفا من 
الرقابـــة، لأنه لا توجد تلك الرقابة القادرة على 

منع تناول أي موضوع مادام جيدا.
ويوضـــح ”إذا كنت أتناول الواقع يجب أن 
انتبه إلى أنني أقـــدم فنا، بحيث لا يجوز نقل 
الواقع بكل ما فيه من ســـلبيات أو ألفاظ فجة 
على الشاشة، فأنا شخصيا أنقل ما تسمح به 
أخلاقي، لأنني دائما أقوم بدور الرقيب على ما 

أنقله إلى المتلقي“.
ورزق معـــروف عنـــه أنه يأنف اســـتخدام 
الألفاظ المسيئة والخادشة للحياء في أعماله، 
وينفـــي أن يكـــون حرصـــه علـــى ذلك ســـعيا 
للشـــهرة، أو بناء على قرار مســـبق لاكتساب 
الفئـــات الباحثة عن الحيـــاء في العمل الفني، 
بـــل يشـــدد على أن ذلـــك هو شـــيء يؤمن به، 
ويقـــول ”قناعاتي دائما هـــي تقديم الكوميديا 

المغلفة طوال الوقت بقضية أو موضوع“.

(كيـــف  الصحـــة“  ”إزّي  مسلســـله  وفـــي 
الصحـــة) من تأليف يوســـف معاطي وإخراج 
إبراهيـــم فخر، والذي عُـــرض ضمن الماراثون 
الدرامـــي الرمضاني الأخيـــر، كان أحمد رزق 
حريصـــا على مناقشـــة قضية فســـاد الصحة 
والمستشـــفيات في إطـــار كوميـــدي، وأكد أنه 
لا يوجـــد منزل فـــي مصر لا يعاني من فســـاد 
الصحـــة بشـــكل عام، علـــى مســـتوى الإدارة 

بالمستشفيات أو الأطباء أو التمريض.
وكان البنـــاء الحقيقي لقصتـــه قائما على 
الدرامـــا وليس الكوميديـــا والضحك، وناقش 
قضية الاتجـــار بصحـــة المصريين فـــي إطار 
صـــادم وجريء وتحذيـــري للدولـــة للتصدي 
لفســـاد بعـــض العناصر فـــي المستشـــفيات 
ومخالفتهـــم للقانون واحتـــكار العلاج. وعن 
المسلســـل يقـــول ”صراحـــة الفكـــرة جعلتني 
منذ قراءتي للســـيناريو أقرر أن يواجه رضا، 
بطل المسلســـل، مشـــاكله المتكررة بالابتسامة 

والسخرية مهما كان حجم المأساة“.
وأشـــار إلـــى أن رضـــا في المسلســـل هو 
شـــخص خفيف الظل، لكن عندما يقع في أزمة 
ســـيكون مطلوبا منـــه بالتأكيد ملء مســـاحة 
تمثيل باقتـــدار حتى يعيش الأزمـــة كما هي، 
كي يتفاعـــل معه الجمهور، حيث سيشـــاهده 
يبكي ويضحك كأي إنســـان عادي، فالحالتان 
لا تنفصلان، إذ لا يمكن أن تجد شـــخصا يبكي 

فقط أو يضحك فقط طوال اليوم.
ويجـــد أحمـــد رزق أن شـــخصية رضا في 
مسلســـل ”إزّي الصحـــة“ قريبـــة مـــن الناس 
وتتحدث بلســـان حالهـــم؛ فهو كبيـــر العائلة 
ويحمـــل علـــى عاتقه مســـؤولية أســـرته بعد 
وفاة أبيـــه منذ أن كان طالبا فـــي كلية الطب، 
وضحـــى بحلمـــه من أجـــل والدتـــه وأخواته 
البنـــات وتحول من طالب إلـــى قدوة للجميع، 
وهـــذا نموذج حقيقي موجـــود داخل المجتمع 

المصري، خاصة في المناطق الشعبية الفقيرة، 
ويقول ”إنها عائلة تشـــبه كثيرا تلك العائلات 

التي تربينا فيها جميعا“.
وأضاف رزق أن شخصية رضا فيها الكثير 
مـــن شـــخصيته هو، في مـــا يتعلـــق بعلاقته 
بأخواتـــه والكثير من مناحـــي حياته، لذلك لم 
يجـــد صعوبة في تجســـيدها على الشاشـــة، 
وقـــال ”رضا يشـــبهني فـــي الابتســـامة رغم 
الوجع، وكان بالنسبة إلي السهل الممتنع، لأن 
السهولة ســـلاح ذو حدين في إيصال الرسالة 

إلى المشاهد دون استخفاف“.
وتعمـــد مخـــرج العمل إبراهيـــم فخر عدم 
الاعتمـــاد على ديكـــور مصنـــوع للتعبير عن 
الحـــارة المصريـــة، ولكنـــه انتقل إلـــى منطقة 
بـــولاق أبوالعلا بوســـط القاهـــرة، وهنا رأى 
رزق أن الواقعية في تجســـيد الحارة أو المكان 
تلفت انتباه المشـــاهد دون أن يشـــعر فيتفاعل 
مـــع العمل حتى وإن لم ينتبـــه لهذه الجزئية، 
لأنه يعيش هذه التفاصيل في حياته اليومية، 
وبالتالي لن يشـــعر بغربة تجـــاه العمل الذي 
يشـــاهده، قائـــلا ”بالنســـبة إلي مـــن المهم أن 
يصدق المشـــاهد العمل الفنـــي، لأنه إذا صدق 

سيستمتع بالعمل“.
ورغـــم أهميـــة القضيـــة التـــي يناقشـــها 
المسلســـل، إلا أن أحمد رزق يقول إن مسلسل 
”إزيّ الصحـــة“ ظُلم في الدعايـــة، لكنه لم يظلم 
فـــي العرض، نافيا أن تكـــون مواقع التواصل 
الاجتماعـــي قادرة وحدها على المســـاهمة في 
انتشـــار أي مسلســـل بين الجمهـــور، ولكنها 
تســـاعده علـــى متابعة المسلســـل فـــي أوقات 

أخرى من العرض.
ورفـــض رزق الاعتماد علـــى فكرة الفرصة 
الثانية في المشاهدة بعد انتهاء شهر رمضان 
لإعـــادة تقييـــم المسلســـل جماهيريـــا، مبررا 
ذلك بـــأن العمل الفني يُعـــاد تقييمه كل فترة، 

والمطلوب مـــن الممثل تقديم منتـــج جيد فقط، 
ويتـــرك الحكـــم للجمهـــور، وفي هـــذا الصدد 
يقول ”الفيلم الذي تم إنتاجه في الخمسينات 
والســـتينات مـــن القرن الماضي يُعـــاد تقييمه 

اليوم“.
مفيـــد  الرمضانـــي  العـــرض  أن  وأكـــد 
بالنســـبة إلـــى أي عمل فني، لأن كل مسلســـل 
جيد ســـيحصل على حقه من نسبة المشاهدة، 
وبالنســـبة إلى مسلســـله ”إزيّ الصحة“ يجد 
أن الظـــروف كانت لصالحه، لأنه الوحيد الذي 
اعتمـــد على كوميديا  الموضـــوع، في حين أن 
الأعمـــال الأخـــرى، فـــي تقديـــره، قامـــت على 

”الفانتازيا“ فقط.
والخريطة الفنية للأفضل أو الأسوأ دائما 
تتوقـــف على مـــدى ثقافـــة وتعليـــم المجتمع، 
حيـــث يجـــد رزق أن الارتقـــاء بالتعليـــم هو 
بداية الارتقاء بالذوق العام وبالثقافة العامة، 
ويوضـــح ”أهملنـــا التعليم فحصدنـــا نتائج 
ســـلبية تمثلت في فئة من الشـــباب قد لا تود 

رؤيتهم“.
والاهتمام بفن الموضوع أو القضية يجعل 
الممثل منشـــغلا بمتغيـــرات المجتمع على كافة 
المستويات، ولكن بالنسبة إلى أحمد رزق يأتي 
اهتمامه بالقضايا السياسية من كونه مواطنا 
وليس فنانـــا، فهو في النهايـــة فنان ملك لكل 
الناس، لذلك يبتعد عن طرح آرائه السياســـية 

كثيرا.
وبالنســـبة إليه الموهبة هي الأســـاس في 
العمـــل الفنـــي، ثم يأتـــي صقلها بالدراســـة، 
ويليهمـــا الحظ والظـــروف التي تســـاهم في 
انتشـــار النجم عند الجمهور، ويشـــير إلى أن 
”فكرة البطـــل الأوحد، رغم تجاربـــي فيها منذ 
بداياتي، لا تشغلني، لأنني أحب عملي والدور 
الـــذي أجســـده دون الانشـــغال بجزئيـــات لن 

تفيدني في مشواري“.

ممثل مصري يرفض حبسه في دور واحد

بدأت انطلاقــــــة الممثل المصري أحمد رزق 
في الوســــــط الفني على خشــــــبة المسرح، 
حتى اكتشــــــفه المخرج التلفزيوني مجدي 
الآخر“  مسلســــــل ”الرجــــــل  أبوعميرة في 
نهاية التســــــعينات من القــــــرن الماضي مع 
ــــــان الراحل نور الشــــــريف، وقدم دور  الفن
شاب معاق ذهنيا. ورغم أنه اشتهر في ما 
بعد بالتمثيل الكوميدي إلاّ أنه تمرد سريعا 
على فكرة القالب الواحد وجســــــد أدوارا 
ــــــون، كان  مختلفــــــة في الســــــينما والتلفزي
آخرها في الموســــــم الدرامــــــي الرمضاني 

المنقضي عبر مسلسل ”إزّي الصحة“.

[ أحمد رزق: رضا في مسلسل {إزي الصحة} يشبهني، فأنا دائما ابتسم رغم الوجع

المسرح للجميع

{إزي الصحة} كوميديا مغلفة بالدراما

رزق يرفـــض الاعتمـــاد علـــى فكرة 

الفرصة الثانية في المشـــاهدة بعد 

انتهاء شـــهر رمضان لإعادة تقييم 

المسلسل جماهيريا 
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} لنــدن - يرى خبراء الســـيارات أن تشـــغيل 
مكيـــف الهواء بكامل قدرتـــه لا يفيد كثيرا في 

التخلص من حرارة مقصورة السيارة.
وتنصـــح هيئات الســـلامة المرورية بإبقاء 
نوافـــذ الســـيارة مفتوحة حتـــى يتم تصريف 
أكبر قدر ممكن من الحرارة للخارج كما ينبغي 
أن تظل النوافذ مفتوحة خلال الدقائق الأولى 

للسير قبل أن يتم تشغيل مكيف الهواء.
ويقول خبراء صناعة الســـيارات إن بعض 
السائقين يتعاملون بصورة خاطئة مع تشغيل 

مكيف الهواء، حيث يفترض في البداية ضبط 
درجـــة الحرارة على أدنى وضـــع لها، حتى لا 

يتعرض الركاب للسعال أوالرشح.
لكن الأمر يتجاوز ســـلامة السائقين بكثير 
ليصل إلى درجة تأثير اســـتخدام المكيف على 
محرك الســـيارة إذ قد يتآكل بفعل الاستخدام 
الـــذي يصل إلى مســـتويات عالية في المناطق 

الساخنة من الأرض.
وهنا يؤكد خبراء السيارات أن الضاغطة، 
أو الكومبريســـر، فـــي نظـــام التبريـــد تعمل 

بالاعتمـــاد على حزام يربطها بالعمود المرفقي 
فـــي المحرك، وهـــو ما يجبر المحـــرك على بذل 
المزيـــد من الجهـــد ويجعله يعمل بقـــوة أكبر 

ويستهلك بذلك المزيد من الوقود.
وفـــي دراســـة أجرتهـــا رابطة مهندســـي 
السيارات الأميركية قبل فترة أظهرت النتائج 
زيادة في استهلاك الوقود بمقدار يتراوح بين 

5 و10 بالمئة عند استخدام المكيف.
ومع ذلك يرى البعض أن استخدام المكيف 
عند الســـير على الطرق الســـريعة بســـرعات 
تفـــوق الــــ70 كلم/س أقـــل اســـتهلاكا للوقود 
مـــن فتح النوافذ لأن فتح نوافذ الســـيارة عند 
الســـرعات العالية يتســـبب فـــي توليد طاقة 
مقاومة عكســـية تحتاج إلى قوة أكبر للتغلب 

عليها ما يزيد من استهلاك المحرك للوقود.
ومـــع ذلـــك، تظهـــر آخـــر الأبحـــاث حول 
هـــذه المســـألة نتائج مخالفة؛ إذ أشـــارت عدة 
اختبارات إلى أن فتح النوافذ أقل اســـتهلاكا 
للوقـــود مـــن تشـــغيل المكيـــف وحتـــى عنـــد 

السرعات العالية.
الســـيارات أنشط وأقوى  وتبدو محركات 
عنـــد إغلاق نظـــام التكييف الهوائـــي، وربما 
يكون هذا ملاحظا أكثر بين مالكي الســـيارات 
ذات المحركات الصغيرة كسعة 1.3 لتر أو حتى 
أقـــل، وخاصة عنـــد صعود التـــلال أو الطرق 

المرتفعة.
وتعتمـــد الضاغطـــة فـــي نظـــام التكييف 
علـــى المحـــرك وتســـتمد طاقتها منـــه، ولذلك 
عند تشـــغيله يخســـر المحـــرك بعـــض القوة 
التي يفتـــرض أن تصل إلى العجلات والنظام 
الحركي بينمـــا تعود هذه القـــوة مجددا عند 

إغلاق المكيف.
ويتم نقل الطاقـــة الحركية من المحرك إلى 
الضاغطة عبر حزام، ولكن الضاغطة لا تحتاج 

إلـــى الكثير من القوة بحيث تؤثر ســـلبا على 
ســـلامة المحـــرك، ربما تضعف مـــن أدائه آنيا 

ولكنها لا تتسبب بأي أضرار.
وتنتقل الطاقـــة الحركية أيضا من العمود 
المرفقـــي فـــي المحـــرك عبر حـــزام إلـــى المولد 
(الدينامـــو) وإلـــى مضخة المقـــود المرن (باور 
ســـتيرنغ) وبالطريقة نفســـها. ومن المستبعد 
هنـــا وجود من يفكر في الاســـتغناء عن المولد 
أو المقـــود المرن بحجة المحافظة على ســـلامة 

المحرك.
وتقـــول هانلـــوره هيـــرلان مـــن المنظمـــة 
الألمانية للســـلامة علـــى الطرق إنـــه بالإمكان 
ضبط المروحة على طريقة تدوير الهواء لفترة 
قصيـــرة من أجـــل الوصول إلى تأثير ســـريع 

لمكيف الهواء.
لكنها فـــي المقابل نصحـــت بضبط مفتاح 
الاختيار على وضع إدخال الهواء الطلق وذلك 
للحفاظ على نسبة الأكسجين في الهواء داخل 

السيارة.

} برلــين - تســـير عمليات تطوير الحوار بين 
الآلة والإنســـان بخطوات بطيئة منذ سنوات، 
إلا أن الوضـــع بدأ يتغيـــر تدريجيا مع دخول 
شـــركات التكنولوجيا في توظيـــف التقنيات 

الحديثة في السيارات.
ومهدت تطبيقات المســـاعدة الرقمية، مثل 
تطبيـــق أبـــل ســـيري، الطريق نحـــو التحكم 
الصوتي، ليعرف هذا النوع من التفاعل طريقه 

نحو عالم السيارات.
ويعتقـــد الكثيـــر مـــن الخبراء فـــي مجال 
التكنولوجيـــا أن التقنيات الحديثة ســـتكون 
الملجأ القادم والأفضل للســـائقين لمعرفة كل ما 
يحيط بهم دون اعتماد الأســـاليب الكلاسيكية 

المعروفة من قبل.
ويقـــول غويدو مايـــر، خبير بيئـــة العمل 
لدى شـــركة كونتيننتال الألمانيـــة، إن التحكم 
الصوتـــي هو أحد تلك المفاهيـــم، التي يتمكن 
الشخص بها من اســـتعمال أنظمة معقدة في 

السيارة بطريقة بسيطة وغير معقدة.
وتتيـــح ميـــزة التحكم الصوتي للســـائق 
إمكانية تنشـــيط وظائـــف معينة بالصوت في 
نظام الوســـائط المتعددة أو في الراديو أو في 
الهاتف الذكي المتصل بتقنية البلوتوث أو في 
نظام الملاحة كما هو متاح حاليا مع ســـيارات 

فولفو السويدية.

أنظمة مفهومة

مع المزيد من التعديلات التقنية التي تريد 
شـــركات الســـيارات إجراءها علـــى المركبات، 
ســـيكون للكلمة المنطوقة ثقلها في الســـيارة 
مستقبلا. وهذا ما يحصل بالفعل داخل مراكز 

أبحاث شركات صناعة السيارات.
وتعمل الشـــركات المنتجة وشركات تغذية 
صناعة الســـيارات على تصميم أنظمة تحكم 
صوتـــي مفهومة إلـــى جانب زيـــادة المفردات 
المســـتخدمة بين السائقين وســـياراتهم ورفع 

منســـوب عمليـــات الفهـــم بـــين الطرقين دون 
إصدار الأوامر.

ومن هذا المنطلق، يكفي نظام فورد ســـينك 
علـــى ســـبيل المثال القـــول ”أنا جائـــع“ حتى 
يعرض نظام الملاحة قائمـــة بالمطاعم القادمة 
والمتاحـــة علـــى طـــول الطريق التي يســـلكها 

السائق في سيارته.
وأشـــار أرند فايل، مدير قطاع الســـيارات 
بمؤسسة نوانس، إلى أن الكلمة السحرية هنا 

تعني المدخلات باللغة الطبيعية.
وأوضـــح أنه مـــع بدايـــة ظهـــور التحكم 
الصوتي قبل 20 عاما كان عدد المفردات حوالي 
20 مفـــردة، وبعد 10 أعـــوام أصبح حوالي 70 

ألف مفردة، وقد يصل اليوم إلى عدة ملايين.
وبالتـــوازي مع ذلك، قامت أولى شـــركات 
الســـيارات في الفترة الأخيـــرة بدمج التحكم 
الصوتـــي الخارجي فـــي الســـيارات بصورة 
وصفها البعض خلال عمليات التجارب بأنها 

”مبهرة“ وغير مسبوقة على الإطلاق.
وأعلنـــت شـــركتا فولفـــو وأودي الألمانية 
عـــن تقديم نظام التشـــغيل أندرويـــد أوتو في 
الموديلات القادمة، وهو النظام الذي يشـــتمل 

على المساعد الرقمي غوغل اسيستانت.
وانضم المســـاعد الرقمي ”أليكس“ للتحكم 
الصوتي من أمازون إلى عالم الســـيارات، كما 
أعلنت شـــركة فولكس فاغن، عمـــلاق صناعة 
السيارات الألمانية، على سبيل المثال عن شراكة 

مع متجر الإنترنت أمازون.
وأوضـــح المســـؤولون في الشـــركة كيفية 
التحكـــم في ســـتائر المنزل وفحـــص مخزون 

الطعـــام في الثلاجة من الســـيارة في الخارج 
وذلك عبر المساعد الرقمي أمازون أليكس.

وعلـــى الجانـــب الآخـــر، اعتمدت شـــركة 
مرســـيدس على نظامي غوغل هـــوم وأمازون 
أليكس، وبالتالي ســـيتمكن قائد الســـيارة في 
المنزل من إرسال أهداف ملاحية والتحقق من 

مخزون الوقود في السيارة.

أنظمة الملتيميديا

وهناك شـــكل آخـــر مـــن أشـــكال التحكم 
الصوتي التي تقدمها شـــركات السيارات من 
خـــلال أنظمـــة الملتيميديـــا والتليماتيك، مثل 
مرســـيدس أم.إي أو بي.إم.دبليـــو كونيكتيـــد 
درايف أو أوبل أونســـتار، وهنا يمكن اختيار 
أهـــداف خاصة والمســـاهمة فـــي برمجة نظام 

الملاحة.
وأشار مايكل بلومنشتاين، المتحدث باسم 
شـــركة أوبل الألمانيـــة، إلى وجـــود اختلافين 
حاسمين، وهما أن الذكاء لا يوجد في السيارة 
نفســـها وإنما علـــى الطرف الآخـــر من الخط 
الســـاخن، وأن الأمر يتم مع الإنســـان بدلا من 
الآلـــة، ولذلك فإنه من النادر حدوث ســـوء فهم 

للأمور.
وتسهل الأوامر الصوتية من التجربة كما 
يمكن أن تســـاعدك على التركيـــز على القيادة 
وتوجيـــه انتباهك إلى الطريـــق وحالة المرور. 
يمكنـــك كذلـــك اســـتخدام ميزة التعـــرف على 
الصوت للتفاعل مع نظام الملاحة في السيارة 

فولفو.

وتتوفـــر ميـــزة التعـــرف علـــى الصـــوت 
بالعديد من اللغات مثل الإنكليزية والفرنسية 
والإيطاليـــة واليابانية والصينية والروســـية 
والإسبانية والهولندية والسويدية والألمانية.

ودائمًا يتحمل الســـائق المســـؤولية كاملة 
عـــن قيادة المركبة بطريقة آمنـــة وعن التوافق 

مع كل قواعد الطريق المطبقة.
وقبـــل التمكـــن مـــن اســـتخدام الأوامـــر 
الصوتيـــة للهواتـــف الذكية، يجب تســـجيل 
بيانات الهاتف المحمول وتوصيله عبر وظيفة 
حر اليدين بتقنية البولوتوث، وإذا تم إصدار 
أمر للهاتـــف الذكي ولم يتم توصيل أي هاتف 
محمول، فيمكن أن يوفـــر لك النظام معلومات 

بشأن ذلك.
وتبدأ الخطوات الأولـــى مع ميزة التعرف 
علـــى الصـــوت بالضغـــط علـــى زر التحكـــم 
الصوتي في عجلـــة القيادة لتنشـــيط النظام 
وبدء حوار باستخدام الأوامر الصوتية حيث 
يعرض النظام عندئذٍ أوامر شائعة على لوحة 

القيادة المركزية.
وإذا لم يكن السائق على يقين من استخدام 
أي من الأوامر، فيمكنه نطق كلمة ”مســـاعدة“ 
باللغة التي يعتمدها وعندها يستجيب النظام 
بمجموعـــة من الأوامـــر المختلفـــة التي يمكن 

استخدامها في الموقف الحالي.
ويمكن إيقاف نظـــام التعرف على الصوت 
من خـــلال النطق بكلمـــة ”كانســـل“ أي إلغاء 
باللغة العربيـــة، أو بالضغط على زر الخروج 
أو أي زر آخـــر مـــن أزرار مصـــادر الصـــوت 

الرئيسية مثل ميديا.
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التحكم الصوتي ينهي السيطرة التقليدية على السيارات
[ تطبيقات المساعدة الرقمية في السيارات تغير أسلوب تواصل السائقين مع المركبات

شـــركة رولز رويس البريطانية أطلقت قبل أيام ســـيارتها الجديدة الكابريو داون بلاك بيدج، وهي تعد الموديل الخاص 
الثالث ضمن سلسلة بلاك بيدج التي تكتسي باللون الأسود.

جديد السيارات

قواعد ثورية للقيادة

أداء مرن لإراحة المحرك

شـــركة رولز
الثالث ضمن

يشهد عالم الســــــيارات تطورات متسارعة 
للغاية حيث ســــــتصبح الشاشات اللمسية 
والتحكم في الإيمــــــاءات والأزرار العادية 
ــــــا جزءا مــــــن الماضي، نظــــــرا إلى أن  قريب
السيارات في المستقبل ستعتمد على جيل 
جديد من أنظمة التحكم الصوتي المتطورة.

يعد استخدام مكيف السيارة ضرورة لا غنى عنها في المنطقة العربية التي تشتهر بالحرارة 
الشــــــديدة في فصل الصيف، وفي ظل هذا الوضع تتباين آراء الخبراء والدراسات بشأن 

تأثير استخدامه على أداء السيارة.

} ستزيح شركة سيات الإسبانية الستار عن 
ســـيارتها إيرونا الجديدة من فئة السيارات 
الرياضيـــة متعـــددة الأغـــراض أس.يو.في 
خلال فعاليات معـــرض فرانكفورت الدولي 

للسيارات في سبتمبر المقبل.
وتعد الســـيارة إيرونا الجديدة الشقيقة 
الأصغر للســـيارة آلتيكا، وستكون متوفرة 

في الأسواق بعدد من المحركات.
وتوفر الشـــركة باقة من محركات بنزين 
تبدأ بمحرك ثلاثي الأســـطوانات ســـعة 1.0 
لتـــر وبقوة 95 حصانا حتـــى محرك رباعي 
الأســـطوانات ســـعة 1.5 لتـــر وبقـــوة 150 
حصانا، بالإضافة إلى محركي ديزل ســـعة 

1.6 لتر وبقوة 95 و115 حصانا.
ومـــن المقرر طرح الســـيارة بعد انتهاء 
المعرض ولم يتم الكشف بعد عن أسعارها.

} أطلقت شركة إم.بي.إم موتورز الفرنسية 
ســـيارتها الرياضية بي.أس 160 الجديدة، 
التي تمتاز بســـعرها الرخيص والبالغ 13 
ألـــف يورو فقط حيث تتوفر بســـبعة ألوان 
أحادية، وبنسخة ذات طلاء خارجي ثنائي 

الألوان.
وتعتمد الســـيارة على هيـــكل أنبوبي 
ومـــواد تركيبيـــة فـــي صنع بعـــض أجزاء 
الجســـم. وتظهر الكوبيـــه رباعية الأبواب 
بطـــول 4.68 متر، كمـــا ترتكز علـــى قاعدة 
عجـــلات بطـــول 2.75 متـــر، في حيـــن يبلغ 

وزنها 1225 كيلوغراما.
ويـــزأر بداخل الســـيارة محـــرك بنزين 
رباعي الأســـطوانات ســـعة 1.6 لتـــر، يولد 
قـــوة 106 أحصنة، يؤازره ناقل حركة يدوي 
باشـــتراطات  ويفي  الســـرعات،  خماســـي 
المواصفـــات الأوروبية للعـــادم يورو 6 مع 

نظام الدفع الأمامي.

} كشـــفت شـــركة ســـانغ يونـــغ الكوريـــة 
الجنوبيـــة النقاب عن الموديـــل الجديد من 
وحـــش الأراضي الوعـــرة المدمج كوراندو، 
والذي يأتي بملامح تصميمية جديدة وباقة 

موسعة من التجهيزات.
ويظهر الموديل الجديد بطول 4.41 متر، 
كما يطـــل بملامح تصميميـــة جديدة تظهر 
على الكشـــافات الأمامية والمئـــزر الخلفي 

ثنائي الألوان.
الجديـــد  الموديـــل  مقصـــورة  وتزخـــر 
بالعديـــد مـــن التجهيزات الإضافيـــة، منها 
المقـــود متعدد الوظائف والعـــدادات، التي 

تتمتع بإضاءة سداسية الألوان.
ولـــم يشـــهد برنامـــج دفع الســـيارة أي 
تغييـــرات؛ إذ تتوفر في الســـيارة موديلات 
الدفع الأمامي والدفـــع الرباعي، كما تعتمد 
على محرك ديزل ســـعة 2.2 لتـــر وبقوة 178 
حصانا أو على محرك بنزين ســـعة 2.0 لتر 

وبقوة 149 حصانا.

} تســـتعد شـــركة فولكـــس فاغـــن لإطلاق 
الموديـــل ألســـبيس ذي قاعـــدة العجـــلات 
الطويلة من وحـــش الأراضي الوعرة تيغان 

في الأسواق بحلول شهر نوفمبر المقبل.
وأوضحت الشركة الألمانية أن الموديل 
الجديد يمتاز بزيـــادة طول قاعدة العجلات 
بمقدار 11 ســـم ليصل طول السيارة إلى 4.7 
متر، ممـــا يعني توفير المزيـــد من الرحابة 
في المقصورة الداخلية، والتي توفر أماكن 
لاســـتيعاب مـــا يصـــل إلـــى 7 ركاب بفضل 

إمكانية التجهيز بصف جلوس ثالث.
وعلى صعيد المحركات، تتوفر السيارة 
تيغان ألســـبيس بباقـــة تضـــم 3 محركات 
بنزيـــن بقوة تمتد مـــن 150 إلى 220 حصانا 
و3 محـــركات ديزل بقوة تمتـــد من 150 إلى 

240 حصانا.

دراســـة لرابطــة مهندســـي السيارات 
الأميركية أشارت إلى وجود ارتفـاع في 
استهلاك الوقود بنحو 10 بالمئة عند 

استخدام المكيف

◄

خطوات بسيطة تضبط إيقاع المكيف صيفا مع أداء السيارة

نظـــام  ســـتعتمدان  وأودي  فولفـــو 
التشغيل أندرويد أوتو في الموديلات 
القادمة، وهـــو النظام الذي يشـــتمل 

على غوغل اسيستانت

◄



أميرة فكري

} القاهــرة – دخلت شـــبكة تلفزيون ”الحياة“ 
في مصر، أزمة جديدة قد تقصيها من المشـــهد، 
بعدمـــا قامت مدينة الإنتـــاج الإعلامي الاثنين، 
بقطع البـــث نهائيًا عن قنوات شـــبكة الحياة؛ 
”الحياة“، ”الحيـــاة 2“، ”الحياة مسلســـلات“، 

بسبب تراكم الديون.
وتعد قنوات الحيـــاة، من أولى الفضائيات 
المصرية التي دخلت ســـوق الإعـــلام الخاص، 
ويملكها رجـــل الأعمال الســـيد البدوي رئيس 

أقدم حزب سياسي في مصر (الوفد).
وقالـــت مدينـــة الإنتاج الإعلامـــي في بيان 
صحافي، إنها أرســـلت 3 إنذارات للمحطة منذ 
شـــهر أبريل لســـداد الديون المتراكمـــة عليها، 
ومـــع التراخي فـــي دفع الديـــون اضطرت إلى 
وقف جميع الخدمـــات المقدمة لمجموعة قنوات 
الحياة، بما فيها كهرباء البث المباشر، كإجراء 

أولي، تمهيداً لفسخ التعاقد مع القناة نهائياً.

وكانت مدينة الإنتاج الإعلامي قد استنفدت 
كل الطـــرق القانونيـــة مـــع القنـــاة، ومنحتها 
أكثر من مهلة للســـداد، وأرسلت القناة خطابا 
للمدينة تعهدت خلاله بسداد الديون المستحقة 
في موعـــد غايته 12 أبريل الماضي، إلا أن إدارة 

القناة لم تلتزم بالمهلة التي حددتها للسداد.
وقالـــت المدينـــة، المنـــوط بهـــا إدارة بـــث 
الفضائيـــات المصرية والأجنبيـــة، إنها أتاحت 
الفرصـــة للمحطة خلال شـــهر رمضان ولم يتم 
اتخـــاذ إجـــراءات قطع هـــذه الخدمـــات حتى 
تتمكن من تحقيق إيرادات تســـمح لها بالوفاء 
بالتزاماتها تجاه المدينـــة، غير أن إدارة القناة 
أصـــرت على عدم الســـداد، وضربـــت بكل هذه 

الإجراءات عرض الحائط.
وذكـــرت مصـــادر داخـــل مدينـــة الإنتـــاج 
الإعلامـــي لـ“العـــرب“ أن قـــرار فســـخ التعاقد 
مع قنوات الحياة ســـوف يتخذ بشـــكل نهائي 
وحاسم بعد أســـبوعين، في حال الإصرار على 

عدم سداد الديون المستحقة عليها. 

ونفـــت المصادر ذاتها، أن تكـــون وراء قطع 
البث عـــن قنـــوات الحياة مواقـــف أو ضغوط 

سياسية من أي جهة حكومية.
ويـــرى مراقبـــون أن قطع البـــث عن قنوات 
الحياة يعكس مـــدى الأزمات التي يتعرض لها 
الإعلام المصري وفشـــل القنـــوات الخاصة في 
أســـلوب إدارة صحيح يســـاعدها على تجاوز 
الخســـائر المتلاحقة ويضمن لها البقاء وســـط 
الســـاحة الإعلامية التي تلقت عشرات الملايين 

من الجنيهات خلال الأشهر الأخيرة.
ويأتـــي قرار وقف البث عـــن قنوات الحياة 
ضمن سلسلة من الأزمات تتعرض لها المحطة، 
بســـبب خســـائرها الفادحـــة خـــلال الأشـــهر 
الأخيرة، مـــا دفعها إلى خفض عـــدد البرامج، 

والاعتماد على الأعمال الدرامية المسجّلة.
ويرى مجدي أشرف، أستاذ الإعلام بالمعهد 
العالـــي للإعـــلام بالقاهرة إن مـــا يحدث داخل 
فضائيات ”الحياة“ من أزمة مالية، رسالة قوية 
إلـــى باقي أصحاب القنوات بأن الملكية الفردية 

وتقود للإفلاس مهما عظمت  للمحطات ”خطر“ 
المكاسب في الوقت الراهن، لكن المستقبل ينذر 

بالسوء لتراجع دور الإعلام بشكل عام.
وأضـــاف لـ“العرب“ أنه لا بديل عن الدخول 
في شراكات ودمج بين القنوات لمواجهة الأزمة 
الماليـــة الطاحنـــة التي تواجه وســـائل الإعلام 
المصرية وتدني نسبة الإعلانات نظرًا للظروف 
الاقتصاديـــة الصعبة التـــي تعاني منها معظم 
الشـــركات المعلنة، مـــع ضرورة تقديم رســـالة 
مهنيـــة وراقية تجبـــر الحكومة على مســـاندة 

الفضائيات المتعثرة.

التقنيـــات  تطـــور  ســـاهم   – واشــنطن   {
التكنولوجيـــة، وثورة أدوات اســـتماع المقاطع 
الصوتية الرقمية، ودورة الأخبار المتســـارعة، 
فـــي انتعاش الإذاعـــة مجددا، وزيـــادة الإقبال 
علـــى برامج البث الخاصة، وفـــق ما أكد غارل 
موهن الرئيس التنفيـــذي لهيئة الإذاعة العامة 

الأميركية.
ويتوقع موهن أن تمنـــح المقاطع الصوتية 
الرقميـــة الفرصـــة لانطـــلاق عصـــر الصـــوت 
الذهبـــي، مع زيـــادة في شـــعبية الأجهزة التي 
تعمـــل بالصـــوت والتي تجعل الإذاعـــة العامة 
أكثر قبولا لدى الناس، بحســـب ما ذكر شانون 
بوند ونيك فيلدز في تقرير لصحيفة فايننشال 

تايمز البريطانية.
ويـــرى موهـــن أن زيـــادة اعتماد شـــركات 
من ”أمازون“  التكنولوجيا الذكية، مثل ”إيكو“ 
و“غوغـــل هوم“، ســـتعمل على تغييـــر طبيعة 
الراديو من خلال الوصول إلى جماهير جديدة 

وتكريس عادات الاستماع.

ويقول موهن الذي تسلم رئاسة الإذاعة منذ 
عـــام 2014 ”حوالي 30 في المئة من الأشـــخاص 
الذين تتراوح أعمارهـــم بين 18 و34 عاما ليس 
لديهم جهـــاز راديو في المنزل. وبالنســـبة إلى 
مخططاتنا الاســـتراتيجية لا يعتبـــر هذا أمرا 

جيدا.
ويضيف أن شـــركات التكنولوجيا لا توفر 
فقط منصة للاســـتماع، لكن تســـاهم في جعل 

الناس في الواقع يستمعون أكثر.
وأفـــادت دراســـة جديدة صدرت الأســـبوع 
الماضي، عن شـــركة أديســـون للأبحاث وهيئة 
الإذاعـــة العامة الأميركية، بـــأن 70 في المئة من 
مســـتخدمي تطبيقات الاستماع الرقمية، قالوا 
إنهم يستمعون إلى المزيد من المقاطع الصوتية 

في المنزل منذ الحصـــول على أجهزتهم. وأكثر 
من ثلاثة أرباع عددهم قالوا إنهم يســـتخدمون 

أجهزتهم للاستماع إلى الأخبار والمعلومات.
كما أكدت مجموعـــة إي ماركيتر للأبحاث، 
أن حوالـــي 35.6 مليـــون أميركـــي هـــذا العام 
سيستخدمون جهازا مســـاعدا يعمل بالصوت 
علـــى الأقل مرة في الشـــهر، أي أكثر من ضعف 

المستخدمين في عام 2016.
لابـــز  فويـــس  شـــركة  تقديـــرات  وتقـــول 
للتحليلات أن 33 مليون جهاز صوتي ســـتكون 
موجـــودة في منازل ســـكان الولايـــات المتحدة 
بحلـــول نهايـــة 2017، مقارنة بــــ8.5 مليون في 

العام الماضي.
وتشـــير هذه الإحصائيات إلى أن تطبيقات 
الاســـتماع في الأجهزة الرقميـــة الحديثة التي 
أصبحت شـــعبية وخاصة في صفوف الشباب، 

تلعب دورا مهما في صناعة الراديو.
ووقّعـــت هيئة الإذاعـــة العامـــة الأميركية 
صفقـــات مع منصتـــي الصوت ”أليســـكا“، من 
”أمـــازون“، و“غوغل هوم“، لتكون مزوّد الأخبار 
الافتراضـــي لهما، وسيســـتمع الناس بموجب 
الصفقـــة إلـــى بث لمدة خمس دقائق كل ســـاعة 
من هيئة الإذاعة، أثناء اســـتخدام تلك الأجهزة 

للحصول على الأخبار.
ويقول موهن، ”إن أرقام المســـتمعين كانت 
تـــزداد بالمعـــدل الســـنوي خـــلال الـ18 شـــهرا 
الماضية، وفي الوقت نفسه تزداد نسبة الشباب 

في التركيبة السكانية“.
ويقبل جمهور وسائل الإعلام على اختلاف 
أنواعها، من قرّاء ومشـــاهدين ومستمعين على 
تغطية الاضطرابـــات والأحـــداث العالمية، بما 
في ذلك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، 
والرئاســـة الفوضوية  ســـوريا،  والحرب فـــي 
لدونالـــد ترامـــب، الأمر الذي منح المؤسســـات 
الإخباريـــة  بمـــا فيها هيئة الإذاعـــة الأميركية 

دفعة قوية للاستمرار في عملها.
وبلـــغ عدد المســـتمعين الأســـبوعي لجميع 
البرامج على محطات الإذاعة العامة مســـتوى 
مرتفعا وصل إلى 37.4 مليون مستمع في ذروة 
الحملـــة الانتخابيـــة الرئاســـية الأميركية في 
خريـــف عام 2016، بزيادة تتجـــاوز 10 في المئة 

على العام الســـابق. ويجـــذب كل من برنامجي 
الأخبار الرئيســـيين في الصباح وفترة ما بعد 
و“أوول ثينجز  الظهـــر، ”مورنينـــغ إديشـــين“ 
كونســـيدرد“، أكثـــر مـــن 14 مليـــون مســـتمع 
أســـبوعياً، وفقـــا لتقديرات مجموعـــة القياس 

”نيلسن“.
وقـــال موهن إن رغبة النـــاس المتزايدة في 
الحصول علـــى المعلومات تعد ”فرصة لتعريف 
الناس بالمحتويـــات الأخرى التي نقدمها، لذلك 
عندما تنتهي الدورة الإذاعية الحالية، ســـيجد 
الناس أنفســـهم معتاديـــن على أســـلوبنا في 
رواية القصص، ونحن ننظر إلى دورة الأخبار 
لمعرفة اتجاهات  باعتبارها عرضنا التمهيدي“ 

المستمعين.
ويشـــير التقرير إلى أن منصات الاســـتماع 
الرقمية عززت بشـــكل واضح سلوك الاستماع 
لـــدى الناس، وعـــززت الألفـــة مـــع الإذاعة في 
الولايات المتحدة، في حـــين أن مبيعات أجهزة 
الراديـــو ارتفعـــت فـــي أوروبا، بســـبب إيقاف 

أجهزة الإرسال.

واضطـــرت العـــام الماضي شـــركة صناعة 
الرقيقة،“إيماجينيشـــن  الإلكترونية  الشـــرائح 
تكنولوجيز�، إلى التخلص من الإذاعة الرقمية 
”بيـــور“، بعـــد أعوام مـــن الخســـائر، وباعتها 
إلى ”أيه فينتشـــر“، وهو تكتل نمســـاوي غير 
معروف، مقابل مبلـــغ ضئيل مقداره 2.6 مليون 

جنيه.
ويعتقـــد المالكـــون الجـــدد لشـــركة الإذاعة 
الرقمية ”بيـــور“، التي يوجد مقرها في المملكة 
المتحـــدة، أن التباطـــؤ فـــي إشـــارة إذاعة إف 
إم التقليديـــة ينبغي على الأقـــل أن يزيد حجم 
الأعمـــال الأخرى بثلاثة أضعـــاف خلال خمس 

سنوات.
وتمكنـــت ”بيور“ التي تُســـيطر على حصة 
ســـوقية نســـبتها 15 في المئة في سوق الإذاعة 
الرقمية الأوروبية، خلال ستة أشهر بعد بيعها، 
مـــن العودة إلـــى الأرباح للمـــرة الأولى منذ ما 
يُقارب العقد من الزمن، بعدما خفّضت مشاريع 
مكلفة طلبتها شـــركتها الأم الســـابقة، وركزت 

على منتجاتها ”التي تركز على الإذاعة“.

وســـيكون الأمر المهم لنمو الشـــركة، إيقاف 
إذاعـــة إف إم. ومـــن المقرر أن تكـــون النرويج 
أول بلد يوقف البث هذا العام، تليها سويســـرا 
-أكبر سوق لشـــركة بيور- والدنمارك والمملكة 

المتحدة في الأعوام المُقبلة.
ويقـــول بـــول ســـميث؛ الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة ”بيور“، إن 30 في المئـــة من المنازل في 
النرويـــج تعتمد على الإذاعـــة التقليدية وليس 
الرقميـــة، بينما 3.5 مليـــون مركبة، بما في ذلك 

القوارب، لم تتحوّل بعد. 
ســـتصدر  ”بيـــور“  إن  ســـميث  وأضـــاف 
”تصاميـــم مثيـــرة للاهتمام“ أكثر في الأشـــهر 
المقبلـــة، فـــي الوقـــت الـــذي تســـتهدف فيـــه 

المستخدمين الشباب.
ويدرك ســـميث أنه علـــى الرغم من الارتفاع 
الحاد في خدمات البث مثل ”سبوتيفاي“ و“أبل 
ميوزيك“، إلا أن ازدياد عدد مســـتمعي الإذاعة 
لم يســـبق له مثيل. وتعترف إذاعـــة بيور أنها 
بحاجـــة إلى اســـتهداف تركيبة ســـكانية أكثر 

شبابا.
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المنصات الرقمية المنافسة للراديو تمنحه فرصة الانتعاش مجددا

أظهرت الإحصائيات الحديثة أن عدد المســــــتمعين للإذاعة يســــــتمر في الارتفاع بالتزامن 
مع تطور تقنيات مقاطع الصوت الذكية، فزيادة اعتماد شــــــركات التكنولوجيا الذكية، مثل 
”إيكو“ و“غوغل هوم“، تســــــاهم فــــــي تغيير طبيعة الراديو من خــــــلال الوصول إلى جماهير 

جديدة وتكريس عادات الاستماع.

ميديا

الصوت الخافت يرتفع
رغبة الناس المتزايدة في الحصول 

على المعلومات تعد فرصة للإذاعة 

لتعريف الناس بالمحتويات الأخرى 

التي تقدمها

◄

صفقـــات الشـــراكات والدمـــج بين 

القنـــوات الفضائيـــة المصرية هي 

الأزمـــة  لمواجهـــة  الوحيـــد  الحـــل 

المالية وتدني نسبة الإعلانات

◄

الأزمات المالية تقود قنوات {الحياة} المصرية إلى التوقف

[ المحتوى الإذاعي أكثر جاذبية للشباب في الأجهزة الذكية  [ مبيعات أجهزة الراديو ارتفعت في أوروبا بسبب إيقاف أجهزة الإرسال

} في واحدة من استراحات قوائل هذا 
الصيف اللاهب، شاهدت على إحدى القنوات 

الفرنسية فيلما بديعا عن الصحافية 
الأيرلندية فيرونيكا غيرين التي قتلها 

بارونات المخدرات في ضواحي دبلن في 
السادس والعشرين من شهر يونيو 1996.
وقبل ذلك، كانت هذه الصحافية الجميلة 
الشقراء المولودة عام 1959 قد كتبت في 

”ساندي أندبندنت“ سلسلة من التحقيقات 
المثيرة عن تجار المخدرات الذين أفسدوا 

حياة الشبان والمراهقين، ورفعوا معدل 
الجرائم إلى درجة لم يسبق لها مثيل.

وقد أغاظت تلك التحقيقات بارونات 
المخدرات فهددوها بالقتل في أكثر 

من مرة. وفي النهاية أرسلوا شابين 
ليقتلاها رميا بالرصاص وهي عائدة 

إلى بيتها.

وقد هزت تلك الجريمة البشعة المجتمع 
الأيرلندي، وأجبرت البرلمان على اتخاذ 
قرارات هامة للضرب على أيدي مروجي 
المخدرات، والحد من الجريمة المنظمة. 

وتكريما لها، سميت فيرونيكا غيرين ”بطلة 
حرية التعبير“ في عام 2000، وأقيم لها 

تمثال نصفي تخليدا لذكراها.
وليست فيرونيكا غيرين الصحافية 

الأولى التي قتلت بسبب جرأتها 
وشجاعتها. فهناك العديد من أمثالها في 

البلدان المتقدمة وفي البلدان المتخلفة 
لقوا نفس المصير، أو هم سجنوا أو 

تعرضوا لمظالم أخرى بسبب استبسالهم 
في التصدي للمجرمين، والمفسدين. 

وكان التونسيون يعتقدون أن الفساد 
الذي تفشى في المجتمع بصورة مخيفة 
في مطلع الألفية سينتهي بزوال حكم بن 

علي، ومحاكمة إخوة زوجته الذين حصلوا 
على ثروات هائلة بطرق غير مشروعة. 

إلاّ أن السنوات القليلة الماضية أظهرت 
أن الفساد في تونس ازداد استفحالا 

وانتشارا. فقد استغل المهربون والمرابون 
والمحتالون والمافيات ضعف الدولة، 

وفساد بعض المسؤولين في مؤسساتها 
الكبيرة ليصبحوا بين عشية وضحاها 

”أسيادا“ يتنقلون في سيارات فارهة، 
ويسكنون الفيلات الفخمة، ويظهرون على 

القنوات التلفزيونية لإبراز غطرستهم، 
والتباهي بثرواتهم. بل إن أحدهم زعم 

من دون أن يرفّ له جفن أنه ”اشترى 
ذمم“ أغلب الصحافيين ليصبحوا ”خدما 

طيعين“، يدافعون عنه، ويبطلون التهم 
الموجهة إليه، و“يطهرون سيرته“ من كل ما 

يمكن أن يشوهها أو ينالها بسوء.
وكنا ننتظر أن يرد الصحافيون على 

هذه الاتهامات الخطيرة إلاّ أنهم لم يفعلوا. 
لذلك قد يكونون على حق أولئك الذين 

يوجهون أصابع الاتهام إلى البعض من 
الإعلاميين الذين قد يكونون متورطين في 

قضايا فساد. كما أن هناك إعلاميين يدعون 
الاستقلالية و“نظافة اليد“، إلاّ أن العديد 

من الوقائع والأحداث أثبتت أنهم يعملون 

لصالح البعض من الأحزاب، مبررين 
أطروحاتها الشعبوية، وأفعالها المعادية 

للوحدة الوطنية بمختلف الطرق والوسائل. 
وكل هذا يتم بـ“اسم حرية التعبير“.

كما نلاحظ أن المشرفين على برامج 
سياسية في القنوات والإذاعات يحاولون 
دائما وأبدا استرضاء أطراف تسعى إلى 
بث البلبلة والفوضى في البلاد، وإبعاد 

أطراف أخرى معروفة بنزاهتها وصدقها 
واعتدالها. وعندما يكف الإعلام عن القيام 

بالعمل المناط بعهدته، والمتمثل في كشف 
الحقائق، وتنوير الرأي العام، وفضح 

المفسدين، والمتآمرين على هيبة الدولة، 
والعابثين بمصالح الشعب، فإنه يكون 

قد خان نفسه بنفسه، ليصبح إعلام العار 
والفساد والجريمة ووسيلة لتمزيق أوصال 
الوطن والرمي به في أتون النعرات القبلية 

والنزاعات المذهبية. لذا أعتقد أن تونس 
الآن في حاجة إلى الكثير من الصحافيين، 

أمثال فيرونيكا غيرين ليكون لـ“ثورة 
الحرية والكرامة“ مغزى ومعنى!

الإعلام والجريمة والفساد

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

} واشــنطن – أظهـــرت دراســـة أميركية حجم 
التناقض والانتقائية اللذين يمارسهما الإعلام 
في تغطيتـــه للحوادث الإرهابية، وكشـــفت أن 
هذه التغطيـــة تتضاعف 5 مـــرات في الحالات 
التي يكون فيها المتهمون مسلمين، مقارنة بتلك 
المخصصة لتغطية الهجمات التي يرتكبها غير 

المسلمين.
وتوصلت الدراســـة، التي أجراها باحثون 
من جامعة جورجيـــا الأميركية، إلى أن اهتمام 
وســـائل الإعـــلام بالهجمـــات التـــي يرتكبهـــا 
مســـلمون تـــزداد بنســـبة 449 بالمئـــة، مقارنة 
بالهجمات المماثلة، التي يتهم فيها أشـــخاص 

لا يتبعون الإسلام.
واعتمـــدت الدراســـة علـــى رصـــد جميـــع 
التغطيات الصحافية التـــي تناولت أي هجمة 
إرهابيـــة تقع فـــي الأراضـــي الأميركية، خلال 
الفتـــرة مـــا بـــين الأعـــوام 2011 و2015. كمـــا 
أوضحت الدراسة أن المسلمين كانوا مسؤولين 
عـــن 12.4 بالمئـــة فقط من الهجمـــات الإرهابية، 
خـــلال فترة البحـــث، لكن في المقابـــل يحظون 
باهتمام إعلامي يتخطـــى 41.1 بالمئة من حجم 
التغطية الإعلامية الخبرية للصحف الأميركية.
وفـــي الســـياق، أشـــارت الدراســـة إلى أن 
التفجير الذي اســـتهدف من خلاله شـــخصان 
مســـلمان، ماراثون بوســـطن عام 2013، وأسفر 
عن مقتل 3 أشـــخاص، حظـــي بتغطية إعلامية 
صحافية تخطت 20 بالمئة من إجمالي التغطيات 
الخبرية التي تناولت الهجمات الإرهابية التي 
شـــهدتها الولايـــات المتحدة خلال 5 ســـنوات، 

وهي فترة البحث.
وفي المقابل، لفـــت باحثو جامعة جورجيا، 
إلى أن حـــادث القتل الذي ارتكبـــه المواطن ذو 
البشرة البيضاء ديلان رون، في إحدى الكنائس 
الأميركية الأفريقية، بولاية كارولينا الجنوبية، 
ونتج عنه مقتل 9 أشـــخاص، لم يحظ باهتمام 
إعلامي يزيد عـــن 7.4 بالمئة مقارنة بالتغطيات 
الإعلامية التـــي تتناول الهجمات الإرهابية في 

الولايات المتحدة.
ورغم هذه التغطية المنحازة، أبدى الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب عدم رضاه عن الاهتمام 
الإعلامـــي ”المقصر“ بالهجمـــات الإرهابية، في 
فبرايـــر الماضـــي، حيث أصـــدر البيت الأبيض 
قائمة تضـــم 78 هجوما إرهابيا، يقول إنها ”لم 

تحظ بالتغطية الإعلامية المناسبة“.

التغطية الأميركية 

للإرهاب بحسب منفذه

{الأســـس المهنية تملي على الإعلامي التدقيق في ما ينقله مـــن أخبار ومعلومات وإرجاعها إلى 

مصادرها، بالإضافة إلى حيازته لعدد من الأدوات الواجب امتلاكها}.

طلعت إسماعيل
إعلامي مصري

{الصحافـــة الورقيـــة أو الإلكترونيـــة لا تقـــدم الكثير لأجل تغييـــر الواقع البيئـــي، لكن الإعلام 

بمفهومه الدعائي العام يستطيع فعل الكثير لأجل ذلك}.

حيدر عباس الطاهر
رئيس المركز العراقي لحرية الإعلام



} أنقــرة - تصدّر هاشـــتاغ باللغـــة التركية 
والـــذي    SuriyelilerEvineDönsün# بعنـــوان  
يعنـــي باللغة العربيـــة ”يا ســـوريون عودوا 
قائمة الهاشـــتاغات الأكثر تداولا  إلى بلادكم“ 
علـــى تويتر في تركيا. ويدعو الهاشـــتاغ إلى 
طرد اللاجئين السوريين من الأراضي التركية، 

وترحيلهم إلى ”بيوتهم“.
وقال معارضو الهاشتاغ إن سبب انتشاره 
يعود إلى قيام شـــاب ســـوري بتصوير فتيات 
تركيـــات في البحـــر، الأمر الـــذي أثار غضب 
المصطافـــين الأتـــراك وحـــدا بهم إلى تدشـــين 

الهاشتاغ. 
وكانت وســـائل إعلام تركية نشرت فيديو 
ين، ولجوءهما إلى  يوضح فرار شابَين ســـوريَّ
دورية الشـــرطة؛ هربـــا من الغاضبـــين الذين 

كاموا يطاردونهما.
وكان الشـــابان يلتقطـــان صـــورا للفتيات 
الموجودات على أحد شواطئ مدينة سامسون 
(شـــمال تركيا)، قبل أن ينتبه المصطافون من 
الأتـــراك لهـــذا التصرف ويتجمعـــوا حولهما 

ويكسروا أجهزتهما ويبرحوهما ضربا.
الصـــور  الأخيـــرة  الآونـــة  فـــي  وكثـــرت 
والتســـجيلات التي تنشرها وســـائل الإعلام 
التركيـــة -بمختلف توجهاتهـــا وانتماءاتها- 
ضمن  حول ”التصرفات الســـلبية للسوريين“ 
إطـــار تعميمي يضـــع الســـوريين جميعا في 

خانة الاتهام.
كمـــا أن هنـــاك مؤشـــرات علـــى حـــدوث 

مشـــاكل في المســـتقبل، حيـــث أظهر 
استفتاء توجها أكثر صرامة نحو 

اللاجئـــين، فتقاريـــر الجرائم 
التـــي تورط فيهـــا لاجئون، 
وبعضها مزيف، تسببت في 

عدد من الصدامات.
محلية  تقاريـــر  وتقـــول 
وعالمية إن السلطات التركية 
فشـــلت في تمكـــين اللاجئين 
علـــى أراضيهـــا مـــن خلال 

المحلي،  المجتمـــع  فـــي  دمجهم 
مكتفية بتقديم الخدمات الأساسية 

لهم دون تسهيل انخراطهم في الحياة 
العامة مع المواطنين.

وتباينـــت المواقـــف بـــين مطالبـــة بطـــرد 
اللاجئين من جهـــة، والتعاطف معهم من جهة 
أخـــرى.  ويقـــول مطلقـــو هاشـــتاغ   إن منح 
الســـوريين الجنسية التركية قد يحدث تغييرا 

في المشـــهد السياسي التركي. وكتبت التركية 
ســـافيت أفيت ضمن الهاشـــتاغ أن ”التركيبة 
الســـكانية في مـــدن كلس وعنتـــاب وكهرمان 
مرعـــش تغيرت بعـــد وصول الســـوريين إلى 
تركيـــا“، مطالبة بطردهم إلـــى داخل الحدود 

السورية.
كمـــا أكـــد مغـــردون أن المســـاعدات التي 
تقدمهـــا الحكومة التركية للســـوريين 
تأتي على حساب الفئة البسيطة 

من المواطنين الأتراك.
ونشروا صورا عنصرية 
للمقارنة بين وضع الشواطئ 
التركية قبل وبعد ما سموه 

”غزوة“ اللاجئين.
فـــي حين كتب فـــي أحد 
الحسابات التركية، ”تحرش، 
ســـرقة، روائح كريهـــة، لافتات 
عربيـــة، محـــلات تجاريـــة غيـــر 

مرخصة، يد عاملة رخيصة“.
وكانـــت المغنية وعارضـــة الأزياء، ديميت 
أكالين من بين الذين أيدوا الهاشتاغ، إذ كتبت 
تقول ”أيها السوريون اذهبوا إلى بلادكم. لقد 

طفح الكيل من أخبار السرقة والطعن“.
وتعتبر المغنية من أكثـــر الفنانين الأتراك 

تأثيرا على الشبكات الاجتماعية.

بينمـــا كتبـــت مغـــردة باســـم بوشـــيا إن 
”الجنـــود الأتـــراك قتلوا فـــي ســـوريا، بينما 
الشـــباب الســـوريون موجودون في الحدائق 

وعلى الشواطئ“.
وفي نفس الســـياق، غرد لاعـــب كرة القدم 
سنان كورومش، ”شـــبان أقوياء كالصخر في 
بلـــدي تركيا يســـتمتعون بتدخـــين النارجيلة 
ويجوبـــون الحانات المنتشـــرة على شـــواطئ 
البحـــر بينمـــا يحـــارب جنودنا في ســـوريا. 
عـــودوا إلـــى دياركم #يا ســـوريون عودوا إلى 

بلادكم“.
وبدأ مسلسل اللجوء إلى تركيا مع الأشهر 
الأولـــى لانطلاق الثورة ضد النظام الســـوري 
في مـــارس ٢٠١١، واتخذها الســـوريون ملجأ 
آمنـــا مـــن القصـــف والعمليات والعســـكرية 

المستمرة حتى الآن.
واتجه غالبية السوريين حال الوصول إلى 
تركيا إلـــى العمل ضمن الورشـــات والمصانع 
التركية، ويتقاضون رواتـــب أقل من المعدلات 
التـــي يتقاضاهـــا العمال الأتـــراك، نظرا لقلة 
الأعمال التي تناسب اللاجئين، لا سيما الذين 

لا يجيدون التركية منهم.
 وشـــهد الهاشـــتاغ مشـــاركة من مغردين 
أتراك أعربوا عن رفضهم لمضمون الهاشـــتاغ 
قائلـــين إن الســـوريين ضيـــوف تركيا ويجب 

دعمهـــم في ظل الحرب التي تشـــهدها بلادهم 
منذ ٧ سنوات.

ورد الكاتـــب التركـــي بيـــرات كارتال على 
التعليقات ”العنصرية ضد الســـوريين“، قائلا 
”وطنهم تركيا، وسنقوم بحماية المضطهدين“.

وغرد الكاتـــب التركي بجريدة شـــفق الجديد 
التركية، يوســـف كبلن متســـائلا ”ماذا يعني 
هـــذا #يا ســـوريون اذهبـــوا إلي بلدكـــم؟ إذن 
دعونا نطرد الجورجيين والبوسنيين والألبان 
والمقدونيـــين أيضا. إلى أي نـــوع من العقلية 

الفاشية يروج هذا الهاشتاغ؟“.
 SuriyeliM# كما وقعت إعادة نشـــر هاشتاغ

ültecilerKardeimizdir أو مـــا معناه ”اللاجئون 
السوريون إخوتنا“. وكان الهاشتاغ ظهر أول 

مرة في يوليو ٢٠١٦.
واســـتخدم المغـــردون الهاشـــتاغ لوصف 
هاشـــتاغ ”يا ســـوريون عودوا إلـــى بلادكم“ 
بالعنصـــري، واعتبروه محاولة لنشـــر الفتن 

والبلبلة داخل المجتمع التركي. 
وأعلنـــت  الأمم المتحدة في مارس ٢٠١٧ أن 
عدد اللاجئين الذين فروا من النزاع في سوريا 
إلـــى تركيا ولبنـــان والأردن والعـــراق ومصر 
تجـــاوز خمســـة ملايين شـــخص. وتســـتقبل 
تركيا أكبر عدد من اللاجئين السوريين، إذ بلغ 

عددهم حوالي ثلاثة ملايين لاجئ.
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يبدو أن الأتراك ضاقــــــوا ذرعا باللاجئين 
الســــــوريين بعد أن تصدر هاشتاغ يطالب 
بطردهم الترند التركي على تويتر. واحتوى 
الهاشتاغ شــــــتائم وعبارات عنصرية في 

حق السوريين.

} برلين - أثار هاشتاغ ”#كفى_يا قطر“ الذي 
انتشـــر على تويتـــر الثلاثاء اهتمـــام المغردين 

العرب.
وجاء الهاشـــتاغ ترديدا للكلمة التي قالها 
وزيـــر الخارجية الإماراتي الشـــيخ عبدالله بن 
زايد، أثنـــاء المؤتمر الصحافي المشـــترك الذي 
عقـــده مع نظيـــره الألمانـــي زيجمـــار التي قال 

خلالها ”كفى يا قطر دعمك للإرهاب“.
كتب مغرد:

واعتبر آخر:

من جانبه قال المغرد الإماراتي مسلم مكتوم 
المحرمي: 

واعتبر معلق:

واعتبر إبراهيم بهزاد:

واعتبر المغرد سعيد الكتبي:

ونشر حساب على تويتر باسم ”مصدر“ ما 
قال إنها حقائق زيفها الإعلام القطري.

وجاء في الفيديو أن قناة الجزيرة تنشـــر ٧ 
أكاذيب حول الأزمـــة الخليجية. أولها تصريح 
وزيـــر المواصلات القطري بـــأن الدول المقاطعة 
فشـــلت في منع منظمـــة الطيران ”إيـــكاو“ من 
بحث طلب قطر لفتح مسارات الطيران المغلقة.

والحقيقـــة أن ”إيـــكاو“ أكـــدت أن الإجـــراءات 
مطابقة للقوانين الدولية.

كمـــا نقلت قنـــاة الجزيـــرة عـــن المفوضية 
الســـامية قولهـــا إن المطالبـــة بغلـــق الجزيرة 
هجوم غير مقبول فيما أن الحقيقة أن المفوضية 
السامية تســـتنكر قيام الإعلام القطري بفبركة 

أخبار ونسبها للمفوضية.
كذبة أخرى تداولها الإعلام القطري مفادها  
فـــي نيويورك تزين  أن مبنى ”امباير ســـتيت“ 
بألوان العلم القطري تكريما للخطوط القطرية 
والحقيقة أن إنارة المبنى دعاية بمناسبة مرور 
١٠ ســـنوات على أول رحلة كلفـــت الدوحة ٦٢٢ 

مليون ريال قطري.
ووفـــق ”مصدر“ فقطر تـــروج وصول قوات 
تركية إضافية إلى قطر بغرض مكافحة الإرهاب 
والحقيقـــة أن القـــوات التركية جـــاءت لحماية 
الحكومة التي لا تثق في مؤسساتها العسكرية.

تويتر التركي يطفح عنصرية ضد اللاجئين السوريين

مقارنة بين الجنود الأتراك في سوريا والشباب السوري في تركيا

}  واشــنطن  – يواجه موقع تويتر أزمة كبيرة 
بسبب طلبات حذف أو تعليق حساب الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب، وفقـــا لقواعدها 

لمكافحة الاعتداء على المنصة.
وأثـــارت التغريدات الأخيرة التي نشـــرها 

ترامب على حسابه الرسمي جدلا واسعا.
وقال ممثل تويتر لشـــبكة ســـي إن إن، إن 
تويتر اســـتعرض التغريدات التـــي يقال إنها 
تخالـــف قواعد الموقـــع وقرر بأنهـــا لا تنتهك 
سياسته لأن هناك العديد من الطرق لتفسيرها 

وتأتي ضمن سياق سياسي.
ووفقـــا لقوانين تويتـــر، فإن الشـــركة لها 
الحق في تعليق حســـابات لعدة أســـباب، بما 
فيها إذا قام المســـتخدم بتوجيـــه تهديدات أو 
هاجم أشخاصا آخرين بدوافع عرقية أو دينية 
أوغيرها، بالإضافة إلى ”الانخراط في الإساءة 

أو مضايقة الآخرين“.
ويعتبـــر الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
مشـــكلة تؤرق شـــركات التواصل الاجتماعي 
خصوصا موقع تويتر الذي يســـتخدمه بشكل 
متواتـــر ويعتبـــر وســـيلته المفضلـــة لإطلاق 
تصريحـــات أثارت الكثيـــر من الجدل ووصف 
بعضهـــا بالعنصرية، كما اســـتخدمه لإطلاق 

تهديدات.
كانت شركة تويتر أعلنت في يناير الماضي 
”أنهـــا بصـــدد إغـــلاق الحســـاب إذا تخطـــى 

الرئيس المنتخب أي قاعدة للموقع“. 
اســـتخدام  قواعـــد  وأضافـــت تويتـــر أن 
الموقع ”تحظـــر التهديـــدات العنيفة والإزعاج 
وأســـلوب الـــكلام البغيـــض والاعتـــداء على 
الحســـابات الأخـــرى“، مؤكـــدة أن ”الموقع لا 
يفـــرق بين مســـتخدميه حتى لـــو كان أحدهم 

رئيسا“.
فقـــد نشـــر موقـــع كوارتـــز الاختصاصي 
بالأمور التقنية والاقتصاديـــة، حينها تقريرا 
حـــول موقف تويتر من ترامب الذي اســـتعمل 
الموقع على مدار العام ونصف العام الماضيين 
كمنبـــر للتعبيـــر عـــن آرائـــه المثيـــرة للجدل، 
التـــي تضمنـــت إهانات للنســـاء والمســـلمين 
والمهاجرين المكســـيكيين، بالإضافة إلى نشـــر 

معلومات مغلوطة.
وأشـــار موقـــع كوارتز في تقريـــره إلى أن 
شـــركة تويتر تتابع حســـاب ترامـــب بانتباه، 
وكانـــت الشـــركة قـــد صرّحت لموقع ســـلايت، 
في وقت ســـابق أنها ســـتدرس احتمال حظر 
مســـؤولين بارزين فـــي الحكومـــة الأميركية، 
بالإضافـــة إلـــى الرئيـــس، فـــي حـــال قامـــوا 
بانتهاك قواعد الموقع حـــول خطاب الكراهية 

أو غيرها.
كما أعلنت شـــركة فيســـبوك مـــن جهتها 
أنها لن توقف حســـاب ترامـــب حتى في حال 
كســـره لأي من القواعد، وذلك بســـبب منصبه 
الذي يختلف عن أي مستخدم عادي؛ إذ يمتلك 
الرئيس الأميركي حســـابا يديـــره له أفراد من 
الفريـــق الخاص به، على خـــلاف تويتر الذي 

يديره بنفسه.

تويتر يتراجع: 

لن نغلق حساب ترامب

 News- كشـــفت شـــركة فيسبوك أنها ســـتبدأ قريبا بإخفاء منشـــورات المســـتخدمين الذين يغرقون صفحة {آخر الأخبار

Feed} بالكـــم الهائل من المواضيع ذات العناوين المضللة، التي تتعمد التضليل والإثارة. وأضافت أن دراســـة أظهرت أن 

مجموعة صغيرة من المستخدمين تنشر بصورة مستمرة كما ضخما من المنشورات العامة في اليوم.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#كفى_يا_قطر
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باتت تحت مجهر 

المغردين والإعلام 

في تركيا
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"كل مفكر عميق يخاف أن يٌفهم أكثر 
مما يخشى أن يساء فهمه"

لماذا؟ لأن تفكيره سابق لعصره فلن 
يتقبل المجتمع أفكاره ولن يفهمها 

فترفض!!

"إن لَم يُعجبكَ مكانَك قُم بتغيِيره، 
فأنت لستَ شجرة.

كثير من الأمور التي ينتقدك عليها 
مجتمعك ويحرمك بسببها من الاحترام 
والنجاح ومن فرص الزواج والتوظيف 

لا تكون عيباً ولا منقصة عند الدول 
المتطورة.

مواطنة تزوجت غير كويتي قبل ٤٠ 
عاماً ومازال أبناؤها دون جنسية 

وقبل ٥ أعوام تزوج جارها عاملة منزله 
وأنجبت طفلاً فأصبحت مواطنة! 

#حقوق_الكويتية

كل جيل 
من مسؤولية الجيل الذي سبقه 

نحن نحصد ما نزرع.

أشار زميل ألماني إلى دراسة تشير إلى
أن رمضان لم يؤثر على معدلات 

الإنتاج في الوطن العربي، 
قلت لأننا لا ننتج أصلا.

لأن الموتى لا يتكلمون 
نكذب كثيراً.

أي مرشح ممكن يشتري صوتك 
بمعاملة

غدا ممكن يبيعك ويبيع مستقبل أولادك
بجاخور أو مزرعة .

- اختيارك السيء لن تدفع وحدك ثمنه.

يقول الباحثون 
لولا رجال الدين لكانت البشرية 

متقدمة ألف عام عما هي عليه اليوم.

#قطر حوصرت ٢٠ يوما فقط
هدأت سيناء ونظفت مناطق عديدة 

في ليبيا وتحررت الموصل
ثم يسألونك كيف عرفت أنها تدعم 

الإرهاب؟

سارة الأميري
رئيس مجلس علماء الإمارات.

مارأي فضيلتكم في ما فعلته حكومة 
قطر؟

- عباءات السعوديات مزخرفة وبها 
فصوص وفتاحات.

تتتابعوا

  @ahmedking1919
ــــــك لشــــــذاذ  #كفى_يا_قطــــــر احتضان
الآفاق من الإخونجية الإرهابيين والمرتزقة 

من كل حدب وصوب.

@wZrNToZy2zNeUOs
تصريح  #الإمــــــارات  #كفى_يا_قطــــــر 
الشيخ عبدالله بن زايد وضع من يمجدون 

قطر في زاوية.

@Benmaktoom22
ــــــن يجعل من  ــــــواء الإرهابيين ودعمهم ل إي
قطــــــر دولة عظمى. مكانهــــــا الطبيعي دولة 
صغرى أصبحت تابعة لتركيا وإســــــرائيل 

وإيران #كفى_يا_قطر.

@bonawwaff
نقولها بأعلى صوت وبكل حزم وعزم.

#كفى_يا_قطــــــر. كفــــــى دعما للإرهاب 
وللإرهابيين. كفى مــــــن الخيانة والتباكي 

وقلب الحقائق بشكل غبي ومضحك.

@ibahzad
#كفى_يا_قطر استخفافا في التعامل 

مع الأزمة الحالية وعنادا.

@SBAlketbi
ما تبديه #قطر إعلاميا لا يعكس ولو القليل 
مما يحدث على المســــــتوى السياسي. هي 

تبحث عن مخرج #كفى_يا_قطر.



} لنــدن - جـــاءت تســـمية العـــود مـــن اللغة 
العربيـــة، وهـــو كل خشـــبة، دقيقـــة كانت أو 
غليظـــة، ورطبة أو يابســـة، وللعرب دور كبير 

في تطوير آلة العود.
ورجـــح الباحثـــون أن أقـــدم دلائـــل أثرية 
تاريخيـــة لآلة العود تعود إلى 5000 عام، حيث 
وجدوا أن أقدم أثر يدل على آلة العود، يقع في 
شـــمال ســـوريا وذلك من خلال نقوش حجرية 
تمثل نســـاء يعزفن على آلة العود. واشـــتهر 
العود في التاريخ القديم والمعاصر وقد أبدع 
العديـــد من الصنـــاع والحرفيين في صنع آلة 
العود ومنهم الدمشقي والبغدادي والمصري 

وغيرهم.

الموطن الأصلي

 مـــن خلال دراســـة مقارنـــة لمجموعة من 
آثار العود التي اكتشـــفت في المواقع الأثرية 
المختلفـــة ثبت أن أول ظهور لآلـــة العود كان 
في بلاد ما بين النهرين و(الجزيرة الســـورية) 
وذلك في العصـــر الأكادي. كما ظهر العود في 
مصر في عهد المملكة الحديثة حوالي (1580 – 
1090 ق.م) بعد أن دخلها من بلاد الشام، وظهر 
العود في فـــارس لأول مرة في القرن الخامس 

عشر قبل الميلاد.
ويمتـــاز العـــود الأول بصغـــر صندوقـــه 
وطـــول رقبته وكان العـــود الآلة المفضلة لدى 
النـــاس في عصر البابليين (1950 – 1530 ق.م) 
واســـتمرت هيئته على شـــكل الكمثرى، وكان 
صغيـــر الحجم حتى العصور المتأخرة، وكان 
فـــي البداية خاليا مـــن المفاتيح وبـــدأ بوتر 
واحد ثم بوترين فثلاثـــة وأربعة حتى أضاف 

إليه زرياب الوتر الخامس.
وقـــد كانـــت طريقة مســـك العـــازف للعود 
تختلـــف عن الطريقة الحالية فقد كان يمســـك 
بصـــورة مائلـــة إلـــى الأعلـــى وفـــي العصر 
الهيلينســـتي أصبـــح العود يمســـك بصورة 

مائلة إلى الأسفل.
ويعتبـــر العود مـــن أهم الآلات الشـــرقية 
والعربيـــة علـــى الإطلاق فهـــو كما قيـــل فيه 
”ســـلطان الآلات ومجلـــب المســـرات“ ويكفي 
أن ننوه بتفوقه وســـيطرته على جميع الآلات 
الشرقية عموما والعربية خصوصا، حتى أنه 
تخطـــى الأمم الشـــرقية وانتقل إلـــى الأندلس 
بانتقـــال العرب إليهـــا وتعداها إلـــى البلدان 
الأوروبية، وانتقل اســـمه معـــه ولازمه في كل 
مراحل تطوره، وبقي يطلق عليه في الإنكليزية 

اسم لوت.
وقـــد غزا العـــود قصور الملـــوك والأمراء 
في كل من ألمانيا وإيطاليا وإنكلترا وفرنســـا 
وإسبانيا بعد أن أضافوا إليه الدساتين التي 
يخلو منها العود الشـــرقي في الوقت الحالي 
وقـــد قام المؤلفون الموســـيقيون بوضع قطع 
موســـيقية لآلة العود وتم توثيقها طبعها في 
إيطاليا لأول مرة في عـــام 1507م وفي إنكلترا 
عـــام 1574م، وكان مـــن جملـــة الموســـيقيين 
الذيـــن وضعوا قطعا للعود جان سيبســـتيان 
بـــاخ وهانـــدل، وقد اختفى العـــود من التخت 
الموســـيقي الأوروبـــي بعد انتشـــار القيتارة 
والبيانـــو، وهناك مشـــاهد أثريـــة كثيرة جدا 
للعـــود في مختلـــف البلـــدان الأوروبية تعود 

لفترات مختلفة. 
ويعـــود تاريخ صناعة آلة العـــود العربي 
إلـــى القرن الســـادس الميـــلادي عندما احتك 
العـــرب بالفرس فأخذوا عنهـــم هذه الصناعة 
التـــي أبدعوا فيهـــا وطوروهـــا، حتى أصبح 

العـــود الآلـــة الأولى فـــي التخت الموســـيقي 
العربي متبوّئا مكانة كبيرة ليصبح ســـلطان 
الآلات العربيـــة على الإطلاق حتى يومنا هذا، 
والتاريخ الحضاري الموسيقي العربي يشهد 
لأســـماء كان لها الفضل في تطوير وتحســـين 
أدائـــه وضبط مقاييســـه فنجد على رأســـهم 
كبيـــر عازفي آلـــة العود زلزل منصـــور مطوّر 

وزريـــاب آلة العود والذي أســـماه الشبوط 
الصوتي  بالجانـــب  اهتـــم  الذي 
لآلة العود بحيث أحدث العديد 
مـــن التعديلات على شـــكل آلة 
العود وذلك باســـتبدال وجه 
آلـــة العـــود الموجـــود في 
زمانه من الجلد بالخشـــب 
الرقيق، بالإضافة إلى أنه 
أوتار  في  بالأندلس  زاد 
خامســـا  وترا  عـــوده 
برفقة  منـــه  ابتـــكارا 
نعيمة  بـــن  صديقـــه 

حيـــث إذ لا يـــزال العـــودُ 
بأربعة أوتار على الصنعة القديمة، 

حتـــى زاد زرياب عليها وتراً آخر متوســـطاً، 
فاكتسب به عوده ألطَفَ معنى وأكمل فائدة. 

وهـــو الـــذي اختـــرع بالأندلـــس مضراب 
العـــود مـــن قـــوادم النســـر، بدلا مـــن مرهف 
الخشب، كما نجد الفيلســـوف الكبير الكردي 
أبونصـــر الفارابي (874 - 950م) ســـيد صناع 
آلة العود نظرا للدراســـات والأبحاث التي قام 
بها ولـــه العديد من المؤلفات تشـــهد له بذلك 
منها ”مؤلف الموسيقى الكبير“، والفيلسوف 
أبويوســـف يعقـــوب بـــن إســـحاق الكنـــدي 
(805 - 873م) الـــذي ترجم العديد من المؤلفات 
اليونانية إلى العربية وألف الكثير من الكتب 
وقد أفاض  نذكر منها ”رسالة في الموسيقى“ 
الكندي في دراســـة آلة العود وتقنينها وخلق 
نظمـــا وطرقا جديـــدة للعزف على هـــذه الآلة 

وضبط أصواتها وأماكن دساتينها.

وفي هـــذا الإطـــار، أكد محمـــد الماجري، 
باحـــث ومؤلـــف موســـيقي بالمعهـــد العالي 
للموســـيقى العربيـــة بتونـــس، أن العود آلة 
ضرورية في التخت العربي لما لها من مكانة 
خاصة عند الملحنين، والاســـتغناء عنها من 
رابـــع المســـتحيلات، وذلـــك يرجع لســـهولة 
العزف عليها ووضوح الأصوات النابعة منها، 
بالإضافة إلى أهمية المساحة الصوتية التي 
تتمتّع بها، بصرف النظر عن العلاقة الحسية 
الخاصة بين العـــازف وبين الآلة من حيث 
فالموســـيقار  للآلة،  تناوله  طريقة 
يحتضن الآلة كما يحتضن 

الأب ابنه.
”نوعيـــة  أن  وأضـــاف 
هذه الآلة وطبيعة هندســـتها 
من الأمور المؤهلة لموســـيقى 
الغنـــاء  ومصاحبـــة  الحجـــرة، 
المؤلفـــات  تحليـــل  خـــلال  مـــن 
والمقطوعـــات الموســـيقية تعكس 
لنـــا أهمية الآلـــة، فهي تســـاعد في 
بناء اللحن وتشـــكيل معظـــم المعالم 
لعناصـــر الميلودي والإيقـــاع اللحني 

الذي يؤديه العازف“.
وتابع الماجـــري ”الاعتماد على الأوضاع 
المختلفة وعدم الاكتفـــاء بالعزف يكونان في 
غالبيـــة الأوتـــار مطلقة، وذلك مـــن أجل إثراء 
الإمكانيـــات الصوتية للعود من حيث التحكّم 
فـــي الألـــوان المختلفـــة، بقصد التنـــوّع في 
الأداء لإدخـــال عنصر التعبيـــر، لإجادة جميع 
إمكانيـــات النبـــرات، والتعبير الـــذي يعتمد 
على اســـتعمال الريشـــة بطريقة التناوب، أو 
ما يُســـمى المسافة الصوتية التي تفصل بين 
الدرجات التي تُســـمى بالريشة التركية التي 
تشـــبه إلى حد بعيد أســـلوب عازفـــي قيتارة 
الجاز، وهذه الطريقة تمكّن العازف من تجنّب 
تقطيـــع الجمـــل التـــي نجدها فـــي المدارس 
العربية التـــي تعتمد على القفـــز غير المبرر 
بيـــن الأوتار، وبهـــذه الطريقة يكـــون العازف 
قد اســـتفاد مـــن الجملة اللحنية لآلـــة العود، 
وهـــذا من خـــلال التقنيـــات العاليـــة المقامة 
على دراســـة مفصلة للعقبـــات التي يواجهها 
الطالب المبتدئ، حيـــث لا يترك مجالا للخطأ 

بشكل في اختيار القضية المناسبة للأداء 
مناسب“.

وأشـــار إلـــى أن ”العود 
مـــن الآلات الوتريـــة التي 

قدمـــاء  عرفهـــا 
المصريين منـــذ ثلاثة آلاف 

سنة، مع هذا تضاربت الأقاويل حول موطنها 
الأصلي، فهناك مَنْ يؤكد أن آلة العود انتقلت 
إلى أوروبا من بلاد الشـــرق لما احتلته مكانة 
عازفيها عند الحكام العـــرب، حيث نقلت إلى 
أوروبا بعد فتح العرب لبلاد الأندلس، هذا قبل 
رحلتها إلى أوروبـــا إبان الحروب الصليبية، 
وأدخلـــت على آلة العود الكثير من التعديلات 
لكي تتناسب مع الذوق الأوروبي، وكانت لهذه 
الآلة طفرة موسيقية حيث كان لها الفضل في 
تدوين الموســـيقى، وازدهر العود في القرون 

الوسطى بأوروبا، ولا سيما في عصر النهضة 
الذي أطلق عليه العصر الذهبي للعود. 

ومع بداية القرن العشـــرين بـــدأ الازدهار 
الحقيقـــي والمعاصر لآلة العود، وخاصة بعد 
إنشـــاء معهد الموســـيقى العربيـــة عام 1923 
ليثري الحياة الفنية في مصر والعالم العربي 
بفضـــل فنانين دارســـين للآلات الموســـيقية 
كرياض السنباطي، ومحمد القصبجي، وأمين 
المهـــدي، ومحمـــد عبدالوهـــاب، وعبدالفتاح 
صبري، وهم روّاد المدرسة القديمة، وانتقلت 
آلة العـــود خلال المدرســـة الحديثة من قالب 
التطريـــب البحتـــي إلـــى القالـــب الوضعـــي 
الغربيـــة  التقنيـــات  وتطبيـــق  والتعبيـــري 
العالميـــة، ومـــن روّاد هـــذه المدرســـة فريـــد 
الأطرش، وعمار الشريعي، وعبدالرب إدريس، 
وغيرهـــم من الملحنين الذين جـــددوا وأثروا 
العزف والتأليف بواسطة آلة العود“. وأوضح 
إدوار شـــمعون، الملحن والعازف الســـوري، 
أن أهـــم المعاييـــر التـــي يجـــب اتباعها في 
صناعة العود هي المعيار الصوتي والمعيار 
الميكانيكـــي، هـــذا بالإضافة إلى مـــدى تأثير 
الصانع للآلة إذا تمّ العزف عليها، مع مراعاة 
القواعد الهندســـية لتصميم الإطار الخارجي 

للآلة.
وأكد أن اختلاف كل عود عن الآخر له فائدة 
من الثراء الفني مثل علاقة التشابه بين العود 
المصري واللبنانـــي، فطول الوتر فيهما 20.5 
سم مما يعطي نوعا من الدفء للحن الصادر، 
بالإضافة إلى تشابه العود التركي والعراقي، 

ولا سيما أن أطول وتر فيهما 19 سم تقريبا.

عود الفنان

ويُعـــدّ عود وديع الصافـــي ثامن عود 
متطـــوّر، بعـــد إجراء عـــدة تطورات، 

أهمها نقل مربـــط الأوتار من مكانه 
الحالـــي على وجه العود إلى آخره 

بطريقة تتســـع إلى وضع خمسة 
أزواج من الأوتـــار، مع الإبقاء 
على الحجـــم الأصلي، مع حفر 
نصفـــي دائـــرة علـــى جانبي 

العود بشكل 
يمكن 

القوس من العزف على كل وتر فيه مع إضاءة 
وجه العود الخشبي ليوازي الانحناء النصف 
دائري، وجعل مجمل الأوتار أقرب ما يمكن من 
وجه العود وإضفاء اللمســـات التي تستعمل 
فـــي العـــزف على أوتـــار العـــود المبتكرة مع 
اســـتعمال الريشـــة والقـــوس، وأضـــاف هذا 
الأســـلوب الجديد ســـهولة في العزف وعذوبة 

في اللحن.

الشكل والتركيبة

يعتبـــر العود آلـــة وترية كمثرية الشـــكل 
تحتـــوي على 11 أو 13 وتـــرا مجمعة في 5 أو 
6 مســـارات، ويغطي مجالـــه الصوتي حوالي 
الأوكتافين ونصف الأوكتاف -اسم يطلق على 
ثامـــن درجة في ســـلم الموســـيقى أو المقام- 
وغالبا ما يســـتعمل في الموســـيقات العربية 
والفارســـية واليونانية والتركيـــة واليهودية 
والأذربيجانيـــة والأرمينية والشـــمال أفريقية 
والإسبانية الأندلسية والصومالية وموسيقى 

الشرق الأوسط.
ويتشـــابه تركيب آلة العود مع آلة اللوت، 
فـــكل من آلتي العود واللوت الأوروبي انحدرا 
من أصـــل واحـــد واختلـــف كل منهمـــا وفقا 
لعـــادات وتقاليـــد المجتمعـــات. ويعتقـــد أن 
أصلهما هو آلة الباربات. ويمكن تمييز العود 
عن آلة اللوت بســـهولة من خلال قلة النقوش 
الشبكية فيه وصغر تقويرته، إلى جانب اللوت 
ح أيضـــا أن للعود والقيتارة أصولا  فإنه يُرجَّ

مشتركة أيضا.
كمـــا أن آلـــة اللـــوت تشـــبه فـــي صوتها 
بالإضافـــة إلـــى تصميمها، إلى حـــدّ كبير آلة 
العـــود، علمـــا وأن هـــذه الآلة شـــهدت عصرا 
ذهبيا في أوروبا خلال عصر النهضة، ويرجح 
أنها دخلت إلى أوروبا بفضل العرب ولاقت 
اهتمـــام الكثير مـــن المؤلفيـــن الذين لم 
يترددوا فـــي تخصيص أعمال منفردة أو 

مرافقة من الأوركسترا لهذه الآلة.  
ويعتقـــد أن أقدم عود ســـليم حتى الآن 
يوجـــد في مدينـــة بروكســـل ببلجيكا، في 
متحف الآلات الموســـيقية. وتبرز الأدبيات 
الموســـيقية الشـــرقية كلهـــا مؤكـــدة على 
اســـتخدام نـــوع أو أكثـــر مـــن آلات العـــود. 
ويعتبـــر العود الآلة الرئيســـية في التخت 
التاريـــخ  فـــي  الشـــرقي  الموســـيقي 
الحديـــث، فهنـــاك أكثر مـــن دولة 
عربية تزعم تفوقها في صناعة 
العاصمـــة  مثـــل  العـــود 
العراقيـــة بغداد، ففيها 
أكثـــر مـــن حرفي 
يقـــوم بصنعها، 
وبذلك غدا العود 
العراقي ذا سمعة 
عالميـــة جعلـــت 
كبار الملحنين 
والمطربين في العالم 
العربـــي يفضلونـــه 

على غيره.
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العود غزا قصور الملوك والأمراء في كل من ألمانيا وإيطاليا وإنكلترا وفرنســـا وإســـبانيا بعد أن 

أضافوا إليه الدساتين التي يخلو منها العود الشرقي في الوقت الحالي.

الباحثون يرجحون أن أقدم دلائل أثرية تاريخية لآلة العود تعود إلى 5000 عام في شمال سوريا 

تحديدا، وذلك من خلال نقوش حجرية تمثل نساء يعزفن على آلة العود.

العود الشــــــرقي ذو النغمات الرقيقة التي 
يبدع في عزفها الفنان له تاريخ طويل في 
الحضارات الأوروبية والعربية، ويُقال إنه 
انتشــــــر بين قصور أمراء فرنسا واليونان 
وإســــــبانيا، وقد قام المؤلفون الموسيقيون 
بوضع قطع موســــــيقية خاصة بآلة العود 
تم توثيقها وطبعها فــــــي إيطاليا وإنكلترا، 
لكــــــن العود اختفى من التخت الموســــــيقي 

الأوروبي بعد انتشار القيتارة والبيانو.

سكان بلاد النهرين صنعوا العود ليترنم بأحزانهم

[ العود سفير الآلات العربية إلى العالم  [ الغيتار لم يعوض سلطان الآلات ومؤرخ المسرات والأوجاع

 صناعة عربية أصيلة 

تحقيق

العود العراقي ذو 

سمعة عالمية جعلت 

كبار الملحنين 

والمطربين في العالم 

العربي يفضلونه

لوب عازفـــي قيتارة 
ن العازف من تجنب 
ر ي ي ز روب

جدها فـــي المدارس
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للحنية لآلـــة العود، 
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ف
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 الحروب الصليبية، 
لكثير من التعديلات 
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عود وديع الصافـــي ثامن عود ويعـــد
متطـــوّر، بعـــد إجراء عـــدة تطورات،

ي

أهمها نقل مربـــط الأوتار من مكانه
الحالـــي على وجه العود إلى آخره 

بطريقة تتســـع إلى وضع خمسة 
أزواج من الأوتـــار، مع الإبقاء
على الحجـــم الأصلي، مع حفر
نصفـــي دائـــرة علـــى جانبي 

العود بشكل
يمكن 

ذهبيا في أوروبا خلال عص
أنها دخلت إلى أوروبا
اهتمـــام الكثير مـــن

يترددوا فـــي تخصيص
مرافقة من الأوركستر
ع ويعتقـــد أن أقدم
يوجـــد في مدينـــة برو
متحف الآلات الموســـي
الموســـيقية الشـــرقية
نـــوع أو أكثـــ اســـتخدام
ويعتبـــر العود الآلة ال
الموســـيقي الشــ
الحديـــث، فه
عربية تزعم
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العر

و

على

تذوق وانسجام



نهى الصراف

} أشار الدكتور نيك ألين؛ المشرف على دراسة 
أنجزت فـــي جامعة أوريغـــون الأميركية، إلى 
أن العلـــوم الاجتماعية تؤكد فـــي العادة على 
أن الطفـــل الذي يكبر فـــي البيئـــات الفقيرة، 
يعاني من ضعف في النمو والتطور في جميع 
المجـــالات، خاصة في مرحلة الطفولة المتأخرة 
والمراهقـــة؛ لأهمية هـــذا التوقيت فـــي عملية 
تطوير الدماغ، خاصة في ما يتعلق بالعوامل 
التي تؤثر في مراحل الحياة الأخرى، من حيث 
القدرة على تنظيم الســـلوك وتكوين العلاقات 
الاجتماعيـــة. إلا أن الوالديـــن، يمكنهمـــا في 
المقابل أن يكونا مصدراً قوياً لإحداث التغيير 
وتطوير هذه القدرات فـــي الاتجاه الصحيح، 
حتـــى فـــي أحلـــك الظـــروف وأشـــد البيئات 

الاجتماعية والاقتصادية قساوة وحرمانا.

وقـــام باحثـــون مـــن جامعتـــي أرويغون 
وملبورن بإخضاع أفراد العينة وعددهم 166، 
وقد تراوحت أعمارهم بـــين 11 و20 عاماً، إلى 
فحص بأشعة الرنين المغناطيسي لثلاث مرات 
في الأقل على مدى سنوات، لتصوير التغيرات 
العصبية في الدمـــاغ، وتمت هذه الفحوصات 
في وقـــت مبكر من مرحلـــة الطفولة، منتصف 
سن المراهقة وأواخر سن المراهقة لكل شخص 
مـــن أفراد عينة الدراســـة، كما قـــام الباحثون 
بتقييم مســـتوى تعليم الوالدين، والمســـتوين 
الاجتماعي والاقتصادي لهما وللبيئة المحلية 
التي نشـــأ فيها الأطفال، فضلاً عـــن ذلك، فقد 
تم تحديـــد طبيعة ســـلوك الأبويـــن في طريقة 
تعاملهما مع أبنائهما من خلال مراقبة سلوك 

الطرفين خـــلال تفاعلين خضعا لهما؛ أحدهما 
كيفيـــة التخطيط للأحـــداث والآخر كيفية حل 
المشـــكلات وبيان طريقة تفاعل الآباء والأبناء 
في مثـــل هذه المواقف، وكانـــت مدة كل تفاعل 

حوالي 20 دقيقة.
وقيّم الباحثون ســـلوك الوالدين الإيجابي 
على أســـاس مدى توفره على الصدق والحب 
والثقـــة في التعامـــل، إضافة إلـــى توفر روح 

الدعابة والاحترام المتبادل بين الطرفين.
الأطفـــال  أن  البحـــث  نتائـــج  وأظهـــرت 
المحرومـــين ماديـــاً والذين يعيشـــون في بيئة 
اجتماعية محرومة، مع آباء يتســـمون بسلوك 
إيجابـــي، لديهـــم مســـتوى جيـــد مـــن النمو 
الدماغي، أســـوة بأقرانهم مـــن الأطفال الذين 
يعيشـــون في بيئـــات اقتصاديـــة واجتماعية 
مرفهـــة، خاصة في ما يتعلـــق بمناطق الدماغ 
المرتبطة بالسيطرة على العواطف. كما أظهرت 
النتائج التي نشـــرت في مجلـــة ”جاما“ للطب 
النفسي، أن الأطفال الذين ينشأون داخل أسر 
محرومـــة مع تدني مســـتوى الدعـــم العاطفي 
للوالدين، عرضة لاحتمال التسرب من المدارس 
وفشلهم الدراسي، خاصة بالنسبة إلى الأبناء 

الذكور.
من جانب آخر، تشير الدكتورة جينا باريكا؛ 
الكاتبة والناشـــطة الاجتماعية وأستاذة اللغة 
الإنكليزيـــة في جامعة كونيتيكـــت الأميركية، 
إلى الدراســـة التي نشـــرت نتائجهـــا مؤخراً 
في صحيفـــة ”نيويـــورك تايمـــز�، التي يؤكد 
كاتبها وفق إحصاءات ومسوحات اجتماعية، 
علـــى ضرورة أن يواظب الفقـــراء على القراءة 
لأطفالهم لأنه ببلوغهم سن الثالثة، فإن أطفال 
الأثرياء والمثقفـــين ثقافة رفيعـــة، إضافة إلى 
أبناء الوجهاء اجتماعياً ووظيفياً، سيكونون 
قد ســـمعوا الملايين مـــن الكلمـــات الإضافية، 
وبذلك يتفوقون على أقرانهم من أبناء الفقراء 

والأقل تعليماً.
وتشـــكل الكلمات التي يتعلمها الطفل في 
مرحلة مبكـــرة من طفولته، مصـــدراً مهماً في 
وقـــت لاحـــق ومرجعـــاً لغوياً تعزز مـــن أدائه 

الدراســـي وتميـــزه عـــن أقرانه في المدرســـة. 
وتـــرى باريكا أن الآباء الذين يعيشـــون تحت 
خط الفقر ليـــس لديهم الوقـــت الكافي للقيام 
بالقراءة لأبنائهم، فهم مشغولون طوال الوقت 
بتحصيـــل لقمة عيشـــهم وتوفير مســـتلزمات 
المنزل والحفاظ على صحة أفراد الأســـرة، في 

بيئة فقيرة اجتماعياً واقتصاديا.
ولهذا، يصبح من الصعب عليهم الحصول 
علـــى أوقات فـــراغ أو حتى التقاط أنفاســـهم 
بين أشـــواط العمل الطويلة، سواء أكانت في 
العمـــل خارج المنـــزل أم داخلـــه، لذلك ربما لا 
تكـــون نصيحة مواصلة القـــراءة لأطفالهم أو 
تخصيص وقت يومي بالأمر النافع أو العملي، 
وبـــدلا من ذلك يتوجب على أصحاب القرار أن 
يوفروا للآباء وظائف بأجور مجزية أو العمل 
على تحســـين بيئتي العمل والمعيشة، وحينها 

ســـتتوفر لأبنائهم فرصة أكبر ليحصلوا على 
ثقافـــة تتناســـب أو تقترب من ثقافـــة أقرانهم 
أبناء الأغنياء، وســـيتحصل الآباء على أوقات 
فراغ مناســـبة لدعم أبنائهـــم ثقافياً ومنحهم 
الرعاية الكافية التي يســـتحقونها، فالحقيقة 

شيء والخيال شيء آخر.
وفي الواقع، فإن المدارس بالأحياء الفقيرة 
فقيرة أيضاً في مســـتوى التعليم الذي تقدمه 
لتلاميذها إضافـــة إلى فقر البيئة الدراســـية 
والتجهيـــزات، أمـــا الطفـــل الـــذي يعاني من 
الجـــوع والحرمان في منزله فإنـــه قلما يولي 
اهتمامـــاً بالتعليـــم أو تكون قدرتـــه على ذلك 
ضعيفـــة، وهذا ليس كل ما فـــي الأمر؛ فالطفل 
الفقير يواجه في حياتـــه اليومية خارج إطار 
المدرسة مصاعب كثيرة كما أنه لا يحصل على 
الرعاية الكافية مادياً ومعنوياً، مقارنة بأقرانه 

من أبناء الأغنياء، وبينمـــا تزداد الفجوة بين 
دخل الأغنيـــاء ودخـــل الفقراء، فـــإن الفجوة 

تتسع بينهما خارج إطار المدرسة أيضاً.
وتشـــير أحدث الإحصاءات في هذا الإطار، 
إلـــى أن المبالـــغ التـــي ينفقهـــا الأغنيـــاء في 
الولايات المتحدة الأميركية، على سبيل المثال، 
والتي تخصص للرحـــلات والكتب والدروس 
الخصوصية والوســـائل التقنية وما إلى ذلك، 
تعادل عشـــرة أضعاف ما تنفقة الأسر الفقيرة 

على تعليم أبنائها.
وتسهم مثل هذه الأنشطة التي ينفق فيها 
الأثرياء المبالغ الطائلة في إثراء تجربة الطفل، 
وتســـاعده في تطويـــر طرق التعلم وترشـــيد 
التعامل مع مصادر مختلفة وأناس مختلفين، 
الأمر الذي يعزز ثقته بنفســـه ويطوّر إمكاناته 

ويلهمه أفكارا إبداعية.

} أمستردام - كشفت دراسة هولندية حديثة، 
أن الأطفـــال الذيـــن يعانـــون مـــن اضطرابات 
نفسية، وعلى رأسها اضطراب نقص الانتباه 
وفرط الحركـــة في الصغر، يزيـــد لديهم خطر 

الإدمان عند الكبر.
الدراســـة أجراهـــا باحثـــون فـــي المركز 
جرونينجـــن  بمدينـــة  الجامعـــي  الطبـــي 
الهولنديـــة، ونشـــروا نتائجها يـــوم الاثنين، 
في دورية الأكاديمية الأميركية لطب الأطـفال 

والمراهـقين.
ولكشف العلاقة بين الاضطرابات النفسية 
والإدمان، راجع فريق البحث نتائج 37 دراسة 
ســـابقة أجريت في هذا الشـــأن، على 762 ألفا 

و187 شخصا.
وأجريـــت الدراســـة، على حوالـــي 22 ألف 
شـــخص مصاب باضطـــراب نقـــص الانتباه 
وفرط الحركة (ADHD)، بالإضافة إلى أكثر من 
3 آلاف شـــخص مصاب بالاكتئاب واضطراب 
القلـــق. ووجد الباحثـــون أن الأطفال الذين تم 

تشـــخيص إصابتهم باضطراب نقص الانتباه 
وفرط الحركـــة، والاكتئاب واضطـــراب القلق 
في مرحلة الطفولـــة، كانوا عرضة أكثر لخطر 

إدمان التدخين والكحوليات والمخدرات.
وقـــال الباحثون إن نتائج الدراســـة تربط 
بين الاضطرابات النفسية في مرحلة الطفولة، 

وزيادة خطر الإدمان بنسبة 30 بالمئة.
وأضافـــوا أن الخطـــوة التاليـــة هي حث 
الآباء والأطباء ومقدمي الخدمات الطبية على 
الكشـــف المبكر عن الأطفـــال الذين يعانون من 
اضطرابات نفســـية وعلاج تلـــك الاضطرابات 
في مرحلة الطفولـــة، للحد من مخاطر الإدمان 

وعواقبه الوخيمة.
ويعتبـــر اضطـــراب نقص الانتبـــاه وفرط 
الحركة أحد أشـــهر أمراض اضطراب السلوك 
العصبـــي الذي يصيـــب الأطفال فـــي مرحلة 
الدراســـة، ويتميـــز المصابـــون بـــه بأنهـــم لا 
يمكنهـــم التركيـــز أو إعطاء الاهتمـــام الكافي 

لشيء محدد.

وينتـــج هـــذا الاضطـــراب بســـبب خلـــل 
عضوي في الأجـــزاء التي تتحكم في الانتباه 
والسيطرة على النشـــاط في المخ، وهو الأمر 
الـــذي يجعلهـــم يعانـــون من صعوبـــات في 
تنفيـــذ مهام معينـــة، ويبدو مســـلكهم غريبًا 
ويتصرفـــون باندفاع ويتعرضون لمشـــكلات 

كثيرة.
والجديـــر بالذكـــر أن دراســـة بريطانيـــة 
توصلـــت إلـــى أن الفتيات لديهـــن قدرة على 
إخفـــاء عوارض مـــرض التوحد مـــا يصعّب 

عملية تشخيصه لديهن.

وكشفت أن فرص إصابة الذكور بالتوحد 
تزيد 9 مرات مقارنـــة بالإناث، وأن التغيرات 
الجينية بين الجنســـين هي أحد أسباب هذه 
المفارقـــة، ولكن الدراســـات الجديدة أكدت أن 
عدم القدرة على تشخيص مرض التوحد عند 

الإناث تزيد أيضا من هذه النسبة.
وكشـــف الباحثون على إثر إنجاز سلسلة 
مـــن الفحوصـــات على أكثر مـــن 3 آلاف طفل 
تتراوح أعمارهم بين 3 و14 عاما، أن الفتيات 
اللواتي يعانين من التوحـــد تمكنّ من إخفاء 
أحـــد أهم أعراض المرض أثناء التشـــخيص، 
وذلـــك من خلال قدرتهن على تحديد مشـــاعر 
النـــاس وتمييز شـــعور الســـعادة والخوف 
والحزن، فمرضـــى التوحد عـــادة لا يدركون 
مشـــاعر وأحاســـيس الآخرين، وذلك يعدّ من 

أهم عوارض المرض.
ونبهت الدراســـة إلى أن قدرة الفتيات على 
إخفاء عوارض التوحد قد تسبب لهنّ ضغوطا 

نفسية، ما قد يؤدي بهنّ إلى الإصابة بالكآبة.
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قال خبراء التجميل إن منظف الرموش مستحضر حديث يستخدم للإطالة الدائمة للرموش وتنظيفها، وتنظيف الطبيعية منها، 
حيث يعمل على تخليصها من الأوساخ والبكتيريا، وكذلك الزيت الذي يؤثر بالسلب على ثبات الرموش الصناعية.

تلعب طريقة تربية الأهل دوراً محورياً في النمو النفسي والعاطفي لأطفالهم، إذ أن طريقة 
التربية الإيجابية قد تحمي الطفل من الآثار السلبية للفقر على نمو دماغه، فالأطفال الذين 
يعانون من الحرمان بسبب الفقر وفي بيئة محرومة اقتصادياً واجتماعياً هم أكثر تطوراً، 
مقارنة بأقرانهم، في منطقة الدماغ المرتبطة بالعواطف، بشــــــرط أن يتمتعوا بمعاملة أبوية 

استثنائية تعتمد على المودة والمرح والاحترام والثقة في التعامل.

[ فقر الآباء يمنعهم من مساعدة أبنائهم في القراءة  [ إنفاق الأغنياء على تعليم أبنائهم يعادل عشرة أضعاف ما ينفقه الفقراء
سلوك الأبوين الإيجابي يحمي الطفل من الآثار السلبية للفقر

 الطفل الذي يعاني من الجوع والحرمان قلما يولي اهتماما بالتعليم 

جمالالاضطرابات النفسية تعرض الأطفال للإدمان عند الكبر

هكذا تبرزين جمال 
بشرتك السمراء 

} أوردت مجلـــة ”فرويندين“ الألمانية أن 
اختيار الدرجة اللونية المناســـبة لأحمر 
الخدود يعمل على إبراز جمال البشـــرة 
المكتسِبة للسُـــمرة، موضحة أن درجات 
الوردي الناعمة والدافئة تغازل البشرة، 

التي تميل إلى لون الكراميل.
وأضافت المجلة أن درجات البرتقالي 
أو المشمشـــي، وكذلـــك درجـــة التراكوتا 
المشـــبعة تداعب البشرة، التي تميل إلى 

لون النوجا أو لون الكابتشينو الداكن.
وأوضـــح خبراء الجمال أن البشـــرة 
الداكنة تميل إلى أن تبدو جافة، في حالة 
إن لم ترطّب بشـــكل صحيـــح. وللحفاظ 
على صحتهـــا، نصحـــوا بوضع مرطب 

على الوجه بعد الاستحمام اليومي.
وقالـــوا إن أفضـــل خيـــار للبشـــرة 
الســـمراء، هو اســـتخدام الكحل الأسود 
لتشـــكيل العين الدخانية. وعند الانتهاء 
مـــن تطبيـــق المكيـــاج، نصـــح الخبراء 
باستخدام  الســـمراء،  صاحبات البشرة 
بـــودرة مطابقة للون البشـــرة، أو بودرة 
شـــفافة وغيـــر لامعـــة، ما يســـاعد على 

تثبيت المكياج لوقت أطول.
وشـــددوا على ضـــرورة التثبت من 
أن تكون البودرة المضيئة مخصصة 
للبشـــرة الداكنة قبل شرائها، كي 
تحتوي على درجات من الذهبي 
الدافـــئ، الـــذي من شـــأنه أن 
يحد من الضوء على البشـــرة 

الداكنة.
أخـــرى،  ناحيـــة  ومـــن 
يســـلط لون طـــلاء الأظافر 
علـــى  الأضـــواء  المناســـب 
جمـــال البشـــرة المكتسِـــبة 
للسُـــمرة؛ حيـــث تمنـــح 
درجـــات الميتالـــك الدافئة، 
مثل الذهبـــي والوردي 
الـــذهــبـــي 
والنحاسي، 
لــبــشـــرة  ا
سحرا يأسر 

الألباب.

أسرة

الأطفال الذين ينشأون داخل أسر 
محرومـــة مـــع تدني مســـتوى الدعم 
العاطفي للوالدين، عرضة لاحتمال 

التسرب من المدارس

◄

تشـــخيص  تـــم  الذيـــن  الأطفـــال 
إصابتهـــم باضطراب نقص الانتباه 
وفـــرط الحركة، عرضة لخطر إدمان 

الكحوليات والمخدرات

◄

} علمونا منذ الصغر: ”إن العاقل كاتمٌ 
سرّهُ.. وإن الجاهل فاضحٌ أمره.. وإنّ 

المحترم نفسه يحترمه الناس.. وإنّ المهينَ 
نفسه محتقر“.. وعلمونا أن السر أمانة.. 

فمن استودعك سراً كمن أمّنك على مال أو 
على شيء ثمين.. فإذا لم تحفظه وتخفه 
وتحرص عليه فإنك إنما تخون الأمانة.. 

وإذا تفشي السر إنما تبدد المال الذي 
استودِع لديك.. ولذا فقد ارتبطت الأمانة 

وحفظ السر بالعقل وباحترام النفس 
والآخر.. مثلما ارتبطت خيانة الأمانة بإهانة 

النفس والآخر..
فكيف لنا أن نتعامل اليوم بهذه المفاهيم 

والمعايير القيمية الراقية ونحن نحاول أن 
نجعلها تتماشى مع إيقاع العصر السريع.. 
وزمن ثورة التقنيات المرئية والمسموعة؟.. 

كيف لنا أن نجعلها صالحة للاستخدام حين 

أصبحت لغة التواصل بين البشر لا يمكن أن 
تشبه ما كانت عليه قبل خمسة عقود مثلا؟.. 
(ولن أغالي لأصل إلى ما هو أبعد في تاريخ 

القيم وضوابط السلوك)..
أقول هذا وقد أصبح كل تحرك في 

حياتنا محسوبا ومفضوحا ويمكن لمن 
يشاء أن يعرفه ويتابعه ويرصده..

نستطيع اليوم أن نعرف إن كان أحد 
الأصدقاء نائما أو صاحيا.. متابعا لصفحته 
أو غائبا عنها.. مشغولا أو متفرغا.. يتحدث 

مع أحد أم أنه وحيد.. ومهما حاولنا أن 
نجيد التعامل مع تلك التقنيات المذهلة 

وحاولنا التحايل عليها بوضع من لا 
يعجبنا ولا نود أن يعرف بتحركنا على 

قائمة المحظورين مثلا أو بإلغاء صداقته أو 
حظر رقم هاتفه.. يفاجئنا آخر (صديق ربما 
أو عدو يلبس ثوب صديق) وهو يقوم بدور 
الجاسوس المجنّد لصالح ذلك الآخر الذي 

أتعبنا وأتعبناه!..
صار للصداقات معنى مختلف عما كان 

عليه.. وللحب شكل لا يشبه الحب الذي 

عرفناه وألفناه ومازلنا نتابعه في الروايات 
والأفلام.. وعلى الرغم من روعة تقنيات 
التواصل.. وعلى الرغم من أنها تمنحنا 

عالما من الجمال والفن والأدب والمتعة.. 
ناهيك عن آلاف الأسماء من صداقات 

محتملة وعلاقات اجتماعية يمكن أن تأتي 
بثمار حقيقية.. إلا أن مفهوم الأمانة وحفظ 
السر فيها صار ملتبسا وخاضعا لألف ألف 

احتمال..
لم يعد مفهوم الأمانة يقتضي مثلا عدم 

تصوير شخص في جلسة خاصة ونشر 
الصور على إنستغرام أو فيسبوك.. لم يعد 
مفهوم حفظ الأسرار يحتم على شخص ألا 
يفتح صفحة صديق أمام مجموعة لا علاقة 

لها به.. لتتفرج المجموعة على ما كان 
يحسبه الآخر سرا لا يباح به إلا للمقربين.. 
لم يعد ثمة معيار قيمي أو أخلاقي حقيقي 

يمنع من ارتكاب الكثير من الفضائح بقصد 
أو بغير قصد.. فبفضل تقنيات العصر 

الهائلة أصبح من السهل جدا أن يسجل 
أحدنا حديثا أو أن يصور محادثة أو تعليقا 

أو صورا خاصة شخصية أو فيديو وأن 
يرسلها لمن يشاء.. أو أن يرفعها للنشر 

فيراها الملايين..
فأي معيار وتحت أي مسمى حديث 

يمكن أن تندرج مفاهيم الأمانة 
والخيانة؟.. وهل أصبحت 

للخصوصية مفاهيم أخرى مثلها 
مثل الصداقات والحب؟ هل 

أصبحت الأسرار غير ذات قيمة 
مثلا إذ غدت الفضائح متاحة 

للجميع؟
ولكن دعونا نتفاءل قليلا.. 

ألا يمكن لهذا الباب المفتوح على 
أقصاه أن يهذب الصداقات ويعيد 

خلقها بعد حين.. لتكوّن 
مفاهيم خاصة بها فتغدو 

أعلى وأرقى ربما؟.. 
ويصبح للأسرار شكل 

جديد؟..
صباحكم مفاهيم 

جميلة..

أسرار وفضائح
ريم قيس كبة
شاعرة عراقية مقيمة في لندن
ةة كك قق

ي ي ي ر ر تثبيت المكياج لوقت أطول.ش
وشـــددوا على ضـــرورة ا
أن تكون البودرة المضيئة
للبشـــرة الداكنة قبل شر
تحتوي على درجات م
من  الدافـــئ، الـــذي
يحد من الضوء على

الداكنة.
ناحيـــة ومـــن 
يســـلط لون طـــلا
الأضـــو المناســـب 
جمـــال البشـــرة ا
للسُـــمرة؛ حيـــ
درجـــات الميتالـــك
مثل الذهبـــي
ال
وا
ل ا
س
الأ

حت أي مسمى حديث
اهيم الأمانة 

صبحت 
يم أخرى مثلها

حب؟ هل 
غير ذات قيمة 
ائح متاحة

فاءل قليلا..
المفتوح على  ب
صداقات ويعيد

لتكوّن 
فتغدو

 .
شكل 

يم
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} ســيول - أعلـــن الاتحاد الكـــوري الجنوبي 
لكـــرة القدم أنه أســـند مهمـــة تدريب المنتخب 
لتشين تاي-يونغ خلفا للألماني أولي شتيليكه 

الذي أقيل من منصبه الشهر الماضي.
وحظـــي تشـــين (46 عامـــا) بشـــرف قيادة 
منتخب كوريـــا الجنوبية تحـــت 20 عاما إلى 
ربع نهائي كأس العالم على أرضه في نوفمبر 
الماضي، كما تولى تدريب المنتخب الأولمبي في 
دورة الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو صيف 

.2016
وبدأ تشـــين لاعب وســـط تشـــونما إيلهوا 

السابق التدريب مع فريق سيونغنام.
وقـــال كيم هو-غون رئيـــس اللجنة الفنية 
في الاتحاد الكوري ”نعتقد أن تشـــين سيكون 
قـــادرا على تعزيز معنويات اللاعبين بســـرعة 
وقيادتهـــم إلى الفوز في المباريات المتبقية من 

التصفيات“.
وتابع ”بعد أن عمل مع المنتخبات الوطنية 
ســـابقا، فإنه يعـــرف لاعبي المنتخـــب الحالي 
جيـــدا ولديه مهارات تواصـــل ممتازة معهم“. 
وأكد أن تشـــين ســـيقود المنتخب الكوري في 

مونديال روسيا 2018 في حال التأهل.
وجاءت إقالة الألماني شتيليكه، الذي تولى 
المهمة في 2014 عقب الخسارة المفاجئة لكوريا 
الجنوبيـــة أمام قطر (2-3) في الدور الحاســـم 
مـــن التصفيات الآســـيوية المؤهلـــة لمونديال 

روسيا 2018.
وكانت الخســـارة الثالثة لكوريا الجنوبية 
في الدور الحاســـم بعد ســـقوطها أمام إيران 

والصين بنتيجة واحدة 1-0.
وتحتل كوريـــا الجنوبية المركز الثاني في 
ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات، بفارق 
7 نقاط خلف إيران أول المتأهلين إلى المونديال 
عن القـــارة الصفـــراء. وتتقدم كوريـــا بنقطة 

واحدة على أوزبكستان الثالثة.
وتلتقـــي كوريـــا الجنوبية فـــي الجولتين 
إيـــران  مـــع  التصفيـــات  مـــن  الأخيرتـــين 

وأوزبكستان بالذات.
ويتأهـــل الأول والثانـــي مـــن المجموعتين 
فـــي الدور الحاســـم إلى النهائيات مباشـــرة، 
ويخـــوض صاحبـــا المركز الثالـــث ملحقا من 
مباراتي ذهابـــا وإيابا، ويلتقي المتأهل منهما 

في ملحق آخر رابع منطقة الكونكاكاف.

تشين مدربا جديدا 

لكوريا الجنوبية
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طلال آل الشيخ       
عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم

} باريــس - نجـــا الألماني سيباســـتيان فيتل 
ســـائق ســـيارة فيراري من عقوبـــات إضافية 
على خلفية اصطدامه المتعمّد بمنافسه سائق 
مرســـيدس البريطاني لويس هاميلتون خلال 

جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا واحد.
وجاء القرار بعد جلسة جمعت فيتل ومدير 
فريق فيراري ماوريتسيو أريفابيني مع رئيس 
”فيـــا“ الفرنســـي جان تـــود ومســـؤولين كبار 
آخريـــن من الاتحاد الدولي لمناقشـــة ما حصل 
فـــي 25 يونيو في ســـباق حلبة باكو الذي كان 
دراماتيكيا، حيث تخلله دخول ســـيارة الأمان 
ثلاث مرات وإيقاف مؤقـــت في اللفة 22 لإزالة 
حطام على الحلبة جراء عدد من الاصطدامات.
إلا أن المحطـــة الأبرز في الســـباق حصلت 
بعيْد دخول ســـيارة الأمان للمـــرة الثالثة في 
وقت كان هاميلتون متصدرا وخلفه فيتل. ومع 
اســـتعداد الســـيارة للمغادرة وعودة السباق 
إلـــى طبيعتـــه، بـــدا أن البريطانـــي خفّف من 
سرعته بشـــكل حاد عند أحد المنعطفات خلف 
ســـيارة الأمان، ما دفع فيتل إلى الاصطدام به 

والإضرار بالجناح الأمامي لسيارته.
وبدا الألماني بطل العالم أربع مرات غاضبا 
مما حـــدث. فبعدما لـــوح بيديـــه لهاميلتون، 

تقدم إلى موازاتـــه ولوح مجددا، قبل أن يقوم 
بانعطاف حاد تجاهه بدا متعمدا، فاصطدمت 
ســـيارته بالإطـــار الأمامي الأيســـر لســـيارة 

هاميلتون التي لم تتعرض لضرر ظاهر.
وفـــرض منظمـــو الســـباق عقوبـــة توقف 
فـــي الحظيرة لعشـــر ثوان على فيتل بســـبب 
”القيـــادة الخطـــرة“ فـــي أعقاب ذلـــك وأوقف 
لبعض  الســـباق بموجـــب ”العلـــم الأحمـــر“ 
الوقت. ولم يســـتفد هاميلتون من خروج فيتل 
لتأدية العقوبة، إذ أنه اضطر أيضا إلى دخول 
حظيرة فريقه لتعديل إحدى أدوات الســـلامة 

المرتبطة بعنقه، ما أدى إلى تأخيره.
ورأى مراقبو الســـباق لاحقـــا أنه لا يوجد 
أي دليل على أن هاميلتون قام بالكبح المفاجئ، 
مســـتندين إلى المعطيات الصادرة عن سيارة 

البريطاني.
وإلـــى جانـــب عقوبـــة التوقـــف فـــي خط 
الحظائر لعشـــر ثوان، أضيفت 3 نقاط جزائية 
إلى ســـجل الســـائق الألماني الذي دخل سباق 

باكو ومعه ست نقاط جزائية.
وتوجهت الأنظـــار إلى الاجتماع بين فيتل 
في ظـــل التخوف من إضافـــة عقوبة  و”فيـــا“ 
أخـــرى ضـــد الألمانـــي كحرمانـــه مـــن خوض 

السباق المقبل، لكن البيان الصادر عن الاتحاد 
الدولي أكد أنه بعدما راجع ســـائق فيراري ما 
حصل في تلك اللحظة، اعترف بأن المسؤولية 
بأكملها تقـــع على عاتقه، معتـــذرا في الوقت 

ذاته عما بدر منه.
وعـــرض فيتـــل أنـــه ســـيكفّر عـــن ذنبـــه 
بتخصيص جـــزء من وقته الخـــاص من أجل 
تثقيف الســـائقين الشـــبان. وارتـــأى الاتحاد 
الدولـــي أنه ”على ضوء هـــذه التطورات، قرر 
رئيـــس فيا جون تود أنه في هذه الحالة يجب 
إغلاق الملف“، لكنه شدد على ضرورة ألا يتكرر 
ما حصـــل ”لأنه إذا تكـــرر مثل هذا الســـلوك 
ســـتُحول القضية مباشـــرة إلـــى محكمة فيا 

الدولية للمزيد من التحقيق“.
ورغم العرض الذي تقدم به السائق الألماني 
بتخصيـــص جزء مـــن وقته من أجـــل تثقيف 
السائقين الشبان، فإن تود قرر عدم إدراج فيتل 
في أي من نشاطات وإعلانات مروّجة للسلامة 
المرورية، مشـــيرا إلى أنه رغـــم الضغط الذي 
يعاني منه الرياضيون في مختلف الرياضات 
الكبرى والتوتر الناجم عن ذلك ”فإن دور كبار 
الرياضيين هو التعامل مع هذا الضغط بهدوء 
والتصرف بطريقة لا تحتـــرم أنظمة الرياضة 
وحســـب، بل تليق بالمكانة العالية التي يتمتع 

بها الرياضيون“.
وأشار بيان ”فيا“ إلى أنه قلق من تداعيات 
مـــا قام به فيتـــل في باكو على الشـــبان. ومن 
المفتـــرض أن يعتذر فيتل علنا عما بدر منه في 
سباق أذربيجان، إضافة إلى الاعتذار الذي قام 

به خلف أبواب موصدة.
وأصـــدر فريـــق فيراري بيانـــا بخصوص 
الاجتمـــاع، قـــال فيـــه ”بعـــد الاجتمـــاع بـــين 
ممثلي فيا وســـائق فريق فيراري فيتل، تشيد 
فيراري باعتذار الســـائق والتزامه الشخصي 
بالمساعدة على تحسين صورة هذه الرياضة“. المسؤولية الأخلاقية أولا

فيتل بين الترويج للسلامة المرورية والالتزام الأخلاقي

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ توجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة 
القدم جياني إنفانتينو بالتهنئة إلى 

طاقم التحكيم السعودي على المردود 
الممتاز الذي قدمه خلال مباراة 

تحديد المركز الثالث بكأس القارات 
والذي ساهم في إنجاح المباراة.

◄ كلف مجلس إدارة المقاولون 
العرب المصري المحامي هشام 

عبدربه بتقديم طلب للاتحاد الدولي 
لكرة القدم ”فيفا“ بشأن حق النادي 
في مستحقات صفقة انتقال محمد 

صلاح نجم الفريق الأسبق إلى 
ليفربول الإنكليزي.

◄ تسبب اختبار الكشف عن 
المنشطات في تأجيل عودة بعثة 

نادي الأفريقي التونسي من نيجيريا. 
ويذكر أن الفريق التونسي اقترب 

من ضمان ترشحه لربع نهائي كأس 
الكونفيدرالية.

◄ أعلن نادي الشباب السعودي 
عن تعاقده مع التونسي فاروق 

بن مصطفى لمدة موسمين. ويعد 
بن مصطفى ثالث حارس أجنبي 
في الدوري السعودي بعد عصام 

الحضري والجزائري عزالدين دوخة.

◄ عاد ياسين الصالحي إلى ناديه 
المغرب التطواني بعد انتهاء 

إعارته إلى الظفرة الإماراتي ليلتحق 
بتدريبات الفريق. وكان نجم الرجاء 
البيضاوي سابقا لعب معارا لنادي 

الظفرة في الميركاتو الشتوي.

◄ رفضت الجهات الأمنية زيادة 
أعداد الجماهير في مباراة الأهلي 

المصري والقطن الكاميروني المقررة 
السبت المقبل ضمن دور المجموعات 

من دوري أبطال أفريقيا.

باختصار

◄ تقدم أحد عناصر الجيل الذهبي لإنتر 
ميلان الإيطالي بعرض خدماته على 

الغريم ميلان. واستنادا إلى معلومات 
قدمتها تقارير صحافية، فإن الهولندي 

ويسلي شنايدر، الفائز مع الأفاعي بلقب 
دوري أبطال أوروبا 2010، قرر عدم 

استكمال تجربته في الدوري التركي 
مع غلطة سراي، وسيفسخ تعاقده 

بالتراضي خلال الساعات 
القادمة. وأشارت التقارير 
إلى أن نجم إنتر السابق 

عرض خدماته على ميلان 
لكن لا يوجد أي اهتمام به 

حاليا من قبل ”الروسونيري“. 
وجاء في التقارير ”شنايدر 
لديه رغبة كبيرة حاليا في 

الانضمام إلى صفوف ميلان 
وأبدى استعداده لذلك“.

متفرقات

◄ حققت فيكتوريا أزارينكا أول فوز 
لها على الأميركية الشابة كاثرين بيليس 

في الدور الأول من بطولة ويمبلدون 
للتنس. وظهرت أزارينكا 
بشكل ضعيف في بداية 
المواجهة وتأخرت مبكرا 

4-0 في المجموعة الأولى. 
ولكن بعدما نجحت 

لاعبة روسيا البيضاء 
في كسر أول إرسال 

لبيليس، في المجموعة 
الثانية، استعادت ثقتها 

بنفسها وواصلت التقدم. 
وقالت أزارينكا ”الأجواء 

رائعة حقا ومن المثير 
للمشاعر متابعة مدى 

ترحيب المشجعين.. أنا 
سعيدة جدا“. 

◄ أعلن البريطاني أنطوني جوشوا بطل 
الوزن الثقيل، أنه يتطلع إلى نزال جديد 
مع الأوكراني فلاديمير كليتشكو. وأكد 

جوشوا، الذي حسم نزال أبريل الماضي 
ضد الأوكراني، أنه إذا قرر منافسه 

الاعتزال فإنه سيواجه البلغاري كوبرات 
بوليف. وفاز جوشوا على كليتشكو بعد 

11 جولة ليعزز رصيده 
الخالي من الهزائم 

إلى 19 فوزا. وينص 
بند في التعاقد على 
إمكانية أن يطلب 
الخاسر خوض 
نزال جديد، لكن 

لم يتخذ كليتشكو 
البالغ عمره 

41 عاما قرارا 
بعد بشأن 
مستقبله. 
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الألماني سيباســـتيان فيتل عرض 

أن يكفر عن ذنبـــه بتخصيص جزء 

مـــن وقته الخاص مـــن أجل تثقيف 

السائقين الشبان

◄

الأهلي السعودي يبدأ مسيرة العد مع سيرجي ريبروف
[ رهان الأخضر يظل معلقا أولا على دوري أبطال آسيا

} الرياض - أكد الأوكراني ســـيرجي ريبروف 
المـــدرب الجديـــد للأهلي الســـعودي أنه ينتظر 
رؤية لاعبي الفريق مباشـــرة ليتمكن من تحديد 

الصفقات التي يريدها.
وقال ريبروف ”شـــاهدت بعـــض المباريات 
للأهلي قبل أن أوقع علـــى عقدي معه، ومازلت 
أنتظر مشـــاهدة اللاعبين على أرض الواقع في 
معســـكر الإعداد، لا سيما الجدد منهم كي أحدد 
من يســـتطيع تنفيذ المطلوب، والجميع بحاجة 
إلـــى إبراز كل مـــا لديه لإقناعـــي كمدرب جديد 

لهم“.
وانطلقت فتـــرة الإعداد الخاصـــة بالفريق 
الأهلاوي في جدة السبت الماضي وستتواصل 
على مدار أسبوع كامل قبل المغادرة إلى النمسا 

لإقامة معسكر خارجي يمتد على 21 يوما.
وأضـــاف ”بعد ذلـــك ســـأتناقش مع رئيس 
النادي حول مسألة المراكز التي تحتاج إلى سد 

ثغرات حتى نحدد اللاعبين المطلوبين مبكرا“.
وبسؤاله عن سبب رحيله عن دينامو كييف 
أكد ريبروف أنه لم يكن قرارا ســـهلا، لأنه لعب 
هناك لســـنوات ثم انضم إلى الجهاز التدريبي 
بالفريـــق لفترة، قبل أن يصبـــح المدير الفني له 
خلال الســـنوات الثلاث الأخيـــرة، موضحا أنه 
توصـــل إلى قناعة بضـــرورة الرحيل مع نهاية 

الموسم الماضي.
ويذكر أن ريبروف ســـينطلق في الإشـــراف 
على حظوظ الأهلي السعودي خلفا للسويسري 
كريســـتيان جروس الذي تولـــى تدريب الفريق 

خلال المواسم الثلاثة الماضية.

ريبروف في الموعد

وصل إلى مدينة جدة الثلاثاء مدرب الأهلي 
الجديد ســـيرجي ريبـــروف وطاقمه المســـاعد 
قادمين من أوكرانيا لاستلام مهامهما التدريبية 

مع الفريق الأول بالنادي.

الأوكرانـــي  المـــدرب  اســـتقبال  فـــي  وكان 
ومســـاعديه نائب رئيـــس النادي وليـــد معاذ، 
ومديـــر  أبـــوداود  باســـم  الفريـــق  ومشـــرف 
ومنســـق العلاقات  الاحتراف أحمد بامعوضة 

العامة محمد بارباع.
ومـــن المنتظـــر أن يبدأ ريبروف الإشـــراف 
على تدريبات الفريق منذ الثلاثاء على أن يعقد 
مؤتمرا صحافيا الأربعاء بمقر النادي للحديث 
عن تفاصيل تعاقده مع الإدارة الأهلاوية، وعن 
المرحلـــة القادمة من الإعداد التي ســـتكتمل في 

أوروبا.
وكانـــت إدارة نـــادي الأهلي أعلنـــت إنهاء 
إجراءات التعاقد مع المدرب الأوكراني سيرجي 
ريبـــروف لتدريـــب الفريـــق الأول بالنادي لمدة 
موسمين. ومن جهة أخرى واصل فريق الأهلي 
تدريباتـــه علـــى الملعـــب الرديف بمدينـــة الملك 
عبداللـــه الرياضية، وتم فتـــح التدريبات أمام 
الجماهير التي حضرت للوقوف على مســـتوى 
اللاعبـــين قبل الدخول في منافســـات الموســـم 

الجديد.
وكشـــف النـــادي الأهلـــي الســـعودي عـــن 
تفاصيل معسكره الخارجي استعدادا للموسم 
المقبـــل الذي يســـتهله يوم 9 أغســـطس المقبل 

بملاقـــاة الاتفـــاق ضمـــن الجولـــة الأولى من 
الدوري السعودي.

وقال باســـم أبـــوداود المشـــرف العام على 
الفريـــق الأول بالنادي إن المعســـكر الخارجي 
المقام بالنمســـا سيمتد على 21 يوما وسينقسم 
إلى مرحلتين، الأولى في بلدة فيندشغارستون 
وتســـتمر لمدة 9 أيام وبعدها يتجه الفريق إلى 
ضواحي زالتســـبورغ لقضاء المدة المتبقية من 

المعسكر.
وأشار أبوداود في تصريحات صحافية إلى 
أن الفريق سيخوض أربع مباريات ودية ضمن 
المعسكر، الأولى أمام بيشافز هوفن النمساوي 
يوم 18 يوليو والثانية ضد أودينيزي الإيطالي 
يـــوم 19 يوليـــو والثالثـــة أمام كونيا ســـبور 
التركي يوم 23 يوليو، ويختتمها بملاقاة العين 

الإماراتي في 24 يوليو.

معسكرات خارجية

بالموازاة مع الأهلي السعودي غادرت بعض 
الأندية خلال الأيـــام الماضية إلى خارج المملكة 
العربية الســـعودية لتدشين المرحلة الأولى من 

التحضير للموسم الجديد.

تكاليـــف  أن  صحافيـــة  تقاريـــر  وكشـــفت 
المعســـكرات الأوليـــة لفرق الدوري الســـعودي 
تقترب من 13 مليون ريال سعودي، حيث تضع 
إدارات هـــذه الأنديـــة في اعتبارهـــا عند وضع 
ميزانية هذه المعســـكرات توفير مـــوارد مالية 
تمنحهـــا القـــدرة على دعم صفوفهـــا بصفقات 
لاعبين مؤثريـــن في ظل زيادة عـــدد المحترفين 
الأجانب المسموح بالتعاقد معهم إلى 6 لاعبين.

ومـــن المنتظـــر أن تتوجـــه أنديـــة الفيحاء 
والهلال وأهلـــي جدة إلى النمســـا خلال أيام، 
فيما اختار فريق اتحاد جدة لندن لاســـتضافة 
معســـكره، أما الباطن فقرر التوجه إلى مصر، 

بينما سيتجه الفيصلي إلى ألمانيا.
كما تستعد أندية التعاون والرائد والاتفاق 

والقادسية للسفر إلى تركيا في الأيام المقبلة.
وبالمـــوازاة مع معســـكرات الأندية، ينطلق 
الأربعـــاء المعســـكر الإعـــدادي لحـــكام الدوري 
الســـعودي بمدينة فالنسيا الإســـبانية والذي 
يستمر حتى الخامس عشر من يوليو الجاري. 
وتجري لجنة الحكام قبيل المغادرة إلى إسبانيا 
اختبارات اللياقة البدنية تحت إشراف عضوها 
مرعي العواجي للوقوف على الجاهزية البدنية 

للحكام الذين تم استدعاؤهم للمعسكر.

تســــــرّع الأندية الســــــعودية نسق إعدادها 
ــــــة وأخرى في  بإقامة معســــــكرات خارجي
الداخل اســــــتعدادا للموسم الجديد الذي 
ينطلق يوم 10 أغسطس القادم، فيما تطوي 
بعض الأندية الأخرى حقبة مرّة مع بعض 
مديريها المقالين لتنطلق في مسيرة جديدة 

مع آخرين أملا في أن تكون مظفرة.

بالمـــوازاة مـــع معســـكرات الأندية 

الدوري  ينطلـــق معســـكر حـــكام 

الســـعودي بمدينـــة فالنســـيا إلى  

غاية الخامس عشر من يوليو

◄

«دفاعـــي عن الأهلي كان لقيمته ومكانته والتزاماته الرياضية. الأهلي يحترم ويدافع عن حقوق 

الجميع، ولا أقبل أي إساءة أو أي حديث غير لائق يمس النادي}.

عماد وحيد
عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري

11 جولة
الخالي
إلى 19
بند في
إمكان
الخ
نز
لم
ال
1

انتظارات معلقة على الأوكراني



} برلــين - يســـتمد المديـــر الفنـــي للمنتخب 
الألمانـــي يواكيم لوف قوته مـــن إصراره على 
التغيير والدفع باتجاه خوض المنافســـة حتى 
النهايـــة لتأتي النتائج جـــد إيجابية وأحيانا 
عكس ما كان ينتظره أو يتصوره، لكن تحقيق 
النجـــاح قد لا يعنـــي أحيانـــا أن الفريق على 
الســـكة الصحيحة وذاهب إلـــى ما هو أفضل، 
وهو الرأي الذي يبني عليه المدير الفني مجمل 
آرائه ويســـعى جاهـــدا للوقوف علـــى مكامن 
الخلل فيـــه ليظل أبطـــال العالم على الســـكة 

الصحيحة قبل المونديال القادم روسيا 2018.
ويرى يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب 
الألماني لكرة القدم أن فـــوز بلاده بلقبي كأس 
القارات 2017 وكأس أمم أوروبا للشباب (تحت 
21 عامـــا) لا يعتبر مؤشـــرا علـــى النجاح في 

بطولة كأس العالم 2018 العام المقبل.
وتوجـــت ألمانيـــا بلقـــب بطولـــة أوروبـــا 
للشباب الجمعة الماضي ثم فاز منتخبها الأول 
بلقب كأس القارات التي اختتمت في روســـيا 
الأحد، على حســـاب نظيره التشـــيلي 1-0 في 

المباراة النهائية.

طموح مشروع

لقـــب  إحـــراز  أن  الألمانـــي  المـــدرب  أكـــد 
البطولتين يمثل تطورا ملحوظا، لكنه لا يعني 

النجاح المؤكد في مونديال 2018.
وصـــرح لوف قبـــل نهائـــي كأس القارات 
بأن فريقه حقق هدفه ”بنســـبة 100 بالمئة“ قبل 
خوض المباراة النهائية، ما يعني أن اللقب لم 

يكن الطموح الرئيسي.
ويبدو أن هدف المدرب كان الاطمئنان على 
مســـتقبل ألمانيا ما تحقق بشـــكل كبير في ظل 
وجـــود عمق كبير للفريق يســـتطيع من خلاله 

تعويض أي غيابات.
ومنح لوف معظم لاعبيه الأساسيين راحة 
مـــن كأس القارات، وخـــاض فعاليات البطولة 
بقائمـــة تضـــم العديـــد من الوجـــوه الجديدة 

واللاعبين الشـــبان الذين تألقـــوا في الدوري 
الألمانـــي (بوندســـليغا) ونجحـــوا فـــي تـــرك 
بصمتهـــم، مثلما فعل نجوم منتخب الشـــباب 

في أمم أوروبا.
وبفـــوز ألمانيـــا بلقـــب البطولتـــين أصبح 
لاعبو الفريقين احتياطيا اســـتراتيجيا رائعا 
للمانشـــافت قبـــل عـــام واحد علـــى المونديال 

الروسي.
وقال لوف في مدينة سان بطرسبورغ قبل 
المباراة النهائية لكأس القارات ”مازال الوقت 
مبكـــرا. هاتـــان البطولتان لا تعنيـــان الكثير 

بالنسبة إلى كأس العالم العام المقبل“.
وأضـــاف ”صنعنـــا بدائل من خـــلال منح 
اللاعبـــين الشـــبان الخبـــرة فـــي مثـــل هـــذه 
المباريـــات، لكـــن كأس العالـــم شـــيء مختلف 
تماما“، مشيرا إلى وجود فارق هائل بين لاعب 
موهـــوب لديه إمكانيات اللاعب الدولي، وآخر 

من طراز عالمي.
وأردف ”بالطبـــع هناك حالة من النشـــوة 
والإثارة والفرحة في ألمانيا حاليا.. أهم شيء 
هـــو أن تنظر إلى الأمام وتقيّم مســـتواك أمام 
لاعبين مثل ميســـي ورونالـــدو وتوني كروس 

وآخرين“.
وأضاف ”كأس العالـــم هي أصعب بطولة 
قائمـــة، تحتاج أن تكون مســـتعدا وتقدم أداء 
يفوق إمكانياتك البدنية على مدار 5 أســـابيع 

وفي 7 مباريات حتى النهائي“.
لكـــن رغم إصرار المدير الفني للمانشـــافت 
على الثبات وعدم المبالغة في الانتشاء بالفوز، 
فإنـــه يظهر نوعا من الســـعادة التـــي تتملكه 
بعدما شـــهد خلال أسبوع نجاح الماكينات في 
الفـــوز بلقبـــي كأس القارات وبطولـــة أوروبا 
تحـــت 21 عامـــا، إلا أنـــه يجب أن يحـــذر من 
التخمـــة في ظل وجود عدد ضخم من المواهب 
عليه أن يختار منها بعناية تشـــكيلة محدودة 

تخوض منافسات كأس العالم المقبلة.
وتســـير خطـــة دفاع ألمانيا عـــن لقب كأس 
العالـــم 2014 التـــي فـــازت بـــه على حســـاب 

الأرجنتين بهدف ماريو جوتزه على ما يرام.
وأصبح لوف (57 عاما) والذي يقضي عامه 
الـ11 في منصبه، يستند على قاعدة تضم أكثر 
مـــن 40 لاعبا مع بدء العـــد التنازلي لنهائيات 
كأس العالـــم فـــي روســـيا، جميعهـــم يتحلى 

بالخبرة في البطولات الكبرى.

وقـــال رينهـــارد غرينـــدل رئيـــس الاتحاد 
الألمانـــي للعبة ”أمام لـــوف الآن فرصة كبيرة، 
ولديـــه توليفة من اللاعبـــين أصحاب الخبرة 
والمفعمين بالحيوية لدمجها في تشكيلة قوية 

للعام المقبل“.
تلوح أكبر مشـــكلة ســـيواجهها لوف قبل 
كأس العالـــم وهي اللاعبون الذين ســـيضطر 
لاســـتبعادهم، حيث يلتزم كل منتخب بضم 23 

لاعبا فقط إلى قائمة المونديال.
ويملـــك لاعبـــون مثل تيمـــو فيرنر ولارس 
شتيندل وليون غوريتســـكا، وسجل كل منهم 
ثلاثـــة أهـــداف ليحتلوا صـــدارة الهدافين في 
كأس القارات، كل الحـــق في الإيمان بفرصهم 
في التألق ضمن تشـــكيلة ألمانيا بكأس العالم 

.2018
وفـــي المقابـــل يطمـــح أنطونيـــو روديغر 
وسيباســـتيان روده وماتيـــاس غينتـــر إلـــى 
الحصـــول علـــى فرصة فيمـــا اختيـــر يوليان 

دراكســـلر، الذي حمل شـــارة القيـــادة، أفضل 
لاعب في كأس القارات.

وعن كل هؤلاء يقـــول لوف ”نملك بالتأكيد 
الكثير مـــن اللاعبـــين المفعمـــين بالثقة خلال 
البطولتـــين لكن يجب أن يدرك هؤلاء أن العمل 
بـــدأ للتـــو، وأن البطولات الكبـــرى لا تزال في 
الطريـــق، والوصول إلـــى طـــراز عالمي يمثل 

تحديا أكبر“.

أماكن محدودة

كان المدير الفني لألمانيا شـــدد سابقا على 
أهميـــة امتـــلاك لاعبـــين اثنـــين فـــي كل مركز 
لتحقيق النجـــاح على الصعيـــد الدولي، لكن 
بالنظر إلى المستويات في الأيام الماضية فإنه 

سيحظى بـ3 لاعبين على الأقل في كل مركز.
وغاب عـــن القائمـــة الرئيســـية للمنتخب 
الألمانـــي فـــي كأس القـــارات الأخيـــرة كل من 

مانويل نوير وجيروم بواتينغ وماتس هوملز 
وســـامي خضيرة ومســـعود أوزيل وتوماس 
مولـــر وماركـــو رويـــس عـــن كأس القـــارات، 
للحصول على راحة بدنية استعدادا لنهائيات 

العام المقبل.
وأبعـــدت الإصابات بعـــض اللاعبين مثل 
ليروي ســـاني وإيلكاي غوندوغـــان ويوليان 

فايغل وغوناثان تاه.
ولـــن يضمن أي لاعب مكانـــه في ظل تألق 
نجـــوم صاعـــدة مـــن منتخب تحـــت 21 عاما، 
مثـــل غيريمـــي توليـــان ونيـــكلاس شـــتارك 
وماكســـيميليان أرنولد وماكس ماير وسيرغ 

غنابري ودافي سيلكه.
ورغم سعادة لوف باللقبين إلا أنه يحذر من 
أن حسابات كأس العالم مختلفة تماما. وتابع 
”ســـتظل ألمانيا دائما من المرشـــحين للقب في 
أي بطولة، لكن الفـــوز بكأس القارات وبطولة 

أوروبا تحت 21 عاما لا يعطي ضمانات“.

ألمانيا وكأس العالم.. سر التوليفة ومكامن فرز الجيل الشاب
 [ الواقعية تفرض النظر إلى مستقبل المانشافت بصورة عكسية  [ تحقيق الألقاب لا يعني دائما النجاح

فيما تســــــيطر مشاعر الحسرة والندم على مدربي المنتخبات التي لم تنل حظها في كأس 
القارات الأخيرة على غرار منتخب تشــــــيلي الوصيف، فإن المدير الفني للمنتخب الألماني 
يمتلك رؤية مغايرة للمسألة قوامها أن النجاح في بعض المحطات قد لا يكون مؤشرا على 

بلوغ الأهداف المحددة. 

رياضة
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{إنهـــا ســـعادة كبيرة أن أقـــوم بتجديد تعاقدي مع باريس ســـان جرمان، ولـــدي تاريخ خاص مع 

النادي الذي منح لي الثقة خلال آخر خمس سنوات}.

تياغو موتا
نجم فريق باريس سان جرمان الفرنسي

{في عام 2012 كنا نحاول تمديد عقد بوغبا كي لا يغادر، لكن بعد أن جلســـنا مع اللاعب ظهر 

رايولا ليفسد كل شيء وليخبرنا أن بوغبا سيوقع ليوفنتوس}.

أليكس فيرغسون
المدير الفني الأسبق لمانشستر يونايتد الإنكليزي

} روما  - أنهى جيانلويجي دوناروما حارس 
ميـــلان الجدل المثار حوله فـــي الفترة الأخيرة 
والتكهنات بشأن استمراره مع ”الروسونيري“ 

في ظل انتهاء عقده صيف العام 2018.
وأشـــارت تقارير صحافية فرنسية إلى أن 
دونارومـــا وافق على تمديد عقـــده مع النادي 
الإيطالي بعد الجلســـة الأخيـــرة التي جمعت 
اللاعب ووكيله مينو رايولا ومسؤولي ميلان.

وأضافـــت أنه تم الاتفاق علـــى تمديد عقد 
دوناروما 5 مواسم، وسيحصل اللاعب الشاب 
(18 عامـــا) على راتب ســـنوي قيمته 6 ملايين 

يورو.
وكان ماركو فاســـوني المديـــر العام لنادي 
ميلان، أعلن في وقت ســـابق عن فشـــل عملية 
تمديـــد عقد دوناروما إثـــر الاجتماع مع وكيل 
أعمالـــه وبعـــد تقـــديم الروســـونيري لعرض 
بتجديد التعاقد لمدة 5 ســـنوات براتب سنوي 

قدره 4 ملايين يورو.
وتـــردد دوناروما فـــي الموافقة على تمديد 
عقده مع ميلان طوال الفترة الأخيرة، ما أوقعه 

في أزمات عديدة.

دوناروما يحسم مستقبله 

مع ميلان

روبـــن  أريـــين  يقـــدم   - (ألمانيــا)  ميونيــخ   {
مستويات جيدة ســـواء مع بايرن ميونيخ أو 
المنتخـــب الهولندي رغم بلوغه 33 عاما. ووقع 
الاختيار على روبن من جانب الكثير من النقاد 
الرياضيـــين كأحد نجوم الموســـم فـــي ألمانيا 
بفضل أهدافه الحاســـمة ولياقته العالية التي 
استرجعها بالكامل، بعد تعافيه من إصابة في 

الركبة أبعدته طويلا عن الملاعب.
ورغـــم ذلـــك فإن روبـــن بدأ يفكـــر الآن في 
الاعتـــزال وفي المرحلـــة التي تلـــي ذلك. وقال 
روبـــن ”الأفـــكار بخصـــوص مرحلة مـــا بعد 
الاعتـــزال بـــدأت تنتابنـــي باســـتمرار. وهذه 

إشارة إلى أن النهاية قد اقتربت“.
وبالرغم من أن عقـــد روبن مع بايرن يمتد 
حتى 2018، فإن الدولي الهولندي يترك المجال 
مفتوحـــا علـــى كل الاحتمالات وقـــال في هذا 
الخصـــوص ”أتعامل مـــع الأمـــر بأريحية. لا 
أفكر في 2018. فأنا أركز على ما أعيشـــه الآن“، 
لكن بالمقابل يملك تصـــورا للمرحلة التي تلي 
اعتزاله وقال ”أريد بداية أن أرتاح نصف عام 

بعيدا عن الكرة وأدرس الوضع“.

روبن يحدد وجهته 

بعد الاعتزال
} باريس - يتطلع فريق باريس ســـان جرمان 
إلـــى اســـتعادة هيبته علـــى صعيـــد الدوري 
الفرنســـي وتـــدارك خيباته فـــي دوري أبطال 
أوروبا بعـــد خروجـــه المهين أمام برشـــلونة 
الإســـباني. وســـجل فريق العاصمة الفرنسية 
تراجعه في السنتين الأخيرتين ليفسح المجال 
لنـــادي الإمـــارة موناكو، الذي فـــرض هيمنة 
مطلقة على البطولات المحلية في فرنســـا التي 
امتدت عدة مواســـم ليفقد فريق العاصمة لقب 
الدوري لأول مرة بعد 4 ســـنوات متتالية تحت 

قيادة فنية جديدة للإسباني أوناي إيمري.
وكثيـــرة هي الأخطاء التي وقع فيها المدير 
الفنـــي إيمري في أول مواســـمه مـــع باريس، 
إضافـــة إلى عـــدم كنهه ومعرفته لمـــا يحتاجه 
الفريق في الموســـم الجديد ليســـتعيد هيبته 
المحليـــة بعدما اكتفى بحصد ألقاب الســـوبر 
وكأس فرنســـا وكأس الرابطـــة، حيـــث خرج 
بســـيناريو مهـــين مـــن دوري أبطـــال أوروبا 

بخسارة تاريخية أمام برشلونة الإسباني.
وتـــردد إيمـــري كثيرا في الاســـتقرار على 
حارس أساســـي طوال الموســـم الماضي، حيث 
بـــدأه بألفونس أريـــولا الذي لعـــب 15 مباراة 
فـــي الدوري و6 لقاءات بـــدوري أبطال أوروبا 
تلقى فيها 14 هدفا وحافظ على نظافة شـــباكه 

6 مرات فقط.
كما قرر المدير الفني الإســـباني اســـتكمال 
الدور الثاني من الموســـم بالألماني كيفن تراب 

الذي خرج بمرماه نظيفا في 16 مباراة وسكنت 
مرمـــاه 13 هدفا منهـــا السداســـية التاريخية 
بأقدام لاعبي برشلونة في موقعة الريمونتادا 

على ملعب ”كامب نو“.
لذا يبـــدو واضحا افتقاد حارســـي مرمى 
باريـــس ســـان جرمـــان لخبـــرة اللعب تحت 
ضغوط قويـــة في البطـــولات الكبيرة، وتبقى 
أمام إيمـــري مهمة إعادة الثقة لهما أو البحث 

عن حارس مرمى من العيار الثقيل.
كمـــا لـــم يســـتغل باريـــس ســـان جرمان 
ظهيري الجنب بالشـــكل الأمثل خلال الموســـم 
الماضـــي، بعدما قرر مدرب الفريق الاســـتعانة 
بـــكل من لافين كـــورزاوا وتوماس مونييه بدلا 
من ماكســـويل أندرادي والإيفواري ســـيرجي 

أورييه.
وقـــدم الثنائـــي أداء دفاعيـــا مقبولا إلا أن 
البصمـــة الهجوميـــة لم تكن موجـــودة، حيث 
ســـجل مونييه هدفين وصنع 7 خلال مشاركته 
فـــي 36 مبـــاراة بـــكل البطـــولات، بينما كانت 
حصيلة كورزاوا أفضل نسبيا بتسجيله ثلاثة 

أهداف.
وتحوم شـــكوك حـــول إمكانية اســـتمرار 
بليز ماتويدي مع باريس ســـان جرمان في ظل 
محاولات عديدة من نادي يوفنتوس الإيطالي 

للتعاقد معه هذا الصيف.
ولكن اســـتمرار هذا الثنائي لا يكفي لدعم 
قوة خط وســـط الفريق الباريسي، بل لا بد من 

تجديـــد الدماء بمنح فرص أكثر لأدريان رابيو 
وعـــدم التفريط فـــي ماركو فيراتـــي بأي ثمن 
رغم تلميـــح اللاعب لرغبته فـــي الانتقال إلى 

برشلونة.
كما تتطلـــب عملية تجديـــد الدماء صفقة 
قوية في خط الوسط، وهو ما يحاول مسؤولو 
النـــادي الباريســـي إنجازه بالتفـــاوض لضم 
البرازيلي فابينيو أحد نجوم موناكو الموســـم 

الماضي.
وفي المقابل قدم إدينســـون كافاني موسما 
استثنائيا مع باريس سان جرمان سجل خلاله 
49 هدفـــا في 50 مباراة بكل البطولات، ليســـد 
الثغـــرة التي تركهـــا زلاتـــان إبراهيموفيتش 

بانتقاله إلى مانشستر يونايتد.
وفـــي هكذا مســـتوى ينبغي علـــى أوناي 
إيمري تعزيز قـــوة كافاني في خـــط الهجوم، 
بإيجاد أكثر من بديل في ظل الاعتماد فقط على 
إنخل دي ماريا ويوليان دراكســـلر، واستبعاد 
الثنائي لوكاس مورا وخيســـي رودريغيز من 
الحســـابات وإعارة الأخير إلـــى لاس بالماس، 
إضافة إلى مشـــاركة خافيير باستوري وحاتم 

بن عرفة على فترات متباعدة.
كما يتوجب على مســـؤولي باريس ســـان 
جرمان القتـــال بكل قوة لضـــم كيليان مبابي 
مهاجـــم موناكـــو، أبـــرز اكتشـــافات الدوري 
الفرنســـي الموســـم الماضي، في ظـــل ترحيب 

اللاعب الشاب بفكرة الرحيل لناد كبير.
وفي هـــذا الإطار يذكر أن مســـؤولي نادي 
باريس ســـان جرمان الفرنسي اتخذوا خطوة 
جديدة للفوز بصفقة التعاقد مع كيليان مبابي 
جوهـــرة فريـــق موناكـــو، حيث قالـــت تقارير 
صحافيـــة إن ناصـــر الخليفي رئيـــس النادي 
الباريســـي وأنتيرو هنريكـــي المدير الرياضي 
تقابلا مـــع والد اللاعب كيليان مبابي وتحدثا 

حول إمكانية ضمه هذا الصيف.
وأوضحت التقارير أن إدارة باريس ســـان 
جرمـــان تضع المهاجم الفرنســـي الدولي على 
رأس الصفقـــات المطلـــوب التعاقـــد معها قبل 
بداية الموســـم الجديد وهنـــاك محاولات جادة 

لحسمها.

سان جرمان أمام فرص استعادة الهيبة المفقودة

يتوجـــب  جرمـــان  مســـؤولو ســـان 

عليهم القتال لضـــم مبابي مهاجم 

موناكـــو أبـــرز اكتشـــافات الدوري 

الفرنسي الموسم الماضي

◄

تحد كبير

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ عزز روما الإيطالي خط وسطه 
بالتعاقد مع قائد ليون الفرنسي 

ماكسيم غونالون الذي وقع عقدا لمدة 
أربعة أعوام. وقال غونالون يورو ”بعد 

تحدثي مع مونشي والمدرب بشأن 
بالتوقيع مع  طموحهما لم أتردد لثانية“ 

الفريق الإيطالي.

◄ مدد لاعب الوسط الإيطالي تياغو 
موتا عقدا مع باريس سان جرمان 

وصيف الدوري الفرنسي لكرة القدم 
حتى يونيو 2018، بحسب ما ذكر فريق 
العاصمة الثلاثاء على موقعه الرسمي.

◄ تسعى إدارة ريال مدريد للتفوق على 
برشلونة وضم إحدى جواهر منتخب 

إسبانيا للشباب تحت 21 عاما. ويخطط 
رئيس النادي الملكي إلى الاجتماع 

مع إدارة بيتيس وحسم صفقة الدولي 
الشاب داني سيبايوس وتوجيه ضربة 

قوية للغريم التقليدي برشلونة الذي 
أبدى اهتمامه مؤخرا باللاعب.

◄ بات إيفرتون الإنكليزي أكثر أندية 
أوروبا إنفاقا في فترة الانتقالات 

الصيفية الجارية، ودفع حوالي 30 
مليون جنيه إسترليني لضم مايكل كين 

مدافع بيرنلي ليصل إجمالي ما أنفقه 
خلال الصيف الجاري إلى أكثر من 90 

مليون جنيه إسترليني.

◄ اقترب الدولي الألماني ماتياس 
غينتر من الانتقال إلى صفوف فريق 
بوروسيا مونشغلادباخ، خلال فترة 
الانتقالات الصيفية الحالية. وأبدى 

مونشغلادباخ اهتماما كبيرا بصاحب 
الـ23 عاما الذي أعلن موافقته على 

الرحيل عن صفوف أسود الفيستيفال.

◄ أعلن نيوكاسل الإنكليزي عن تعاقده 
مع المدافع الفرنسي فلوريان لوجون 

لمدة خمس سنوات. والمدافع هو ثاني 
لاعب يضمه نيوكاسل بعد انضمام 
الجناح كريستيان أتسو بعقد لأربع 

سنوات من تشيلسي.

باختصار

رينهارد غريندل:

لوف يمتلك توليفة من 

اللاعبين مطالب بدمجها 

في تشكيلة قوية

مسؤولية كبيرة بانتظاره
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} بيــروت – نقل شغف نتالي صادر، لبنانية 
مقيمة بالولايات المتحدة الأميركية، بالتقاط 
صـــور لمُختلف الأطبـــاق الصحيّة التي تجد 
مُتعة في طهوها لعائلتها الصغيرة، ونشرها 
على صفحتهـــا الخاصة على موقع التواصل 
وحســـابها الشخصي  الاجتماعي فيســـبوك 

على إنستغرام، إلى العالمية.
وبحســـب مصـــادر إعلاميـــة محلية، فإن 
صادر تُهيمن منذ فتـــرة على الإعلام الغربي 
فـــي صورة المرأة التي لا تمـــلّ من إصرارها 
على تعزيز ثقة المرأة بنفســـها على مُختلف 
الأصعدة ودعوتهـــا إلى الاتصـــال بأنوثتها 
مُجددا من خلال نصائحها الغذائية الصحية 

للنساء.
وتعـــرف صـــادر بأنهـــا مُدرّبـــة شـــاملة 
(Holistic coach) وطاهيـــة مُتخصّصـــة فـــي 
الأكل النباتـــيّ ومُصوّرة مُحترفة، حائزة على 
شهادة الماجستير في علم النفس السريري.

ويضمّ حسابها الشخصي على إنستغرام 
مـــا يُقـــارِب الـ60 ألـــف مُتابـــع يتفاعلون مع 
تقديمهـــا للمأكولات التي تبتدعها بأســـلوب 
جميـــل جـــدا، يُعطي أبعـــادا جديـــدة لكل ما 

نتعامل معه عادة.
مدرســـة  أكبـــر  مـــن  صـــادر  وتخرّجـــت 
مُتخصّصة فـــي التغذية في العالم مقرّها في 
 My Food نيويورك، وأنشأت شركتها الخاصة
Innergy، وهـــي تُقدّم من خلالها النصائح لكل 
امرأة ترغب في خوض رحلة التغيير إلى ذاك 

المكان الجميل الذي يُدعى الحياة.
وبدأ مشـــوار صـــادر مـــع العالمية حين 
وجـــدت إصرارا مـــن زوجها علـــى أن تخلق 

خاصـــا  كتابـــا  وبعـــده  الخـــاص  ســـجلّها 
بوصفاتها الصحيّة سُرعان ما صار مدعوما 
بتشـــجيع الأصدقاء على خلـــق صفحة ثانية 
على فيســـبوك تتضمّن تلـــك المأكولات ذات 
الركيزة النباتيّة ”الطيّبـــة النكهة“، فأخذتها 
العالمي  هوايتهـــا إلـــى موقـــع ”يوتيـــوب“ 

وحوّلت نمط حياتها.
واعترضت في البداية متعللة بالتزاماتها 
العائليـــة وبعد ذلـــك خطرت فـــي بالها فكرة 
تطويـــر برنامـــج خـــاص بالطهـــو الصحّي 
لإحدى محطّـــات التلفزة في لبنـــان. وكونها 
تعيـــش وعائلتهـــا الصغيـــرة فـــي الولايات 
المُتحدة لم يُشـــكّل لها عائقا، إذ كان همّها أن 
تُقدّم للآخرين فوائد نمط الغذاء السليم الذي 
حوّلها إلى عاشـــقة للمطبخ ولـــكل ما تقدّمه 

الطبيعة من ”هدايا غذائيّة“.
وبعد أيام قليلـــة، كانت تهمّ لصنع حليب 
اللـــوز، عندمـــا قـــرّرت أن تصوّر نفســـها في 
المطبخ من دون أن تعرف سلفاً كيف ستكون 
النتيجة في النهائية. ونشـــرت الفيديو على 
فيســـبوك فإذا بعشـــرات التعليقـــات تنهال 
عليها من الأصدقـــاء الذين ”جرّبوا الوصفة“ 

فاكتشفوا أنها شهيّة المذاق.
وعَمِلـــت صادر مع الآلاف من النســـاء من 
مُختلـــف أنحاء العالَـــم. ولم يكـــن عليها أن 
تنتظر طويلا لتفهم أن المرأة هي نفسها في 
كل الأماكـــن، تأتيها في الجَلســـة الأولى وفي 
بالهـــا إنقاص وزنها، رغبة منها في إشـــباع 
جوعهـــا لترضي، لتجـــذب، ولتلتزم المعايير 
القاســـية التـــي يَفرضهـــا عـــادة المُجتمع، 
فتُســـاعدها فـــي اكتشـــاف أنها فـــي الواقع، 

جائعة لأن تَشعر بأنها مَحبوبة وأنها مَقدّرة. 
وتبدأ عندئذ الرحلة المؤلّفة من مئات الأروقة 
المُزخرفة بالأكل الصحّي، والأفكار الإيجابيّة 
والطقوس التي تنطوي على العناية المُطلقة 
بالنفـــس، وبتحويل اللحظـــات العاديّة التي 
اعتدنـــا المـــرور عليها مرور الكـــرام قصصاً 

جميلة وطريفة تُروى.
وقالـــت فـــي تصريـــح لصحيفـــة النهار 
اللبنانية ”المدرّب الشـــامل مُخوّل الإشـــراف 
على عافية الآخرين وهو مُستشار يأخذ على 
عاتقـــه أن يُلهم ويُحفّز الآخريـــن على القيام 
بخيـــارات صحيّة في حياتهـــم اليوميّة آخذا 
في الاعتبار الجســـد والعقـــل والروح ككيان 
واحـــد.. المدرّب الشـــامل لا يُركّـــز فقط على 
التغذيـــة، بل يُســـلّط الضوء علـــى كل الأمور 
العالقـــة التي تقف في طريق الحياة الجميلة 
وتحول دون تحقيق الإنسان كامل إمكاناته“.

وأضافـــت ”مـــن هنا ضرورة رســـم خطة 
طريـــق مناســـبة لـــكل شـــخص ومُصمّمـــة 
خصيصـــاً له.. وتعزيز الوعـــي في ما يتعلق 
بعادات معيّنة أو عواطف أو أفكار منقوشة“.
وتعلم صادر المرأة التي ترغب في تغيير 
مســـارها بأن تنطلق دائما، وفي كل المسائل 
المطروحـــة أمامها مـــن مـــكان يُزيّنه الحب 

والوفرة وليس الحرمان والنقص.
وتابعت ”المأكولات التي أســـاعد المرأة 
فـــي خلقهـــا لا تتمحور فقط علـــى المأكولات 
التي نضعها على الطاولة، بل هي أيضا تلك 

التي نغذّي من خلالها العقل والروح“.  
وتـــرى صـــادر ”أننا نـــأكل فـــي المرحلة 
الأولـــى من خلال العين. نحن كائنات تحركنا 
المتعة والوفرة. وعندما نقدم مأكولاتنا، أكنا 
بمفردنا أو مع الآخرين، بطريقة جذابة، يتعزز 
بداخلنا الشـــعور بالمتعة وتتعزز معه تالياً 
قدرتنا على مُعالجة المأكولات وإســـتيعابها 

بأفضل طريقة مُمكنة“.

ــــــات المتحدة الأميركية، تحوّل هوايتها في الطبخ إلى  ــــــي صادر، لبنانية مقيمة بالولاي نتال
ــــــوح تقدم من خلاله مأكولات لا توضع على الموائد فحســــــب، بل هي أيضا  برنامــــــج مفت

صالحة لتغذية العقل والروح واكساب المرأة ثقة في أنوثتها.

إحساس عال بالمذاق

} في العـــام 2012، وصل أميـــر قطر حمد 
بـــن خليفة آل ثاني إلى مطـــار قرطاج، في 
العاصمـــة التونســـية التـــي كانـــت آنذاك 
قـــد فتحت حديثـــا من قبل حلفائـــه، وكان 
في اســـتقباله المنصـــف المرزوقي بوصفه 
رئيســـا للبلاد بعد انتخابات أكتوبر 2011، 
وبينما كانت وسائل الإعلام توثق الحدث 
بالصـــوت والصـــورة، مـــدّ الضيـــف يده 
إلـــى مضيفه، ثـــم التفت إلـــى الصحافيين 
المحليـــين، ليخاطبهـــم ســـاخرا ”أنظروا، 
أنني أعلّم رئيسكم كيف يصافح ضيوفه“، 
ولـــم يجد المرزوقي ما يقول غير النظر إلى 
الســـقف قبـــل أن يطأطئ رأســـه أمام أحد 
أوليـــاء نعمته المعدودين، قبل تلك الحادثة 
بأيـــام، كان حمد قد وصل إلى نواكشـــوط، 
وفي قصر الرئاســـة، بـــدأ يوجه نصائحه 
إلى الرئيس الموريتانـــي بلغة لا تخلو من 
عنجهية الآمر الناهي ”تعاون مع الإخوان، 
واســـتمع إلى ولد الددو ونفّـــذ توصياته، 
وتعلّـــم الـــدروس مـــن بقيـــة الـــدول، ولا 
تعتقد أن الثورة بعيـــدة عنكم، نحن لدينا 
معلومـــات أن شـــعبكم ينظر إلـــى الربيع 
العربـــي بإعجاب، وقد ينضـــم إليه في أي 

لحظة“.
وبكثير من برودة الدم، اســـتمع محمد 
ولد عبدالعزيز إلـــى تلك الكلمات وغيرها، 
ثـــم انتفـــض فـــي وجـــه حمد ”هـــل جئت 
لتهديدنا في بلادنا، وللتدخل في شؤوننا؟ 
شّرفت يا شـــيخ حمد، شكرا على الزيارة“ 
ثـــم وقف وعلـــى وجهه ملامـــح الانزعاج، 
فمـــا كان من الأمير الـــذي أدرك أنه لم يعد 
مرغوبـــا فيـــه، إلا المغـــادرة لا يلـــوي على 
شـــيء، مطرودا من نواكشوط دون أن يجد 

من يودعه في المطار.
يقول أحد الدبلوماسيين: مشكلة حكام 
قطر أنهم يحسبون أنفسهم أذكى من بقية 
العـــرب، ويعتقدون أنهم يلعبون بالجميع، 
ويســـعدون كلما توصلوا إلى إزعاج كبير، 
أو إذلال كـــريم، أو إيذاء شـــقيق، أو التآمر 
على جـــار، ولا تتحقـــق تلك الســـعادة إلا 
بدعم الإرهابي، وتســـليح المتمرد، وتمويل 
المخرّب، ودعم القاتل، ومساندة الانفصالي 
صورة  وتلميع  والميليشـــياوي،  والطائفي 
الحقير والمجرم، والتمكين للتابع والعميل 
والمرتزق حتـــى إذا وصل إلـــى الحكم في 
بـــلاده، تعاملـــت معـــه الدوحة  بـــالإذلال 
والابتـــذال، وأعلنت ذلك للعموم، وكأنها لا 
تكبر إلا باســـتصغار الكبيـــر، ولا تعتز إلا 
بـــإذلال العزيز، ولا تحقق ذاتها إلا بالتأمر 

على الشقيق والأخ والجار.
في فبرايـــر 2011، كان العقيـــد الليبي 
الراحـــل  معمـــر القذافي قد وجـــه كلماته 
الشـــهيرة إلى القطريين ”شكرا يا أخوتنا 
في قطـــر، لفائـــدة مـــن تفعلـــون كل هذا؟ 
ستندمون يوم لا ينفع الندم، من أنتم؟“ ولا 
تزال تلك الكلمات ترن في الآذان إلى اليوم، 
دون أن يجيـــب حـــكام قطـــر عن الســـؤال 

المزدوج: من أنتم؟ ولفائدة من؟

صباح العرب

من أنتم؟ ولفائدة من؟

الحبيب الأسود 

ح ب

لبنانية تحول شغفها بالمطبخ إلى أداة لتغيير المرأة

} بكين - أعلنت إحدى أكبر شـــركات صناعة 
ألعاب الإنترنت فـــي الصين، عن فرض حدود 
قصوى لســـاعات اســـتخدام الأطفال ألعابها 
الشـــهيرة علـــى الإنترنـــت بنـــاء علـــى عمـــر 

المستخدم.
وذكرت صحيفة ساوث تشـــاينا مورنينج 
بوســـت الصينية، أن شركة تينسنت الصينية 
لصناعة الألعاب كشفت أن هذا الإجراء، يهدف 

إلى ”تبديد مخاوف الآباء“.
وقالـــت الشـــركة إنها بدأت اعتبـــارا من 2 
يوليو الحالي، بالتزام روزنامة خاصة تسمح 
للاعـــب أقل مـــن 12 عاما بالدخـــول إلى موقع 
اللعبـــة لمدة ســـاعة فقط يوميا، أمـــا الأطفال 

الأكبر من 12 عاما، فيُسمح لهم بساعتين. 
وتصف تينســـنت الإجراءات بأنها الأشد 
صرامـــة في قطـــاع صناعة ألعـــاب الإنترنت، 

الذي يشـــهد رواجا في الصين. وقالت الشركة 
”لـــم تمـــرر الصيـــن حتى وقتنـــا هـــذا تدابير 
واضحة تتصدى لمدمني اســـتخدام الألعاب، 

فقررنا أن تكون البادرة من جانبنا“.
وأضافت أنها تعكف أيضا على تحســـين 
تطبيق التحقق من الهوية، حتى يتســـنى منع 

كل من لم يستكمل بيانات التحقق.
كانت وســـائل إعلام صينية رســـمية قالت 
إن ثمة مخاوف متزايدة بشـــأن قضاء الأطفال 
الصينيين أوقاتا طويلة في استخدام الألعاب 

الإلكترونية.
وتشير تقارير إلى أن مخاوف الآباء تتعلق 
على وجـــه الخصوص بإنفـــاق الوقت والمال 
على اســـتخدام لعبة ملك المجـــد، وهي لعبة 
علـــى الهواتـــف المحمولة من أشـــهر ألعاب 

شركة تينسنت.

وكانت كوريـــا الجنوبية قد طرحت قانونا 
فـــي عام 2011 يقضـــي بحظر دخـــول الأطفال 
الذين تقـــل أعمارهم عن 16 عامـــا على مواقع 
ألعـــاب الإنترنـــت، خلال الفتـــرة من منتصف 

الليل وحتى السادسة صباحا. 
وأعلنـــت كوريـــا الجنوبيـــة أيضـــا كحل 
لمشـــكلات إدمـــان الألعـــاب الإلكترونيـــة، في 
2014 بأنهـــا تعتزم حظر ألعـــاب الإنترنت بعد 
منتصف الليل على التلاميذ والســـماح للآباء 

بوضع قيود على ساعات اللعب.
وظهـــرت في اليابـــان، نافـــذة فرعية على 
شاشـــة المســـتخدم تحـــذره من تجـــاوز حد 

الاستخدام المسموح به خلال الشهر.
وبحســـب الصحيفـــة، مـــازال التحقق من 
عمر المســـتخدم عقبة رئيسية تعترض سبيل 

التصدي للمشكلة بنجاح.

الباحثيــــن  مــــن  فريــــق  تمكّــــن   – الربــاط   {
المغربيين، تحت إشــــراف معاذ كامل، باحث 
مغربي في جامعة بن مســــيك الحسن الثاني، 
VES-” مــــن ابتكار روبوت أطلقوا عليه اســــم
4“، بإمكانه المســــاعدة فــــي توفير العديد من 
المضــــادات لبعض الأمــــراض الخطيرة مثل 
الملاريا، وعلاج أمراض أخرى مثل السرطان.

وأفاد الفريــــق أن ابتكارهم الجديد عبارة 
عــــن إنســــان آلي يعمــــل على ســــحب ”حليب 
العقرب السام“ بغرض استخدامه في مجالات 

وتطبيقــــات طبية مهمة مثــــل عقاقير مثبطات 
المناعة، بالإضافة إلــــى تطوير البحوث التي 

تعمل على إيجاد علاج لمرض السرطان.
وبحســـب صحيفة ديلي ميل البريطانية، 
فـــإن الباحثيـــن أكـــدوا أن الروبـــوت بإمكانه 
التخلاص من لدغات العقرب القاتلة، بالإضافة 
إلـــى مميزات أخرى بإمكانهـــا صنع ثورة في 
التكنولوجيـــا الطبيـــة، لا ســـيما المجـــالات 
بالعقـــارب الســـامة ومـــا يمكـــن  المرتبطـــة 

استخلاصه منها من علاج أو مواد للبحث.

وأوضحوا أن ابتكارهم مهم لأن استخراج 
حليــــب العقرب مهمــــة صعبة للغايــــة، لا تتم 
بسهولة في العادة، إذ عادة ما تنطوي عملية 
تحفيز غدة العقرب إلكترونيا، على ثقبها، أو 
إضعافها بواســــطة الباحثين، مــــا يعرضهم 
لخطــــورة الصدمــــات الكهربائيــــة الناجمــــة 
عــــن العملية، على عكس اســــتخدام الروبوت 
الجديــــد الذي يســــهل هــــذه العمليــــة، ويبعد 
مخاطر اســــتخراج مواد مــــن العقرب بأدوات 

أخرى.

شركة صينية تحدد للأطفال ساعة واحدة للعب 

فريق مغربي يبتكر روبوتا لسحب سم العقارب

العارضة المولدافية دوينا 
سيبانو أثناء وصولها إلى 

باريس لافتتاح معرض 
ديور، الذي نظمته دار 

كريستيان ديور الفرنسية 
للأزياء، الاثنين الماضي، 

احتفالا بمرور 70 عاما على 
إنشائها. وهذا العرض الذي 
أقيم خارج متحف أنفاليد في 
باريس مستوحى من رحلات 

مؤسسها حول العالم وتعرف 
كريستيان ديور بأنها إحدى 
أكبر وأشهر ماركات الأزياء 

في العالم.

L

استخراج 
ــــة، لا تتم 
وي عملية 
ثقبها، أو 
 يعرضهم 
الناجمــــة 
 الروبوت 
ــة، ويبعد 
ب بأدوات 

أكبر وأشهر ماركات الأزياء
في العالم.
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